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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

العليمي حذر من عودة اليمن إلى »عصور العبودية«

باكو سلّمت أرمن الإقليم مسودة اتفاق... وموسكو تدعم »تسوية نهائية«

واشنطن تحض الليبيين
على إنشاء »جيش موحد«

السعودية تريد »إصلاحات شاملة«
في مجلس الأمن

»مفاوضات صعبة« حول مستقبل كاراباخ

استبق مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيا )أفريكوم(، وريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي 
الخاص، اجتماعهما المقرر مع المشير خليفة حفتر في بنغازي 
»الدعوة مجدداً لإنشاء حكومة موحدة في البلاد، وتشكيل قوة  بـ

عسكرية تضم طرفي الصراع العسكري في الشرق والغرب«.
ــــه نــاقــش مــع مــحــمــد الـــحـــداد، رئــيــس أركـــان 

َّ
وقــــال لانــجــلــي إن

القوات الموالية لحكومة »الوحدة«، كيف يمكن للجيش في الشرق 
والغرب أن يدعم بشكل مشترك جهود الإغاثة في المناطق المتضررة 
من الفيضانات، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بهذا 
ــاف: »نــحــن متفقون عــلــى أن الــجــهــود الــرامــيــة  الــخــصــوص. وأضــ
إلـــى إعــــادة تــوحــيــد الــجــيــش الــلــيــبــي، ومــواصــلــة الــعــمــل عــلــى قــوة 
مشتركة بين الشرق والغرب، هي ذات أهمية حيوية لضمان السلم 

والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب الليبي«. 
فــي ســيــاق ذلـــك، أعلنت المنظمة الــدولــيــة للهجرة فــي أحــدث 
إحصائية لها نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بسبب الفيضانات 

التي شهدها شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة. )تفاصيل ص9(

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان، أمس الخميس، إلى إجراء إصلاحات 
شاملة لمجلس الأمن »توسع المشاركة والتمثيل 

ز من استجابته للأزمات«.
ّ
فيه وتعز

ونقلت »وكالة الأنباء السعودية« عن الأمير 
فيصل قوله، في الاجتماع الوزاري التحضيري 
الــذي عقد على هامش  »قمة المستقبل 2024«  لـ
 
َّ
ــتـــحـــدة، إن أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـ

»الــعــاقــات الــبــنــاءة الــتــي تعتمد عــلــى الــحــوار 
فــي حــل الــخــافــات والــتــعــاون فــي إرســــاء الأمــن 
والاستقرار سيكونان سبيلا لتحقيق التنمية 
ــان عـــلـــى تــطــويــر  ــرحــ ــن فــ د بــ الـــشـــامـــلـــة«. وشـــــــدَّ
وإصلاح أطر التعاون الدولي المتعدد الأطراف 
»ليشمل هواجس واحتياجات كافة الدول بما 
فيها الدول النامية«، مؤكداً أهمية أن تشمل هذه 

الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة.
ر وزيــر الخارجية السعودي 

ّ
إلــى ذلــك، حــذ

من تنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار 
الدولة في خلق الأزمــات وتهديد السلم والأمن 
ــار كلمة  ــاء هـــذا الــتــحــذيــر فــي إطـ الــدولــيــن. وجـ
أخـــرى ألــقــاهــا خـــال جلسة حـــوار غــيــر رسمية 
على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة 
العربية مع مجلس الأمــن. كما رحّب بالنتائج 
الإيجابية للنقاشات الجادة التي جمعت فريق 
التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء 

في الرياض، بمشاركة عُمانية.
ر رئـــيـــس مجلس 

ّ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، حـــــذ

الــرئــاســي اليمني رشـــاد العليمي، من  الــقــيــادة 
منبر الأمم المتحدة، أمس، من عودة بلاده إلى 
الــوجــود الحوثي،   

ّ
»عــصــور العبودية« فــي ظــل

وشدّد على سلام دائم وفق المرجعيات. 
)تفاصيل ص5(

نت الجولة الأولى من المفاوضات بين ممثلي 
َّ

دش
الحكومة الأذربــيــجــانــيــة وســلــطــات كــارابــاخ مساراً 
لرسم ملامح الترتيبات النهائية لمستقبل الإقليم. 
وناقش الطرفان خلال جولة »مفاوضات صعبة«، 
كما وصفتها مصادر أرمنية، موضوع دمج السكان 

الأرمن في الإقليم مع أذربيجان.
وعلى الرغم من انتهاء جولة الحوار، التي جرت 
في مدينة يفلاخ الأذربيجانية على بعد نحو 100 
كيلومتر مــن عاصمة الإقــلــيــم الانفصالي مــن دون 
مت الجانب 

َّ
ها سل

َّ
أن  باكو أعلنت 

َّ
فــإن إحــراز تقدم، 

دة اتفاق للتسوية. الأرمني مسوَّ
واســتــبــقــت بـــاكـــو الــــحــــوار بــــالإعــــان عـــن خطة 
لإعـــادة الانــدمــاج الاجتماعي والاقــتــصــادي لسكان 
ــد إلتشين أميربيكوف، ممثل الرئيس  المنطقة. وأكَّ
 »من الصعب توقع 

َّ
الأذربيجاني للمهام الخاصة، أن

حل جميع المشاكل بين أرمن كاراباخ وأذربيجان في 
اجتماع واحد«.

ولـــم يــغِــب مــلــف إنــهــاء الــصــراع الــتــاريــخــي بين 
 المــلــفــات 

َّ
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان عــن المــشــهــد، رغـــم أن

الــعــالــقــة بـــن يــريــفــان وبـــاكـــو وعــلــى رأســـهـــا مسألة 
تــرســيــم الـــحـــدود وفــتــح المـــمـــرات الــتــجــاريــة وآلــيــات 
طرَح خلال 

ُ
التوصل إلى معاهدة سلام نهائية لم ت

الجولة الحالية.
لت هذه النقطة أحد محاور البحث خلال  وشكَّ
اتصال أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع 
نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وأفــاد الكرملين 
ه »سيكون من الممكن الوصول إلى 

َّ
بعد المكالمة، بأن

آليات للتسوية النهائية«.
وأجرى بوتين أيضاً اتصالًا مع رئيس الوزراء 
الأرمني نيكول باشينيان، أعرب خلاله عن ارتياحه 
ــاخ،  ــارابــ لانـــحـــســـار مـــوجـــة الــعــنــف الـــجـــديـــدة فـــي كــ
النزاع بين الأرمن  آفــاق جيدة لتسوية  وتحدث عن 
وأذربيجان في المنطقة. وأعرب باشينيان لاحقاً عن 
الــعــدوان  استيائه بسبب »عــجــز موسكو عــن وقــف 
 قــــوات الـــســـام الــروســيــة 

َّ
الأذربـــيـــجـــانـــي«، وقــــال إن

»أخفقت في مهمتها«. )تفاصيل ص11(

القاهرة: خالد محمود

نيويورك: علي بردى – عدن: علي ربيع

موسكو: رائد جبر

»الحرية والتغيير«: »منبر جدة« الخيار الأفضل لحل أزمة السودان

زيلينسكي في واشنطن طلباً لـ»الدعم الجوي«

تصاعد حرب المسيرّات في الخرطوم... ومعارك حول قيادة الجيش

هجوم صاروخي روسي واسع... وأوكرانيا تستهدف مطاراً في القرم

الــتــوالــي، استهدفت قــوات  الــســادس على  لليوم 
القيادة العامة للجيش  »الدعم السريع«، أمــس، مقر 
الــســودانــي وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، بينما تــدور 
معاركُ ضارية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمسيّرات 
بين الطرفين في جنوب المدينة، وتحديداً حول قيادة 

سلاح المدرعات.
وتــصــاعــدت هــجــمــات الــجــيــش بــالمــســيّــرات على 
مواقع »الدعم السريع«، في مناطق عدة بالعاصمة، 
الــطــرفــان بكثافة فــي مــعــارك حــول مقر  واستخدمها 

سلاح المدرعات الشهر الماضي.
 القصف المدفعي على مقر قيادة 

َّ
وقال شهود إن

الجيش أحــدث دوي انفجارات قوياً، حيث شوهدت 
الــدخــان تتصاعد مــن داخــلــه. وتكثف »الدعم  أعــمــدة 
السريع« هجماتها على مقر القيادة؛ بهدف السيطرة 
عليه، في حين يتصدى لها الجيش بالطيران الحربي 

والمسيّرات.
من جهة ثانية، عــدّت »قــوى الحرية والتغيير - 
المـــركـــزي(«، الحاضنة السياسية السابقة  )المــجــلــس 
لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، »منبر جدة«، الذي 
احتضن في السابق مفاوضات بين طرفي الصراع، 
»الــخــيــار الأفــضــل لــحــل أزمـــة الـــســـودان«. وقـــال عمار 
 »منبر 

َّ
حمودة، الناطق باسم »الحرية والتغيير«، إن

جدة« هو »المنبر الذي قطع شوطاً وكسب دعم قوى 
إقليمية كثيرة، وقــوى دولية أيضاً، وهــو أفضل من 

البحث عن منابر جديدة«. )تفاصيل ص7(

ــة أمــــس  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الأوكــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ رت الـ
ّ
حــــــــــذ

الخميس من »أشهر صعبة« في أعقاب هجوم 
صاروخي واسع النطاق شنته روسيا على 
. وألحقت الهجمات 

ً
مختلف أنحاء البلاد ليلا

فــي وســـط أوكــرانــيــا  أضـــــراراً ببنية تحتية 
وغربها، ما تسبب في تضرر منشآت للطاقة 
وانقطاع الكهرباء في خمس مناطق للمرة 
الأولى منذ ستة أشهر. ومع قرب حلول فصل 

الشتاء، تخشى السلطات فــي كييف تكرار 
روســيــا استراتيجية اعتمدتها عـــام 2022 
قامت على استهداف منشآت الطاقة من أجل 

قطع الكهرباء والتدفئة عن السكان.
ت قوات كييف هجوماً على 

َّ
بدورها، شن

قاعدة ساكي الجوية في غرب القرم الخاضعة 
لسيطرة روسيا، استخدمت فيها الطائرات 
المسيّرة في البداية ثم صواريخ كروز من طراز 
ـــد الجيش الأوكــرانــي أنــه ضرب  نبتون. وأكَّ
مطاراً عسكرياً روسياً قرب مدينة ساكي في 

شبه الجزيرة الأوكــرانــيــة. وأوضــح الجيش 
ــت ضربة 

َّ
ــوات الـــدفـــاع الأوكــرانــيــة شــن  »قــ

َّ
أن

مشتركة ضد مطار عسكري للمحتلين قرب 
مدينة ساكي«، مما كبدها خسائر فادحة، 
فيما أكد الجيش الروسي هجوم المسيرات 
ه دمر 19 طائرة منها 

َّ
الأوكرانية، مضيفاً أن

دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية 
أو مادية.

ــرانــــي  ـــه الـــرئـــيـــس الأوكــ إلــــى ذلـــــك، تـــوجَّ
فولوديمير زيلينسكي أمــس الخميس إلى 

واشنطن لإجراء محادثات لتأمين المزيد من 
 أسلحة 

َّ
إلــى أن الأسلحة الأميركية، مشيراً 

ــة بــالــنــســبــة  ــويــ ــاع الــــجــــوي« هـــي الأولــ ــدفــ »الــ
ــاب الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي  ــقـ لــكــيــيــف، فـــي أعـ
الروسي واسع النطاق. ونشر زيلينسكي عبر 
منصة »تلغرام« لدى وصوله إلى العاصمة 
الأميركية قادماً من نيويورك: »اليوم هناك 
 
َّ
مــفــاوضــات هــامــة فــي واشــنــطــن«، مــؤكــداً أن

تأمين أسلحة »الدفاع الجوي لأوكرانيا يعد 
من بين أهم النقاط«. )تفاصيل ص10(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
لندن: »الشرق الأوسط«

موسكو - كييف - واشنطن: »الشرق الأوسط«

ملك بريطانيا تشارلز الثالث لدى إلقاء خطاباً أمام البرلمان الفرنسي بمجلسيه أمس بمناسبة زيارة الدولة 
التي يقوم بها إلى البلاد... ودعا الملك إلى »اتفاق جديد« يمكّن البلدين من مواجهة تغيرات المناخ ويحمي 

»الاتفاق الودي« المبرم بينهما عام 1904 )د.ب.أ(... )تفاصيل ص11(

ملك بريطانيا يدعو
  إلى »اتفاق جديد« مع فرنسا

6»

11»

17»

3»

اقرأ أيضاً...

إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق 
الأجهزة اللبنانية 

الرئيس الإيراني يدافع عن سحب ترخيص 
مفتشين نوويين

تركيا تتصدى لـ»مروجي العنصرية« 
ضد العرب والأجانب

خطوات إكلينيكية 
لمعالجة الربو 

لدى البالغين

حرب كاراباخ... على جبهات اقرأ أيضاً...
« 14الذهب والنفط والتجارة

Price ListPrice List France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



الأميركية  الإعـــام  اهتمت وســائــل 
بن  الأمير محمد  بشكل موسع بحوار 
سلمان ولي العهد السعودي مع محطة 
»فــوكــس نــيــوز« الأمــيــركــيــة، الــتــي بثته 
وأبرزت التصريحات  الأربــعــاء،  مساء 
المــتــعــلــقــة بـــإحـــال الـــســـام فـــي منطقة 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط والـــــــعـــــــاقـــــــات مـــع 
ــيـــر بتحقيق  الأمـ ــيـــل، واهـــتـــمـــام  إســـرائـ

حياة أفضل للفلسطينيين.
وتنوعت مــحــاور الــلــقــاء، ووجــدت 
ــيـــة  ــيـــاسـ أصــــــــــــداء فــــــي الـــــجـــــوانـــــب الـــسـ
التي شملت حديثه عن  والاقتصادية، 
الــزعــيــمــن الــصــيــنــي والأمـــيـــركـــي وعــن 
إيران، وأسواق الطاقة، و»رؤية 2030«، 
ــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، والإصــــاحــــات  والـ

القضائية.
وركزت وسائل إعلام أميركية على 
وانفتاحه  القيادية  العهد  ولــي  قـــدرات 
لعلاقات أفــضــل مــع إيـــران، مــع تمسكه 
ــــاح نــــــــووي إذا  ــ ــلــــى سـ بــــالــــحــــصــــول عــ
حــصــلــت إيــــران عــلــيــه. وأشـــــارت بشكل 
ــل الــــتــــي حــمــلــهــا  ــائــ مـــبـــاشـــر إلــــى الــــرســ
الـــحـــوار إلـــى إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، والتي تحمل أكبر انتصار 
سياسي في ملف السياسة الخارجية، 
الــتــطــبــيــع مع  إذا نــجــحــت مـــفـــاوضـــات 

إسرائيل.
تـــــنـــــاول الــــكــــاتــــب فـــيـــكـــتـــور نــــافــــا، 
ــــت«  ــوســ ــ بــــصــــحــــيــــفــــة »نــــــــيــــــــويــــــــورك بــ
تصريحات ولي العهد السعودي حول 
ســعــي المــمــلــكــة لــلــحــصــول عــلــى أسلحة 
إيــــــــران عــلــيــهــا،  إذا حـــصـــلـــت  نـــــوويـــــة، 
ــر أمــيــركــيــة  ــ ــ ــــى اهـــتـــمـــام دوائـ مـــشـــيـــراً إلـ

كثيرة بالمقابلة التي تحدث فيها ولي 
العهد صراحة عن المخاطر من حصول 
ــه لا  ــ ــــووي، وأنـ ــة عــلــى ســــاح نــ ــ أي دولـ
يمكن استخدامه، وتحذيره في الوقت 
ــران عــلــى ســاح  ــول إيـ نــفــســه مـــن حـــصـ
ــــررت اســتــخــدامــه  ــــووي، وأنــــهــــا لــــو قــ ــ نـ
فــإنــهــا ســتــجــد نفسها فــي حــالــة حــرب 
مع العالم، وأن العالم لا يمكن أن يرى 

هيروشيما أخرى.
»ســي  شبكة  ركـــزت  ناحيتها،  مــن 
الــعــهــد  إن إن« عــلــى تــصــريــحــات ولــــي 
الـــســـعـــودي حــــول فــــرص الــتــطــبــيــع مع 

إسرائيل.
وأشارت إلى كلماته بأن السعودية 
تقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق 
مــع إســرائــيــل، وأن هـــذه الــتــصــريــحــات 

ــا، خـــاصـــة مــا  ــهـ ــن نـــوعـ تـــعـــد الأولـــــــى مــ
وأخذها  المفاوضات  باستمرار  يتعلق 

»على محمل الجد«.
ــــدت الــشــبــكــة عــلــى مــوقــعــهــا أن  وأكـ
تصريحات ولي العهد السعودي مهمة 
ــذه الـــصـــفـــقـــة. ونــقــلــت  ــ ــول هـ ــ لــلــغــايــة حـ
بن  الأمــيــر محمد  تــصــريــحــات  الشبكة 
سلمان أن الاتفاق مع إسرائيل سيكون 

»أكــــبــــر اتــــفــــاق تـــاريـــخـــي مـــنـــذ الـــحـــرب 
الباردة«.

في الوقت نفسه، تطرقت »سي إن 
إن« إلى موقف السعودية حول حقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وأن تــصــريــحــات ولــي 
بأن  آماله  أكــدت على  السعودي  العهد 
ــفــــاق »إلـــــى وضــــع يــمــكــن أن  يـــــؤدي الاتــ
وركـــزت  الفلسطينيين«.  حــيــاة  يسهل 

ــد، الـــتـــي قـــال  ــهـ ــعـ عـــلـــى كـــلـــمـــات ولـــــي الـ
فيها إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع 
إسرائيل، فإن بلاده مستعدة للعمل مع 

مَن في السلطة.  
وأشارت الشبكة إلى أن ولي العهد 
وجّه خلال المقابلة أيضاً رسالة للبيت 
المملكة  أن  الأبيض، عندما تحدث عن 
يــمــكــن أن تــبــحــث عـــن شـــركـــاء أمــنــيــن 

آخرين إذا لم تستوفِ الولايات المتحدة 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا كــــجــــزء مـــــن مــــحــــادثــــات 
العلاقات مع إسرائيل، حيث نقلت عن 
ولــي العهد قوله: »إنهم لا يــريــدون أن 
يــــروا الــســعــوديــة تــنــقــل أســلــحــتــهــا من 
أميركا إلى مكان آخر، نحن أكبر مشترٍ 
لتصنيع المدرعات الأميركية«، مضيفاً 
بــالــغــة بالنسبة  أهــمــيــة  لــهــا  بــــاده  أن 

لصادرات الأسلحة الأميركية.
ـــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــريـــاضـــة،  وعــ
الكاتبة ريبيكا فالكونر، بموقع  أكدت 
المقابلة  تأثير هــذه  »أكــســيــوس«، على 
عــلــى تــقــارب الــعــاقــات الــســعــوديــة مع 
أميركا والعلاقة مع إسرائيل، وأشارت 
كلاعب  السعودية  دخــول  إلــى  الكاتبة 
ــال الــــريــــاضــــة الـــدولـــيـــة  ــجــ ــــي مــ مـــهـــم فـ
والاستثمار في الألعاب الرياضية مثل 

كرة القدم والغولف. 
 »ABC« مــحــطــة قـــالـــت  بـــــدورهـــــا، 
الأميركية، في تقرير لها، إن السعودية 
باتت خلال السنوات الخمس الأخيرة 
ـــز عــلــى جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة  »تـــركّ
 ،)2030 )رؤيـــة  فــي  والــتــقــدم  الرئيسية 
وهـــي خــطــة الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
ــــاح الاقــتــصــاد،  واســـعـــة الــنــطــاق لإصـ
وتوفير فرص العمل للشباب، وإبعاد 
عائدات  على  الاعــتــمــاد  عــن  السعودية 
الــريــاض  الــنــفــط«. وأضـــاف التقرير أن 
الحرب  إنهاء  في  كبيراً  تقدماً  أحــرزت 
ــــران  ــومـــن مــــن إيـ مــــع الـــحـــوثـــيـــن المـــدعـ
فــــي الـــيـــمـــن، حـــيـــث اســـتـــضـــافـــت، هـــذا 
ــــوع، وفـــــــداً مــــن المـــتـــمـــرديـــن فــي  ــبــ ــ الأســ
)آذار(  مــارس  الرياض، وفي  العاصمة 
اتــفــاق، بوساطة صينية،  وافــقــت على 
مع  الدبلوماسية  العلاقات  لاستعادة 

إيران.
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ركزت وسائل إعلام 
أميركية على قدرات ولي 
العهد القيادية وانفتاحه 
لعلاقات أفضل مع إيران 

مع تمسكه بالحصول 
على سلاح نووي إذا 

حصلت إيران عليه

ASHARQ AL-AWSAT

في ظل انقطاع الرواتب وتدهور قطاع الأعمال

يمنيات يقهرن صعوبة العيش بمشروعات منزلية
دفـــعـــت الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــحــرجــة مــئــات 
اليمنيات مــن مختلف الأعــمــار إلــى مــزاولــة مهن 
مختلفة ومــتــعــددة، وابــتــكــار مــشــروعــات منزلية 
ــدخـــــل لـــتـــحـــســـن أوضــــاعــــهــــن المــعــيــشــيــة  تــــــدر الـــ
المتدهورة، في ظل الحرمان من أقل الحقوق في 

مختلف المناطق اليمنية.
وتــواصــل أم أحــمــد، وهــي ربــة مــنــزل، تقطن 
عام  منذ  أولاد،  لخمسة  وأم  صنعاء،  بضواحي 
إعداد قِطع »الآيس كريم« في منزلها وتوزيعها 
ــال الـــتـــجـــاريـــة لــتــوفــيــر أبــســط  عـــلـــى بـــعـــض المــــحــ

متطلبات أفراد أسرتها.
»الشرق الأوســـط«، أن وفاة  لـ تؤكد أم أحمد 
زوجها قبل ثلاث سنوات إثر مرض عضال، ألقى 
المسؤولية  في تحمل  عاتقها  على  العبء  بكامل 
والبحث عن فرصة عمل لتوفير القوت الضروري 

لأبنائها.
ــرّة فــي الــحــصــول على  وعــقــب فشلها غــيــر مـ
عـــمـــل، اســتــطــاعــت أم أحـــمـــد بــعــد تــفــكــيــر عميق 
تأسيس مشروعها الخاص، ويتمثل في تجهيز 
والبرتقال  الفراولة  بنكهات  كريم«  »الآيــس  قطع 
ــل مـــســـاء بـــإعـــدادهـــا  ــتــــوت، حــيــث تـــقـــوم فـــي كـ والــ
وتنتظر  منزلها،  في  التبريد  بثلاجة  ووضعها 
حتى الصباح لإخراجها ثم تضعها في حافظات 
تــبــريــد صــغــيــرة وتــوزيــعــهــا عــلــى المــحــال لبيعها 

للزبائن في الحي الذي تقطنه بصنعاء.
وتحصد أم أحمد بين 20 و30 دولاراً بنهاية 
كل يــوم، وهو مبلغ تقول إنه لا يغطي التزامات 
عائلتها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومــدارس، 
وإيجار منزل، ولا حتى توفير بعض متطلبات 
إعداد المثلجات كعلب النكهات المجففة والسائلة، 
والسكر، والمــاء المعدني، وقيمة فاتورة الكهرباء 

التجارية.

 مجابهة ظروف الصراع

ــعــدّ أم أحــمــد واحــــدة مــن بــن آلاف النساء 
ُ
ت

ــروف الـــحـــرب  ــ الــيــمــنــيــات الـــلـــواتـــي أجـــبـــرتـــهـــن ظــ
تسع سنوات  مــن  أكــثــر  منذ  اليمن  فــي  المشتعلة 
على البحث عن عمل أو إيجاد مشروعات صغيرة 

تمكنهن من مجابهة قساوة الظروف والفاقة.
اجتماعيون  مختصون  يقوله  مــا  وبحسب 
واقتصاديون، فإن آلاف الأسر باليمن يتصدرهم 
يزالون  )الشريحة الأضعف( لا  النساء والأطفال 
ــا مــعــيــشــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة  يــواجــهــون أوضـــاعـ
ــبـــاد  ــرار الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر فــــي الـ ــمــ ــتــ بـــســـبـــب اســ
ــنـــوات، بــيــنــمــا تــشــيــر تــقــاريــر دولـــيـــة إلــى  مــنــذ سـ
ــم تــعــد تــواجــه  أن مــعــظــم الـــعـــائـــات فـــي الــيــمــن لـ
الــــنــــزوح الـــجـــمـــاعـــي فـــحـــســـب، بــــل بـــاتـــت تــعــانــي 
انــهــيــاراً اقــتــصــاديــا مــدمــراً وانــهــيــاراً لــعــدد كبير 
ــــن الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة وأنــــظــــمــــة الـــحـــمـــايـــة  مـ

الاجتماعية، وغيرها.
ــام  ــتـــسـ وإلــــــــى جــــانــــب أم أحـــــمـــــد، لــــجــــأت ابـ
الــحــمــيــدي الــتــي تــعــول ثــاثــة مـــن أشــقــائــهــا بعد 
فــقــدان والــديــهــا إثــر حـــادث مـــروري قبل ســنــوات، 
لــلــعــمــل فـــي الــصــنــاعــات المــنــزلــيــة بـــإعـــداد بعض 
الـــحـــلـــوى وحـــيـــاكـــة المـــابـــس وصـــنـــع مــشــغــولات 

يدوية وحرفية مختلفة.
ــا،  ــهــ ــرتــ ــيـــشـــة أســ ــتــــوى مـــعـ ولـــتـــحـــســـن مــــســ
إلــى بيع مصنوعاتها  تلجأ ابتسام فــي كــل مــرة 
اليدوية لملاك محال في أسواق عدة بصنعاء، في 
حين تضطر إلــى بيع أخــرى إمــا عبر حساباتها 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وإمــــا عبر 
ــعـــارض  مــشــاركــتــهــا بـــمـــهـــرجـــانـــات وأســــــــواق ومـ
ـــل فـــتـــرة وأخــــــــرى مـــــبـــــادرات فــي  تــنــظــمــهــا بــــن كـ

العاصمة صنعاء.
»الـــشـــرق  وتـــكـــشـــف ابـــتـــســـام فــــي حــديــثــهــا لــــ
الأوســــــط«، عـــن مــشــاركــتــهــا ســابــقــا فـــي مــعــارض 
ومـــهـــرجـــانـــات وأســــــواق عــــدة أقــامــتــهــا مـــبـــادرات 
ــثــــال،  ــلـــى ســـبـــيـــل المــ ــاء، مـــنـــهـــا عـ ــعـ ــنـ ــة بـــصـ خــــاصــ
مــهــرجــان »صــيــف صــنــعــاء« و»المـــدرهـــة الــتــراثــي« 
و»ســوق الخميس« وهــي ســوق خاصة بالنساء 
ظمت أواخر العام الفائت بميدان التحرير وسط 

ُ
ن

الأســر  لمنتجات  للترويج  وخصصت  العاصمة، 
اليمنية.

وتــــقــــول الــــشــــابــــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن مــنــتــجــاتــهــا 
المتنوعة لاقت في السابق ولا تزال إقبالًا ملحوظاً 

ــذا الـــــزائـــــرون لــلــمــعــارض  ــل الـــســـكـــان، وكــــ ــبـ مــــن قِـ
تبيعها  حيث  صنعاء،  في  المقامة  والمهرجانات 

لهم بأسعار متفاوتة.

 دفع النساء للعمل

النزاع  أن  لــلــدراســات  مركز صنعاء  يؤكد 
المطول دفع كثيراً من النساء بمختلف مناطق 
ـــور جـــديـــدة  ــوق الـــعـــمـــل فــــي صــ ــ ــى سـ ــ الـــيـــمـــن إلـ
ومختلفة. وفي تقرير له، أوضح المركز أن المرأة 
بــدأت تعمل بمهن  الــحــرب  اليمن ونتيجة  فــي 
هــيــمــن عــلــيــهــا الـــرجـــال فـــي المـــاضـــي، فـــي حين 
بـــدأ بــعــض الــنــســاء فــي حــــالات أخــــرى بــإنــشــاء 
مـــشـــروعـــات جـــديـــدة مـــن مــنــازلــهــن، والــبــعــض 
أعــمــال بدنية شاقة  إلــى ممارسة  الآخــر لجأن 
الاقتصادية  للأزمة  استجابة  الأجــور  متدنية 

أو بسبب فقدان الرجل المعيل.
ــبـــرت الــحــاجــة المـــاديـــة عــــدداً مــتــزايــداً  وأجـ
ــدء مــشــروعــات  مـــن الـــنـــســـاء الــيــمــنــيــات عــلــى بــ
جـــديـــدة، غــالــبــا مــا تــكــون أعـــمـــالًا مــنــزلــيــة مثل 
إنتاج الطعام في المنزل لبيعه، أو بيع الملابس 
ـــل  ــائـ والإكــــــســــــســــــوارات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت ووســ
ــاعـــي، حـــيـــث تــمــكــن أولـــئـــك  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
الـــاتـــي أســـســـن مـــشـــروعـــات نــاجــحــة مـــن دعــم 

أقاربهن بدخلهن.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــوفــر إحــصــائــيــات 

نهائية، تشير تقديرات ما قبل الصراع إلى أن 
ما بين 12.5فــي المائة و25 في المائة من القوى 
ــادرة عــلــى الــعــمــل كــانــت فــعــلــيــا عــاطــلــة عن  ــقـ الـ
العمل، مع ارتفاع هذه الأرقام بشكل كبير بين 
الشباب والنساء. وكانت نحو 42.4 في المائة 
من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص أو 

في شركات مملوكة للعائلة.
وأكد مركز صنعاء للدراسات أن الصراع 
اليمني، وتــرك ملايين  المستمر دمّــر الاقتصاد 
الاحتياجات  تأمين  على  قــادريــن  غير  السكان 
إلى  الاقتصادي  الانهيار  أدى  كما  الأساسية، 

وقوع كارثة إنسانية.
إلى  الــنــزاع  استمرار  أدى  للتقرير،  ووفقاً 
بعض الــزيــادات في عمالة النساء، إلى جانب 
ارتفاع كبير بعدد الأسر اليمنية التي تقودها 
الــرجــال دخلهم  الــنــســاء؛ نــظــراً لفقد كثير مــن 
بسبب الصراع، وفي بعض الحالات أصبحت 

المرأة هي المعيل.
ورأى المركز أن معدلات مشاركة النساء في 
القوى العاملة باليمن تعدّ من أدنــى المعدلات 
ــار  ــيـ ــهـ ــد أدى الانـ ــ ــم، وقــ ــالــ ــعــ الــ ــتـــوى  ــلـــى مـــسـ عـ
الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن الــصــراع الــجــاري إلى 
تدمير هيكل سوق العمل في اليمن؛ إذ تشير 
الــبــيــانــات المــتــاحــة إلــــى أن الــنــســاء الــعــامــات 
تضررن عموماً جراء الصراع أكثر من أقرانهن 

من الرجال.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

انطلاق »أسد الجنوب 4« 
السعودي ــ الفرنسي

سومير )فرنسا(: »الشرق الأوسط«

الفرنسية،  سوميور  مدينة  في  انطلقت 
فعاليات تمرين »أسد الجنوب 4«، بين القوات 

البرية السعودية ونظيرتها الفرنسية.
وافــــــتــــــتــــــح قــــــائــــــد مـــــــــــــــدارس ســــومــــيــــور 
ــن بـــنـــوا أمــونــيــه  ــركــ الـــعـــســـكـــريـــة، الـــعـــمـــيـــد الــ
التمرين، بحضور المشرف على التمرين من 
ــاد بن  الــجــانــب الــســعــودي الــعــقــيــد الـــركـــن زيــ

سعد الجليل.
عــقــب ذلـــــك، رُفـــــع عَــلــمــا الــبــلــديــن إيـــذانـــا 
بــانــطــاق الــتــمــريــن، ثــم ألــقــى الــعــمــيــد الــركــن 
بــنــوا أمــونــيــه كــلــمــة رحّــــب فــيــهــا بــالمــشــاركــن 
السعودية، منوّهاً  الملكية  البرية  القوات  من 
بــجــاهــزيــة واســـتـــعـــداد الـــقـــوات المـــشـــارِكـــة في 

التمرين.
ويـــهـــدف الــتــمــريــن إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــعــســكــري، وتـــبـــادل الــخــبــرات بــن الــبــلــديــن، 
التخطيط  على  والتدريب  المفاهيم  وتوحيد 
النظامية،  وغير  النظامية  الحرب  لعمليات 

وصنع القرار العسكري.
عقد على هامش التمرين، 

ُ
ومن المقرر أن ت

ندوات أكاديمية يلقيها عدد من الضباط من 
كلا الجانبين.

البنك الدولي: توفير الطعام قلق تعيشه الأسر اليمنية كل يوم

الإفلاس وإغلاق المتاجر يطاردان تجاراً في صنعاء
لـــم يــعــد بــمــقــدور نــجــيــب الــحــامــدي 
ــن احـــتـــيـــاجـــات  تـــوفـــيـــر الـــحـــد الأدنــــــــى مــ
عائلته في صنعاء بعد إفلاسه وإغلاق 
3 من متاجره، وتسريح العاملين فيها؛ 
نـــتـــيـــجـــة تــــبــــعــــات الــــــصــــــراع وتـــضـــاعـــف 
النفقات والإتـــاوات خلال التسع سنوت 

الماضية.
يفيد الــحــامــدي »الــشــرق الأوســـط«، 
ــة بـــبـــيـــع المــــــواد  ــره الــــخــــاصــ ــاجــ ــتــ بــــــأن مــ
الــغــذائــيــة، الــتــي بــاع اثــنــن منها وأغلق 
الـــثـــالـــث، كـــانـــت مـــصـــدر الــــــرزق الــوحــيــد 
ــه، مــرجــعــا الــســبــب إلــــى قلة  ــرتــ لـــه ولأســ
الـــدخـــل، وتـــراجـــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــدى 
الاقــتــصــاديــة  الـــنـــاس؛ نتيجة الأوضـــــاع 
ــا أدى  ــ ــــب، مـ ــ ــرواتـ ــ ــ ــــف الـ ــــوقـ الـــصـــعـــبـــة وتـ
لــتــراكــم مــديــونــيــاتــه وعــجــزه عــن الإيــفــاء 

بالتزاماته.
ومــع الــوضــع المعيشي المـــزري الــذي 
أصـــابـــه وأســـرتـــه عــقــب إغــــاق مــتــاجــره، 
يؤكد الحامدي أن اليمنيين لم يحصدوا 
المآسي والهموم  الحرب ســوى  من هــذه 
والـــــفـــــاقـــــة. ويــــضــــيــــف: »بــــــالأمــــــس كــــان 
لـــدي مــتــاجــر وعــامــلــون، والـــيـــوم أتمنى 
الحصول على عمل ولو بالأجر اليومي 

لسد رمق عائلتي«.

 فقدان مصادر الدخل

الــحــامــدي لــيــس الــشــخــص الــوحــيــد 
الـــذي فقد مــصــدر رزقـــه وأصــبــح يعيش 
ــة، بـــل هـــنـــاك الآلاف من  أوضــــاعــــا حـــرجـ
ــنـــيـــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــــمــــــار فــي  ــيـــمـ الـ
صــنــعــاء وغــيــرهــا مــمــن فـــقـــدوا مــصــادر 
الــحــرب  تــبــعــات  عيشهم وأســرهــم بفعل 

الـــتـــي عــصــفــت بــالــبــلــد وجـــعـــلـــتـــه، وفـــق 
تقارير أممية، في مقدمة دول العالم من 

حيث المعاناة.
مـــن جــهــتــه يــقــضــي مـــحـــمـــد.م، وهــو 
مالك محل بيع مــواد غذائية فــي شــارع 
الــســتــن بــصــنــعــاء، أغــلــب أوقـــاتـــه مــنــذ 6 
أشــهــر فــي الــجــلــوس أمــــام مــحــلــه المغلق 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــوي أسـ ــحــ ــ ــــوف تــ ــشــ ــ وبــــــحــــــوزتــــــه كــ
أشخاص يطلب منهم تسديد ما عليهم 

من ديون.
»الشرق الأوسط«،  لـ ويشكو محمد 
مــن تــراكــم ديــونــه عــنــد الــغــيــر، مــا جعله 
لــدى كبار  الإيــفــاء بالتزاماته  يعجز عن 
التجار الذين رفضوا مده بمواد غذائية 

إلا بعد تسديد ما عليه من مديونية.
وبينما لا توجد إحصاءات رسمية 
الذين  التجار والشركات الخاصة  بعدد 
تــــعــــرضــــوا لـــــإفـــــاس والإغــــــــــــاق جـــــراء 
ظروف الحرب، تؤكد مصادر اقتصادية 
فـــي صــنــعــاء تــصــاعــد أعــــــداد الــيــمــنــيــن 
إغلاق  بعد  فقدوا مصادر عيشهم  ممن 
عوامل  نتيجة  ومؤسساتهم  متاجرهم 
ــــرب الــــــدائــــــرة مــنــذ  ــحـ ــ ــدة، خــلــفــتــهــا الـ ــ ــ عــ

سنوات.
ويــقــول ســكــان فــي صنعاء تحدثوا 
»الشرق الأوسط« إن هناك آلاف المحال  لـ
تقدم خــدمــات مختلفة  التي  والــشــركــات 
لــلــنــاس تــعــرضــت لـــإغـــاق والإفــــــاس؛ 

ــراء تـــدهـــور الـــظـــروف، واتـــســـاع رقــعــة  جــ
ــــوع والــــبــــطــــالــــة، وانـــقـــطـــاع  ــجـ ــ الـــفـــقـــر والـ

الرواتب.
بجولة  القيام  أي شخص  وبإمكان 
ــوارع  ــ ــــت لـــبـــعـــض شــ واحــــــــدة فــــي أي وقــ
ــاء صـــنـــعـــاء، وعـــنـــدهـــا  ــ ــيـ ــ وأســـــــــواق وأحـ
ســيــشــاهــد مــئــات المــتــاجــر والمــؤســســات 
الــخــاصــة إمـــا مــغــلــقــة وفـــق تــهــم كــيــديــة، 
فــتــرات سابقة  أو تعرضت لــإغــاق فــي 
بــســبــب إفــــــاس مـــاكـــهـــا وعـــجـــزهـــم عــن 
ــفـــاء بــأقــل الالـــتـــزامـــات نــحــو أســرهــم  الإيـ

وتجاه الغير.
وفي حين دفعت الأوضاع المتدهورة 
بسبب الحرب مئات التجار إلى تسريح 

الآلاف مــن مــوظــفــيــهــم وعــمــالــهــم، أرجــع 
اقــــتــــصــــاديــــون فـــــي صــــنــــعــــاء الأســــبــــاب 
ــــدة، فـــي مــقــدمــهــا تــدهــور  إلــــى عـــوامـــل عـ
الاقــــتــــصــــاد بـــشـــكـــل عـــــــام، والإجـــــــــــراءات 
الــجــبــائــيــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة المـــفـــروضـــة 

عليهم، وتدني القوة الشرائية للسكان.
وأدى اســتــمــرار الــنــزاع إلـــى تــدهــور 
الاقتصاد اليمني بشكل حاد، وتسريح 
أكــثــر مــن 75 فــي المــائــة مــن العمالة لدى 
شركات القطاع الخاص، حيث إن واحدة 
من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، إلى 
للسكان،  الشرائية  القوة  تدهور  جانب 

بحسب تقارير دولية.
ويــحــذر الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون من 

أن كـــــوارث اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة أشــد 
تـــصـــاعـــداً قــــد تــــواجــــه مــــايــــن الـــســـكـــان 
عــدم وجود  اليمنيين في حــال استمرار 
ــة تـــفـــضـــي إلــــــى إحــــال  ــديــ ــلــــول جــ أي حــ
الــســام ووقــف الــحــرب الــدائــرة فــي البلد 

منذ سنوات.

 قلق من انعدام الغذاء

كــشــف »بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء الــعــالمــي«، 
التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقاريره، 
عن حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في 
اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير 
من العام الحالي، بسبب نقص التمويل.

وأكد البرنامج أنه اضطر إلى إجراء 
ــن ســـوء  تــخــفــيــض بـــرنـــامـــج الــــوقــــايــــة مــ
المتعلقة  الأنــشــطــة  وتــقــلــيــص  الــتــغــذيــة، 
بــالــقــدرة على الــصــمــود وســبــل العيش؛ 
التي يمر  الخانقة  التمويل  أزمــة  بسبب 
التخفيض  أن  إلــى  لافتاً  البرنامج،  بها 
فــــي المــــســــاعــــدات ســـيـــؤثـــر عـــلـــى نـــحـــو 3 
مــايــن شــخــص فــي شــمــال الــبــاد و1.4 
مليون مستفيد في الجنوب، اعتباراً من 

الربع الأخير من عام 2023.
إلـــــى ذلــــــك، ذكـــــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي أن 
ــدر قــلــق  ــدام الأمــــــــن الــــغــــذائــــي مــــصــ ــ ــعــ ــ انــ
رئــيــســي يــومــا بــعــد يـــوم تتحمله الأســر 
الـــيـــمـــنـــيـــة، إذ اضــــطــــرت إلـــــى الاعـــتـــمـــاد 
ــراض مـــن أصـــحـــاب المــحــات  ــتــ عــلــى الاقــ

التجارية أو العائلة أو الأصدقاء.
الـــبـــنـــك الــــدولــــي أشــــــار فــــي تــقــريــره 
الأخـــيـــر بـــعـــنـــوان »أصـــــــوات مـــن الــيــمــن« 
إلــــى لــجــوء الــيــمــنــيــن، الـــذيـــن يعيشون 
فــي ظـــروف حـــرب صعبة مــنــذ مــا يقرب 
الــزمــان، إلــى استراتيجيات  من عقد من 
تكيف مبتكرة، ولكن مدمرة في كثير من 

الأحيان.
ــم الـــــذيـــــن تــم  ــعـــظـ ولــــفــــت إلـــــــى أن مـ
إجـــــراء مــقــابــات مــعــهــم قـــالـــوا إن حــالــة 
الأمـــن الــغــذائــي قــد تــدهــورت، وإن هناك 
أزمــة جــوع حــادة. وأكــد أن أسعار المــواد 
ــاد بــمــا  ــ ــ ــت بـــشـــكـــل حـ ــعــ ــفــ ــة ارتــ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
تحمل  اليمنيون  يستطيع  مــا  يــتــجــاوز 

نفقاته بحسب دخولهم.
ووفقاً للتقرير، فقد أدى عدم القدرة 
الارتــفــاع  الــتــكــالــيــف بسبب  عــلــى تحمل 
الــصــاروخــي فــي أســعــار المـــواد الغذائية 
ــلــــى خــفــض  إلــــــــى إجــــــبــــــار الـــيـــمـــنـــيـــن عــ
الغذاء بشكل كبير، ومواجهة  استهلاك 

الجوع والمجاعة.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

ترف حوثي خلال الاحتفالات ذات الصبغة الطائفية رغم معاناة ملايين اليمنيين )إ.ب.أ(يمنيون في صنعاء بجوار مدرسة شهدت بوقت سابق حادثة تدافع الفقراء ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى )رويترز(

ولي العهد السعودي يخطف اهتمام الإعلام الأميركي
واشنطن: هبة القدسي

الرياض: غازي الحارثي

الأمير محمد بن سلمان لدى حديثه مع قناة »فوكس« الأميركية )واس(



دافــــع الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئيسي، عن سحب ترخيص مفتشين 
ــيــــين، ونـــفـــى الـــوقـــت نــفــســه تقييد  دولــ
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مهمة 
في تفتيش المواقع الإيرانية، بعد أيام 
ــرار طـــهـــران إلـــغـــاء تــرخــيــص من  ــ مـــن قـ
مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ــــورك، إلـــى  ــويـ ــ ــيـ ــ ــل مـــــغـــــادرة نـ ــبــ وقــ
ــيـــســـي عــــن أســئــلــة  طـــــهـــــران، أجـــــــاب رئـ
البعثة  عقدته  مؤتمر  في  الصحافيين 
الإيرانية، على هامش أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وتطرق رئيسي 
ــلـــف الــــنــــووي،  ــــى المـ بــشــكــل أســــاســــي إلـ
خـــصـــوصـــا المــــحــــادثــــات المـــتـــعـــثـــرة مــع 
اتفاق  إحياء  بهدف  المتحدة  الــولايــات 
الـــوكـــالـــة  ــع  ــ مـ ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ  2015 عــــــام 
لمقاطع  وفــقــا  الـــذريـــة،  للطاقة  الــدولــيــة 
الرسمية  »إرنــــا«  وكــالــة  تها 

ّ
بث فــيــديــو 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
ورهــــــــــن الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى »اتـــــفـــــاق 
»تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــات الأطـــــراف  جـــيـــد« بـــ
ــة والأمـــيـــركـــيـــة«. وقـــــال: »إذا  ــيــ الأوروبــ
ــــدى الأمـــيـــركـــيـــون اســـتـــعـــداداً للعمل  أبـ
ــتـــزامـــاتـــهـــم، يــمــكــن أن يــمــهــد ذلـــك  ــالـ بـ
لــلــتــقــدم بــالــعــمــل«. وأضــــــاف: »أبــلــغــنــا 
أعلنت في  وأنــا  القطريين،  نــا  أصــدقــاء
الــشــرط هــو عــودة  أن  العامة  الجمعية 

الأميركيين لالتزاماتهم«.
ونقلت وكالة »أسوشييتد برس« 
عـــن رئــيــســي قـــولـــه إن عــلــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات، وهـــي 
الخطوة الأولى لإثبات رغبة إدارة جو 
بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي. 
ــاف: »يــقــولــون إنــهــم يــرغــبــون في  وأضــ
إجراء حوار، لكننا نعتقد أنه يجب أن 
أن  إلــى  لافتا  بعمل«،  مصحوبا  يكون 
العمل بشأن العقوبات يمكن أن يكون 
ــا قـــويـــا لمـــواصـــلـــة المــنــاقــشــات«  »أســــاســ
وتابع: »لم نغادر طاولة المفاوضات«.

والاثــنــين، قــال مدير وكالة الطاقة 
الذرية رافائيل غروسي، إنه طلب لقاء 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي عــلــى هــامــش أعــمــال 

الجمعية العامة.
وعندما سُئل هل التقى غروسي، 
أجـــــاب رئــيــســي بـــأنـــه تـــحـــدث مــعــه في 
طهران أوائل مارس )آذار(، وليس هذا 

الأسبوع.
وكــــــــــــان غــــــــروســــــــي قــــــــد اســـتـــنـــكـــر 
إلغاء ترخيص المفتشين  إيــران  خطوة 
ــرة بـــالأنـــشـــطـــة  ــبــ ــر خــ ــ ــثـ ــ الــــدولــــيــــين الأكـ
ــا بـــأنـــهـــا »غـــيـــر  ــهــ ــفــ الإيـــــرانـــــيـــــة، ووصــ
متناسبة وغــيــر مــســبــوقــة«، مــؤكــداً أن 
الإجــراء يؤثر على التخطيط وأنشطة 
ــجــريــهــا الــوكــالــة في 

ُ
الــتــفــتــيــش الــتــي ت

ويتعارض بشكل  إيــران بشكل معتاد 
عــلــنــي مـــع الـــتـــعـــاون الـــــذي يــنــبــغــي أن 

يكون قائما بين الوكالة وإيران«.
ــال: »لــيــســت لــديــنــا مــشــكــلــة مع  ــ وقـ
 المــشــكــلــة هي 

ّ
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش لــكــن

إلى  وبالنسبة  المــفــتــشــين...  بعض  مــع 
المفتشين الذين هم أهل للثقة تمكنهم 

مواصلة عملهم في إيران«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــوة الإيــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ وجــــــــــــــاءت الــ
بــعــد تــحــرك قـــادتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس 
مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة في وقــت سابق من هــذا الشهر 
لـــدعـــوة طـــهـــران إلـــى الــتــعــاون بــصــورة 
فــوريــة مــع الــوكــالــة بــشــأن قــضــايــا من 
لليورانيوم  آثــار  تفسير وجــود  بينها 

عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
ــرانـــي، قالت  الـــقـــرار الإيـ ورداً عــلــى 
ــيـــان: »يـــجـــب على  ــع فـــي بـ ــ ــــدول الأربــ الــ
إيران أن تتراجع فوراً عن إلغاء تعيين 
المــفــتــشــين وأن تـــتـــعـــاون بــشــكــل كــامــل 
مــع الــوكــالــة )الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية( لتمكينها من تقديم ضمانات 
ــأن بـــرنـــامـــج إيـــــــران الــــنــــووي ســلــمــيّ  ــ بـ
ــران تــواصــل  ــ تــمــامــا«. وأضـــافـــت أن »إيـ
ــيـــع أنـــشـــطـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة. وهـــي  تـــوسـ
التخطيط  متعمد  بشكل  تــعــرقــل  الآن 
والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في 

التحقق والمراقبة«.
وتـــابـــع رئــيــســي أن »قـــــرار طــهــران 
جاء رداً على بعض التصريحات غير 
المــنــصــفــة مـــن الأعــــضــــاء الــغــربــيــين في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
ــرز« فــــإن الــخــطــوة  ــتــ وحــســب »رويــ
التي اتخذتها طهران، والمعروفة باسم 
»إلــــغــــاء تـــعـــيـــين« المـــفـــتـــشـــين، مــســمــوح 
ــاء بشكل  بــهــا ويــمــكــن لـــلـــدول الأعــــضــ
ــتــــراض عــلــى زيـــــارة مفتشين  ــام الاعــ عــ
بــعــيــنــهــم لمــنــشــآتــهــا الــنــوويــة بموجب 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
واتـــفـــاقـــيـــة الـــضـــمـــانـــات الـــخـــاصـــة بكل 
دولة مع الوكالة والتي تنظم عمليات 

التفتيش.
ــران بــســحــب  ــهــ ــا هــــــددت طــ ــالمـ ولـــطـ
ــتــــشــــين المـــخـــتـــصـــين  ــفــ تــــرخــــيــــصــــات المــ
بــــمــــراقــــبــــة أنــــشــــطــــة إيــــــــــران الــــنــــوويــــة، 
كخطوة تتضمن تهديدات بالانسحاب 
من معاهدة حظر الانتشار إذا ما قرر 
مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
إعــادة ملف إيــران النووي إلى مجلس 

الأمن.
وتــتــعــامــل »الــوكــالــة الــدولــيــة« مع 
أمــد طويل  منذ  قائمة  قضايا خطيرة 
ولم يتم حلها، تتعلق بالمواد والأنشطة 
النووية غير المعلنة في إيــران التي لم 
تتمكن إيران من معالجتها على مدى 

أكثر من أربعة أعوام.

بند الغروب«

كما انتقد رئيسي إعلان بريطانيا 
ــوع المـــاضـــي  ــبــ ــا الأســ ــيـ ــانـ وفـــرنـــســـا وألمـ
ــبــقــي الــقــيــود الـــصـــارمـــة على 

ُ
أنــهــا ســت

إيــــران الــتــي كـــان مــن المــقــرر أن تنتهي 
بموجب  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  فـــي 
ــغــــروب« فـــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي  »بـــنـــد الــ
لعام 2015 رداً على تقاعس طهران عن 
الامتثال لالتزاماتها النووية. ووصف 
الــقــرار الأوروبـــــي بــأنــه »قــمــعــي وظــالــم 

وغير عادل«.
ــران  ــ وتـــحـــظـــر الإجــــــــــراءات عـــلـــى إيـ
ــادرة  ــ تـــطـــويـــر صــــواريــــخ بــالــيــســتــيّــة قـ
عــلــى إيـــصـــال أســلــحــة نـــوويـــة، وتمنع 
ــراء أو بــيــع أو نقل  أي شــخــص مـــن شــ
طــائــرات مــســيّــرة وصــواريــخ مــن إيــران 
وإلـــيـــهـــا. كـــمـــا تــشــمــل تــجــمــيــد أصــــول 
الكثير من الأفــراد والكيانات الإيرانية 
ــخ  ــواريــ ــج الــــصــ ــامــ ــرنــ المــــشــــاركــــة فـــــي بــ

النووية والباليستيّة.
واتــهــمــت الــولايــات المــتــحــدة ودول 
ــــرى إيـــــران بــتــزويــد روســيــا  غــربــيــة أخـ
بطائرات عسكرية مسيّرة تستخدمها 
ــا.  ــيـ ــرانـ مــوســكــو فـــي حــربــهــا ضـــد أوكـ
ــة، تــصــرّ طــهــران عــلــى نفي  ــ ورغـــم الأدلـ

إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا.
*******مطالب دولية

وخـــــــلال وجــــــــوده فــــي نـــيـــويـــورك، 
واجه رئيسي دعوات دولية وإقليمية 
الدولية،  الوكالة  مع  للتعاون  مـــزدادة 
في مؤشر على الإجماع الدولي لكبح 
ــمـــاح أنـــشـــطـــة طــــهــــران ومــنــعــهــا مــن  جـ

تطوير أسلحة نووية.
 رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي 

ّ
وحــــض

فــومــيــو كــيــشــيــدا، الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
ــل  ــن أجــ ــ ــاءة مــ ــ ــنــ ــ ــــود بــ ــهـ ــ ــلــــى بـــــــذل جـ عــ
التطوير  اتفاق يحدّ من  إلــى  التوصل 

النووي الإيراني.
والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة  ونقلت 
اليابانية )إن إتش كيه(، الخميس، عن 
نيويورك،  فــي  لرئيسي  قوله  كيشيدا 
إن  المحلي(،  )بالتوقيت  الأربــعــاء  يــوم 
النووي.  الاتــفــاق  إحياء  تدعم  اليابان 
ــــاء فــي 

ّ
ــدور بــــن ــ ــ ــــه عـــلـــى الـــقـــيـــام بـ

ّ
وحــــث

ــعـــاون  ــتـ إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الاتـــــفـــــاق، والـ
فـــي الــتــحــقــيــق الــــذي تــقــوم بـــه الــوكــالــة 

الدولية.
قــــالــــت دول مــجــلــس  وقــــبــــل ذلـــــــك، 
المتحدة  والولايات  الخليجي  التعاون 
فــي بــيــان مــشــتــرك عــلــى هــامــش أعــمــال 
الجمعية العامة، إنها تجدد دعواتها 
إيــــــران لــلــتــعــاون الـــكـــامـــل مـــع الــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذرية.

وقــــال مــبــعــوث الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــخـــاص إلــــى إيــــــران، أبـــــرام بـــالـــي، في 
مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــس«، إنـــه 
ــه كــــرر  الــــتــــقــــى غــــــروســــــي، مـــضـــيـــفـــا أنـــــ
دعـــم واشــنــطــن الــكــامــل جــهــود الــوكــالــة 
الــدولــيــة. وأضــــاف: »يــجــب أن تتعاون 
 مـــــع الــــوكــــالــــة 

ً
ــعــــاونــــا كـــــامـــــلا إيــــــــــران تــ

الدولية... أن تتراجع عن قرارها إلغاء 
تعيين المفتشين«.

محادثات من أجل المحادثات«

ــيــــويــــورك  ــيــــســــي إلـــــــى نــ وصـــــــل رئــ
تــبــادل لخمسة من  حيث جــرت صفقة 
إيراني  أصــل  من  الأميركيين  السجناء 
في طهران،  بالتجسس  تهما  واجــهــوا 
ديـــنـــوا بتهم 

ُ
أ مــقــابــل خمسة إيــرانــيــين 

إيــران  على  العقوبات  بانتهاك  تتعلق 
بما فــي ذلــك تصدير مــعــدات عسكرية 
المتحدة  الــولايــات  ونــوويــة. وسمحت 
بــــالإفــــراج عـــمّـــا يـــقـــرب مـــن 6 مــلــيــارات 
الإيــرانــيــة المجمدة  مــن الأصــــول  دولار 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلاســـتـــخـــدام  ــ ــــوريـ ــــي كـ فـ
ــــون  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــي. ووصـــــــــــل الأمـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
الــخــمــســة المـــفـــرج عــنــهــم إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة، فجر الثلاثاء.
وقــال الرئيس الإيراني إن الإفــراج 
ــدة »كـــان ينبغي أن  عــن الأصـــول المــجــمَّ
يتم في وقت أقــرب بكثير مما حدث«. 
وقال إن بلاده أطلقت سراح الأميركيين 

لدوافع إنسانية.
ــادت وكــالــة  ــ ــابـــق، أفــ وفــــي وقــــت سـ
»رويــتــرز« عن مصدرين مطلعين، بأن 
قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة 
ــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران هـــذا  ــ ــــولايــ مــــع الــ
الأسبوع تطرقت إلى البرنامج النووي 
نقل  من  الأميركية  والمخاوف  الإيراني 

مسيّرات إيرانية إلى روسيا.
الاجتماعات  أن  المــصــدران  وتــابــع 
ــم تــتــضــمــن نـــوعـــا مـــن الــدبــلــومــاســيــة  لـ
المــكــوكــيــة الــتــي ســبــق أن أجــرتــهــا قطر 
فــي الــدوحــة هــذا الــعــام وشــهــدت تنقل 
دبلوماسيين قطريين ذهابا وإيابا بين 
النهاية إلى  الجانبين، مما أفضى في 
المتحدة  الولايات  بين  السجناء  تبادل 

وإيران يوم الاثنين.
وقـــال أحــد المــصــدريــن، طالبا عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه تــمــامــا كــمــا طلب 
ــر، إن  ــ الآخـــــرون بــســبــب حــســاســيــة الأمـ
ــومَــــي الاثـــنـــين  ــقــــدت يــ الاجـــتـــمـــاعـــات عُــ
والــثــلاثــاء فــي نــيــويــورك عــلــى هامش 
الأعــــمــــال الــســنــويــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة.
ــــو  ــدر الــــــثــــــانــــــي، وهـ ــ ــ ــــصـ ــ وقـــــــــــال المـ

لع من الشرق الأوسط، 
ّ
دبلوماسي مط

جرى 
ُ
إن محادثات ثنائية إضافية ست

فــي  يـــخـــوض  أن  دون  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ هـــــذا 
التي  الاجــتــمــاعــات  ووصـــف  تفاصيل. 
»محادثات  بأنها  نيويورك  في  عُقدت 
من أجل المحادثات«، موضحا أن الفكرة 
الــطــريــق لمناقشات  إلــى تمهيد  تــهــدف 
غــيــر مــبــاشــرة فـــي المــســتــقــبــل لتحقيق 

»تفاهم« بشأن القضية النووية.
ــيـــون  ــيـــركـ وأبـــــــــدى مــــســــؤولــــون أمـ
حذراً عندما سُئلوا هل ستكون هناك 
مــحــادثــات غير مباشرة بــين الــولايــات 
ــبــــوع، دون  المــتــحــدة وإيــــــران هــــذا الأســ
 هـــذا الاحــتــمــال رغــم 

ً
أن يــنــفــوا صــراحــة

إشارتهم إلى أن واشنطن غير منخرطة 
حاليا في مثل هذه الدبلوماسية.

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وقــــــالــــــت الـ
)الخميس(، في بيان، إن الوزير حسين 
أمير عبداللهيان، أجرى مشاورات مع 
نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثـــانـــي، مــقــدمــا الــشــكــر لـــدولـــة قطر 
على »دورهــا البناء« في صفقة تبادل 

السجناء.
ــي إنـــه لا  ــ وقــــال دبــلــومــاســي أوروبـ
يـــعـــرف مـــا إذا كـــانـــت قــطــر قـــد طــرحــت 
الــطــائــرات  الــنــوويــة وقــضــايــا  القضايا 
المـــســـيّـــرة فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة، 
لــكــنــه شــكــك فـــي قــيــامــهــا بـــذلـــك فـــي ما 
يتعلق بــالــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي. 
وتــابــع الــدبــلــومــاســي: »لا يــوجــد شيء 
خصوصا  متشكك،  لكنني  مستحيل، 
حيث  النووية،  بالقضية  يتعلق  فيما 

تتولى عُمان الوساطة بشكل أكبر«.
فــي غــضــون ذلـــك، أفــــادت صحيفة 
»وول ستريت جورنال«، الأربعاء، عن 
مسؤولين أميركيين القول إن الولايات 
إجـــراءات تهدف  عــن  المتحدة تراجعت 
إلى وقف شحنات النفط الإيرانية في 
أثناء إجراء المفاوضات التي تمخضت 

عن صفقة تبادل السجناء.
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإيــران تــوصّــلــتــا إلـــى تفاهم 
التي قد  بخصوص تجنب الإجـــراءات 
ــدة الــتــوتــر خــــلال مــفــاوضــات  تـــزيـــد حــ
صفقة تبادل السجناء، حسبما أوردت 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
وأوضـــــــح المــــســــؤولــــون المــطــلــعــون 
ــهــم  ــات، الــــذيــــن لــــم تــســمِّ ــادثــ ــحــ عـــلـــى المــ
واشنطن  بــين  الــتــفــاهــم  أن  الصحيفة، 
ــران شــمــل »مــنــع إيــران جــيــشــهــا  ــهــ وطــ
ــاقـــــلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــنـــ مـــــن مـــضـــايـــقـــة الـــ
ــلـــيـــج وتـــوقـــف  ــي الـــخـ ــ واحــــتــــجــــازهــــا فـ
الولايات المتحدة عن مصادرة شحنات 

النفط الإيرانية«.
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المعبوث الأميركي بعد 
لقاء غروسي:

 »يجب أن تتعاون إيران 
تعاوناً كاملًا مع الوكالة 
الدولية... وأن تتراجع 
عن قرارها إلغاء تعيين 

المفتشين«

ASHARQ AL-AWSAT

رفضت طلب إصدار أمر ولائي

العراق: »الاتحادية العليا« تجيز إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان
خــــلال أقــــل مـــن أســـبـــوع عــلــى قـــرار 
اتخذه مجلس الوزراء العراقي لإرسال 
)600 مليون  عــراقــي  ديــنــار  700 مليار 
دولار أمــيــركــي( إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان 
لـــتـــمـــويـــل رواتــــــــب المــــوظــــفــــين، حــســمــت 
ــدل بـــشـــأن  ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ المـــحـــكـــمـــة الاتـ
قانونية إرسال هذه الأموال على شكل 

قروض.
لتصريح سكرتير مجلس  وطبقا 
وزراء إقــلــيــم كــردســتــان آمــانــج رحــيــم، 
)أعلى  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  فــإن 
ــبــــلاد( رفــضــت  ســلــطــة قــضــائــيــة فـــي الــ
إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار 

مجلس الوزراء إرسال 700 مليار دينار 
الموظفين  رواتــــب  لتمويل  الإقــلــيــم  إلـــى 

والعاملين في القطاع العام هناك.
وقــال رحيم لوسائل إعــلام كردية 
محلية إن »المحكمة الاتحادية رفضت 
دعوى النائب )مصطفى سند( لإصدار 
أمـــــر ولائـــــــي يـــقـــضـــي بــتــعــلــيــق الــعــمــل 
الــوزراء الاتحادي رقم  بقراري مجلس 
الخاص   2023 للعام  و23520   ،23500
دينار  مليار   700 بقيمة  قــرض  بمنح 
لمدة  كردستان  إقليم  لحكومة  شهريا 

ثلاثة أشهر«.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء قـــــرر فــي 
جلسة عقدها يــوم الأحــد 17 من شهر 
سبتمبر الحالي تعديل قراره السابق 

لــيــكــون   2023 لــســنــة   )23500( المـــرقـــم 
ــرافـــديـــن  ــارف الـ كــــالآتــــي: تـــتـــولـــى مــــصــ
حــكــومــة  إقـــــــراض   »TBI«و والـــرشـــيـــد 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق مــبــلــغــا قـــدره 
للسنة  دينار  مليار  ومائة  تريليونان 
ثلاث  على  دفعها  يتم  الحالية  المالية 
دفـــعـــات مــتــســاويــة بـــواقـــع 700 مــلــيــار 

دينار لكل دفعة.
كــمــا قــضــى قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
الاتـــحـــاديـــة  المـــالـــيـــة  تـــســـدد وزارة  بــــأن 
ــالـــغ الــــقــــرض المـــــذكـــــور فــــي الـــفـــقـــرة  ــبـ مـ
الإقــلــيــم في  آنــفــا مــن تخصيصات   )1(
الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 

2023، بعد تسوية ما بذمته.
وبــين المجلس أنــه إذا كــان المتبقي 

مــن حــصــة الإقــلــيــم غــيــر كـــافٍ لتسديد 
آنفا،   )2( للفقرة  تنفيذاً  القرض  مبالغ 
المــالــيــة الاتــحــاديــة مبالغ  تــســدد وزارة 
ــذكــــــور مـــــن تــخــصــيــصــات  الـــــقـــــرض المــــ
الإقــلــيــم فــي المــوازنــة الاتــحــاديــة للسنة 
مستحقات  أي  مــن  أو   ،)2024( المــالــيــة 
أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع 

أي مستحقات إلى الإقليم.
وجــــاء قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء بعد 
تــصــعــيــد كــبــيــر بـــين الــطــرفــين وتـــبـــادل 
اتــــهــــامــــات بــــين الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية 

رواتب موظفي الإقليم.
مــن  المــــســــتــــوى  رفــــيــــع  وفـــــــد  وزار 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان بـــرئـــاســـة 

ــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي  ــارزانـ ــ مــــســــرور بـ
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وعــقــد ســلــســلــة من 
الرئاسات  مع  واللقاءات  الاجتماعات 
الــثــلاث وزعــمــاء وقـــادة الكتل والــقــوى 
تمويل  مشكلة  حــل  بــهــدف  السياسية 
المـــرتـــبـــات الــشــهــريــة لمــوظــفــي الإقــلــيــم، 
وتــأمــين حصة كردستان مــن المــوازنــة، 
أعلن  تفاهم  إلــى صيغة  التوصل  وتــم 
ــوزراء خـــلال الجلسة  ــ عــنــهــا مــجــلــس الــ
ــــد المـــاضـــي قــبــل يــوم  الـــتـــي عـــقـــدت الأحـ
من زيــارة رئيس الــوزراء محمد شياع 
ــي إلـــــى نــــيــــويــــورك لــحــضــور  ــودانــ ــســ الــ
للأمم  العمومية  الجمعية  اجتماعات 

المتحدة.
وفيما تعهد عــدد مــن الــنــواب في 

ــددا من  ــ الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي يــمــثــلــون عـ
مــحــافــظــات الـــوســـط والـــجـــنـــوب بــعــدم 
تــمــريــر قـــرار مجلس الـــــوزراء بــإرســال 
هذه الأموال إلى كردستان ما لم ترسل 
أموال مماثلة هي جزء من مستحقات 
النائب مصطفى  تلك المحافظات، فإن 
سند قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية 

بإيقاف تنفيذ القرار.
ــــة إصــــــدار  ــاديـ ــ ــــحـ ــن رفــــــض الاتـ ــكـ لـ
قرار ولائي سوف يتيح لوزارة المالية 

الاتحادية البدء في إرسال القرض.
ــة الاتــــحــــاد  ــلـ ــتـ إلـــــــى ذلـــــــك دعـــــــت كـ
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي الـــنـــيـــابـــيـــة 
رواتــــب موظفي  إبــعــاد  إلـــى  الخميس 
السياسية.  الــخــلافــات  كــردســتــان عــن 

سوزان  الكتلة  باسم  المتحدثة  وقالت 
مـــنـــصـــور فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إن 
»مــوظــفــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان جــــزء من 
التي  المبالغ  وإن  الاتحادية  الحكومة 
ســتــرســلــهــا الــحــكــومــة الاتــحــاديــة إلــى 
الإقــلــيــم ســتــخــصــص لــتــوزيــع رواتــــب 

الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية«.
رواتــــــــب  »تــــــأمــــــين  أن  وأضـــــــافـــــــت 
ــــين ســـيـــســـهـــم فــــــي حــــــل جــــزء  ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
أســاســي مــن الــخــلافــات الــســيــاســيــة«. 
مـــشـــددة عــلــى »أهـــمـــيـــة وجـــــود حـــوار 
بـــنـــاء مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم 
مــشــتــرك بـــين المـــركـــز والـــتـــقـــويـــم وحــل 
المشكلات العالقة بما يضمن الحقوق 

الدستورية«.

بغداد: حمزة مصطفى

اعتقال أكثر من 600 إيرانية 
خلال ذكرى مهسا أميني

ذكــــــــرت لـــجـــنـــة مـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة 
أوضـــــاع المــعــتــقــلــين فـــي الاحــتــجــاجــات 
الأقـــل  عــلــى  امــــــرأة  أن 600  الإيــــرانــــيــــة، 
وقــفــن في طهران ومــدن أخــرى، خلال 

ُ
أ

الـــذكـــرى الأولـــــى لـــوفـــاة مــهــســا أمــيــنــي 
الأسبوع الماضي.

الـــســـلـــطـــات  أن  ــنـــة  ــلـــجـ الـ وذكــــــــــرت 
ــقــــت ســـــــــراح غـــالـــبـــيـــة المـــعـــتـــقـــلات  ــلــ أطــ
بـــكـــفـــالات مـــالـــيـــة، مـــشـــيـــرة فــــي الـــوقـــت 
نفسه إلى إحالة العشرات إلى الادعاء 

العام الإيراني.
وأفــــــادت وســـائـــل إعــــلام فــارســيــة، 
فــي خــارج إيـــران، بــأن السلطات نقلت 
130 من المعتقلات إلــى زنــازيــن مؤقتة 
بسجن قرتشك، بانتظار اكتمال مسار 

التحقيق، وتقرير مصيرهن.
ــى تـــحـــديـــد  ــ ــ ــة إلـ ــنـ ــلـــجـ وأشـــــــــــارت الـ
هــويــات 118 معتقلة خــلال الإجـــراءات 
الأمنية المشددة التي فرضتها الأجهزة 
الأمنية فــي المـــدن الإيــرانــيــة لمنع نــزول 

المحتجين إلى الشارع.
الكردية  الإيــرانــيــة  الشابة  وكــانــت 
مــهــســا أمـــيـــنـــي تـــوفـــيـــت عــــن 22 عــامــا 
بعد   ،2022 ــلـــول(  )أيـ سبتمبر   16 فــي 
أثناء  فــي غيبوبة  مــن دخولها  أيـــام   3
احــتــجــازهــا مـــن قــبــل شـــرطـــة الأخــــلاق 

بدعوى سوء الحجاب.
وســرعــان ما أفضى الغضب على 
وفـــاتـــهـــا إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات غـــاضـــبـــة، 
واستمرت  النساء،  خصوصا  قادتها 
لأســابــيــع تـــم خــلالــهــا كــســر مــحــرمــات 
مــثــل قــيــام نــســاء بــخــلــع حــجــابــهــن في 
تـــحـــدٍ صـــريـــح لــلــمــؤســســة الـــحـــاكـــمـــة. 
ــر عــــــدة تــــلاشــــى زخـــم  ــهــ لـــكـــن بـــعـــد أشــ
ــذه الاحـــتـــجـــاجـــات مـــع حــمــلــة الــقــمــع  هــ
عــن مقتل 551 محتجا،  أســفــرت  الــتــي 
 و49 امـــــرأة، عــلــى يد 

ً
بــيــنــهــم 68 طــفــلا

ــة، بـــحـــســـب »مــنــظــمــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــقـــــوى الأمـ
حقوق الإنسان الإيرانية« ومقرها في 
الــنــرويــج، وتــوقــيــف أكــثــر مــن 22 ألــفــا، 

بحسب »منظمة العفو الدولية«.
إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  ونسب 
رئـــيـــســـي، الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــى الـــــدول 

الغربية.
الحكومة  مــن  تعليق  يــصــدر  ولـــم 
الذي  التقرير  إزاء  الإيراني  القضاء  أو 

يشير إلى اعتقال مئات النساء.
فـــي الأثـــنـــاء، نــقــلــت قــنــاة »بـــي بي 
ســــي« الــفــارســيــة عـــن مـــصـــادر مطلعة 
الــشــرطــة الأمــنــيــة أوقــفــت المهندسة  أن 
زيــنــب كــاظــمــي، الــتــي أدانــتــهــا محكمة 
إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر 
ــر خــلــع الــحــجــاب،  ـــ74 جـــلـــدة عــلــى أثــ ــ بـ
ــة المــهــنــدســين  ــطــ »رابــ ـــ خـــــلال مـــؤتـــمـــر لــ
الإيرانيين«، لانتخاب الجمعية العامة.
وانـــتـــشـــر فـــيـــديـــو الــــعــــام المـــاضـــي، 
على  أميني  مهسا  احتجاجات  خــلال 
ــع، يــظــهــر المــهــنــدســة وهــي  ــ نــطــاق واسـ
ترمي بغطاء الرأس على الأرض، أمام 
مــســؤولــين إيـــرانـــيـــين؛ احــتــجــاجــا على 
قـــمـــع الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. وقـــالـــت 
ــقــلــت إلـــى سجن 

ُ
المــصــادر إن كــاظــمــي ن

قرتشك.
وظهرت كاظمي في فيديو جديد، 
أميني، وقالت  ذكــرى مهسا  بمناسبة 
ــــع طــلــب  ــداً عـــلـــى رفـ ــ ــم تـــنـــدم أبــ ــ إنـــهـــا »لـ

العدالة ضد الظلم، ولن تصمت«.
الشرطة والأجهزة  واتخذت قوات 
ــة إجــــــــــــــــــراءات مـــــــشـــــــددة لمـــنـــع  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
ــذيـــن ســقــطــوا في  ــالـــي الــضــحــايــا الـ أهـ
ــيـــــاء ذكــــراهــــم  الاحــــتــــجــــاجــــات مـــــن إحـــ

الأولى.
وفــي مدينة قزوين، غــرب طهران، 
ــاز المــســيــل  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــ أطـــلـــقـــت قــــــــوات الأمــ
لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق أشــــخــــاص حـــاولـــوا 
ــد الــقــتــلــى.  ــــى لأحـ إحـــيـــاء الـــذكـــرى الأولـ
وقــالــت فاطمة حــيــدري، شقيقة جــواد 
ــتـــل بــــرصــــاص قــــوات  ـ

ُ
حــــيــــدري الــــــذي ق

ــوات الأمـــن  ــن الـــعـــام المـــاضـــي، إن قــ الأمــ
فـــرضـــت طـــوقـــا أمـــنـــيـــا عـــلـــى مــنــزلــهــم، 
واســتــخــدمــت الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع؛ 

لمنع إقامة المراسم.
وكــان البرلمان الإيــرانــي قد صوّت 
قانون  تبني  على  بالموافقة  )الثلاثاء( 
ــنـــوات،  لـــفـــتـــرة تــجــريــبــيــة مـــدتـــهـــا 3 سـ
النساء  على  قاسية  عقوبات  ويفرض 
المــطــالــبــات بــحــريــة الــحــجــاب والــلــبــاس 

في إيران.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

القضاء الإيراني يحكم على طاجيكستاني 
بالإعدام بسبب هجوم شيراز

ــــدرت مــحــكــمــة إيـــرانـــيـــة، حكما  أصـ
ــن  ــ بـــــإعـــــدام رجــــــل طـــاجـــيـــكـــســـتـــانـــي دِيـ
بتنفيذ هجوم مسلح على موقع ديني 
ســقــوط  إلــــى  أدى  )آب(  أغــســطــس  فـــي 
القضاء  أعلن  قتلى وجرحى، حسبما 

أمس )الخميس(.
ــد »شــــاه  ــرقـ ــاء الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـ ــ جـ
جـــــــراغ« الــــــذي يُـــنـــســـب إلـــــى أحـــمـــد بــن 
مـــوســـى الـــكـــاظـــم المــــعــــروف، ويـــعـــد من 
شــيــراز،  مدينة  فــي  السياحية  المــواقــع 
مــركــز محافظة فـــارس جــنــوبَ الــبــلاد، 
بعد أقل من عام على هجوم استهدف 
ــنــــت الـــســـلـــطـــات  ــلــ ــوقـــــع نـــفـــســـه، وأعــ المـــ
الإيرانية وقــوف تنظيم »داعــش« وراء 

الهجوم.
وبــعــد الــهــجــوم الأخــيــر الـــذي وقــع 
في 13 أغسطس)آب(، وأدى إلى مقتل 
ـــن، قـــالـــت  ــ ــريـ ــ شـــخـــصـــين وجــــــــرح 7 آخــ
9 مشتبهين،  أوقـــفـــت  إنــهــا  الــســلــطــات 

وجميعهم أجانب، عقب الهجوم.
وأصــــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة »الـــــــثـــــــورة« 
الأمــنــيــة،  بالقضايا  المعنية  الإيــرانــيــة 
حــكــمــين بـــــالإعـــــدام بـــحـــق المـــشـــتـــبـــه بــه 
الـــرئـــيـــســـي رحـــمـــة الـــلـــه نـــــــــوروزف مــن 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، واتـــهـــمـــتـــه الــســلــطــات 
»داعــش«،  لتنظيم  بالانتماء  الإيرانية 
ــلـــت »وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقـ حـــســـبـــمـــا نـ
الفرنسية« عن وكالة »ميزان« الواجهة 

الإعلامية للقضاء الإيراني.
للقضاء  التابعة  الــوكــالــة  وذكـــرت 
إنه دين بتهم »الحرابة« و»التحريض 

ــتــــآمــــر عـــلـــى أمـــــن الـــــبـــــلاد«. وحُـــكـــم  والــ
على رجــلــين آخــريــن بالسجن 5 أعــوام 
والترحيل من البلاد بتهمة »المشاركة 
المساس  بنية  والتواطؤ  تجمعات  في 

بأمن الدولة«.
وأظــــــــهــــــــرت تــــســــجــــيــــلات وصـــــــور 
وزعتها السلطات عقب الهجوم نوافذ 
اخــتــرقــهــا الـــرصـــاص وبــقــع الــــدم على 

الأرض.
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   26 فــــي 
 30 ـــتـــل 13 شــخــصــا، وأصـــيـــب 

ُ
ق  2022

آخــــــــرون بــــجــــروح فــــي هــــجــــوم مــســلــح 
ــا، قـــالـــت  ــ ــهـ ــ ــــومـ اســــتــــهــــدف المــــــرقــــــد. ويـ
السلطات الإيرانية إن تنظيم »داعش« 
 
ّ
ــن الـــهـــجـــوم، لــكــن أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عـ

ناشطين ومنظمات تراقب حالة حقوق 
الإنسان في إيران أثارت تساؤلات حول 
تــوقــيــت ودوافــــع الــهــجــوم الـــذي تــزامــن 
مــع إطـــلاق حملة لإخــمــاد احتجاجات 

مهسا أميني.
وأعـــدمـــت إيــــران شــنــقــا فــي ساحة 
عامة في 8 يوليو )تموز( رجلين على 
خــلــفــيــة الــهــجــوم بــعــد إدانــتــهــمــا بتهم 
»الإفساد في الأرض، والتمرد المسلح، 
والعمل ضد الأمن القومي«، بالإضافة 
إلى »التآمر على أمن البلاد«، حسبما 

ذكر »ميزان«.
الــدولــيــة«،  العفو  »منظمة  وتــقــول 
ــران تحتل المركز  ومــقــرهــا لــنــدن، إن إيـ
الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام 
ــذة. وأعـــدمـــت شــنــقــا 582 

َّ
الإعـــــدام المــنــف

شخصا على الأقــل العام المــاضــي، في 
أعلى رقم منذ 2015.

طهران: »الشرق الأوسط«

رهَنَ إحياء »الاتفاق« بتفعيل أميركا التزاماتها... وانتقد أوروبا لتمديد قيود الباليستي والمسيّرات

الرئيس الإيراني يدافع عن سحب ترخيص مفتشين نوويين

رئيسي خلال مؤتمره الصحافي على هامش أعمال الجمعية العامة قبل مغادرته نيويورك مساء الأربعاء )الرئاسة الإيرانية(

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«
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هل يتلقفها ويفتح الآفاق أم يخسرها وتستمر دوامة الصراع؟

فرصة تاريخية أخرى أمام نتنياهو
كانوا  الإسرائيليين  الــقــادة  معظم 
ــاة »فـــوكـــس  ــنـ نـــائـــمـــين، عـــنـــدمـــا بـــثـــت قـ
نيوز« اللقاء مع ولي العهد السعودي 
الواحدة  الأمير محمد بن سلمان، في 
ــل )بـــالـــتـــوقـــيـــت  ــيــ ــلــ ــتـــصـــف الــ ــنـ ــد مـ ــعــ بــ
المــحــلــي(. وعــنــدمــا أفــاقــوا، كــان بينهم 
من أفاق على فجر جديد مشرق، وكان 
ــالـــت نــومــتــه.  بــيــنــهــم مــــن تــمــنــى لــــو طـ
التطبيع  عــن  الأول  العلني  فــالــحــديــث 
ــل، فــــي هـــــذه الـــحـــقـــبـــة مــن  ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
بالقضية  للدفع  شرطاً  تضمن  الزمن، 
ينهي  جــديــد  اتــجــاه  إلـــى  الفلسطينية 
ــاء  ــ الـــــصـــــراع ويـــحـــقـــق الـــــــســـــــام... وجـ
أبيب،  تــل  فــي  زلـــزالًا سياسياً  ليحدث 
التعاطي معه  لن يكون هناك مفر من 
بــطــريــقــة جـــديـــدة، هـــي الــنــقــيــض الــتــام 

لسياسة اليمين المتطرف الحاكم.
ــي ظــــــروف طــبــيــعــيــة، وبـــوجـــود  فــ
القيادة  بروحية  يتمتعون  مسؤولين 
ــة، لـــــكـــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــــشـ الـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــي يـــتـــلـــقـــف هــــــذه المـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
كأنها كنز يقدمه أفضل هدية لشعبه، 
ــمــــرور 75 ســنــة  لمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بــ
عــلــى قــيــام إســرائــيــل، لأنــهــا تــرمــي إلــى 
وضع حد للصراع الدامي، وفتح آفاق 
ــاع قــــادة  ــ لـــأجـــيـــال الــــقــــادمــــة. فـــقـــد أضــ
إسرائيل السابقون، وبينهم نتنياهو، 
ــتــــي وفـــرتـــهـــا  ــة الــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الــــفــــرصــــة الـ
المبادرة السعودية للسام سنة 2002، 
الــتــي أصــبــحــت مــبــادرة لجميع الـــدول 
ــــدول  الـــعـــربـــيـــة، ثــــم حــظــيــت بــتــأيــيــد الـ
الإســـــامـــــيـــــة... مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين قــتــل 
 2700 وحوالي  إسرائيلي   700 حوالي 
ــة الــفــرصــة مــرة  ــاعـ فــلــســطــيــنــي... وإضـ
أخــــــرى، ســتــعــنــي الــتــفــريــط فـــي أرواح 
 عــن آلاف 

ً
عـــدد أكــبــر مــن الــبــشــر، فــضــا

المادية  والخسائر  والمعوقين  الجرحى 

وتبعاتها المدمرة.
ولي العهد تكلم عن عصر جديد، 
وبـــلـــغـــة الـــعـــصـــر الــــجــــديــــد، الــــــذي رفـــع 
ــراج. وبـــــدا أن حــديــثــه  ــ ــفـ ــ فــيــه رايـــــة الانـ
عــن التطبيع مــع إســرائــيــل يــنــدرج في 
إطــار هــذا الانــفــراج، الــذي يشمل إيــران 
وســـوريـــا والــيــمــن ويــفــتــح الــبــاب لرفع 
مستوى العاقات مع الصين وروسيا، 
والحفاظ على العاقات التاريخية مع 

الولايات المتحدة وبقية دول الغرب.
ورغــــــــم تــــحــــذيــــرات واعــــتــــراضــــات 
اختار  الأميركي والإسرائيلي،  اليسار 
ولـــــي الـــعـــهـــد رمـــــي الــــكــــرة فــــي المــلــعــب 
ــــاة الــيــمــين  الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي عـــهـــد غـ
المــتــشــدد. وقـــال، إنــه لا يهمه مــن يدير 
الحكم في إسرائيل فهذا شــأن داخلي 
لها. ولكن محاولة طرح مبادرة سام 
عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــيـــمـــين بــــــالــــــذات، هــي 
 

ّ
ضربة معلم. فالتاريخ الإسرائيلي دل
عــلــى أن الــيــمــين كـــان أقــــدر مــن الــيــســار 
والليبراليين على اتخاذ قرار يتجاوب 
مع مبادرات السام. ففي حين رفضت 
قيادة حزب العمل برئاسة غولدا مائير 
الرئيس  التي طرحها  الــســام  مــبــادرة 
المصري )الراحل( أنور السادات، وافق 
بـــيـــغـــن، أول رئــــيــــس حــكــومــة  مـــنـــاحـــم 
يميني، على مبادرة السادات الثانية، 
وانسحب من الأراضي المصرية المحتلة 
حــتــى آخــــر شـــبـــر. ووافــــقــــت حــكــومــتــه، 
لأول مرة في تاريخ إسرائيل، على حق 

تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ومع أن الاتفاق في حينه تحدث عن 
حكم ذاتي يفاوض الفلسطينيون على 
حــــدوده مــع إســرائــيــل، إلا أنـــه احــتــوى 
عــلــى إمــكــانــيــة أن يـــكـــون بـــدايـــة مهمة 
فــي ذلــك الــوقــت. وإســحــق رابـــين، الــذي 
يــعــتــبــر عــلــى يــمــين حـــزب الــعــمــل، أبـــرم 
الفلسطينيين.  مـــع  أوســـلـــو  اتــفــاقــيــات 
وأرئـــــيـــــل شــــــــــارون، مــــؤســــس تــحــالــف 

أحـــــــزاب الـــيـــمـــين فــــي حـــــزب واحــــــد هــو 
ــاع غـــزة  ــطــ ــــن قــ ــحـــب مـ ــــود«، انـــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ »لـ
وشمالي الضفة الغربية بشكل أحادي 
ــلـــي 8 آلاف مــســتــوطــن،  الـــجـــانـــب، وأخـ
أولمــرت،  وإيــهــود  وأزال 21 مستوطنة. 
الذي نما وترعرع في »ليكود«، عرض 
ــة لــحــل الـــدولـــتـــين تــعــتــبــر أقـــرب  ــارطـ خـ

خطة لمطالب الفلسطينيين.
وعـــنـــدمـــا يـــوافـــق الــيــمــين عــلــى أي 
بتأييد نحو  مــبــادرة ســام، سيحظى 
فــي  ــــواً  عـــــضـ  120 مــــجــــمــــوع  مـــــن   100
الكنيست )البرلمان الإسرائيلي(، بينما 
سيجندان  واليسار  الليبرالي  الوسط 

نــصــف عــــدد الـــنـــواب عــلــى الأكـــثـــر، في 
اغتالوا  ومن  الثاني...  النصف  مقابل 
رابــــين، وأرســـلـــوا أولمــــرت إلـــى السجن، 

يمكن أن يغتالوا ويسجنوا آخرين.
ــدأ طــريــقــه الــســيــاســي  نــتــنــيــاهــو بــ
ــلـــى نـــمـــط هـــــــؤلاء نـــســـبـــيـــاً. فـــمـــع أنـــه  عـ
عـــارض »أوســلــو«، وقـــاد حملة مرعبة 
ضــده وضــد رابـــين، انتهت بالاغتيال، 
لكنه، عندما خاض المعركة الانتخابية 
سنة 1996، أعلن أنه لن يلغي الاتفاق. 
وعندما فاز بالحكم، نفذ انسحاباً من 
الخليل، و13  مــن مدينة  المــائــة  فــي   85

في المائة من الضفة الغربية.

اليوم يبدو مختلفاً، حيث أنه بات 
وأمامه  المتطرفين،  حلفائه  بيد  أسيراً 
ــة مــــحــــرقــــة، هـــــي الـــــخـــــاص مــن  ــيـ قـــضـ
محاكمة الفساد. وحلفاؤه لا يرحمونه، 
المتطرفة  عقيدتهم  فــرض  ويــحــاولــون 
نتنياهو،  زال  مــا  أيــضــاً،  ولكنه  عليه. 
الحكم  قيادة  في  تجربة  أكبر  صاحب 
ــوره واســـــــع،  ــ ـــهـ ــمــ فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وجـــ
والــكــثــيــرون مــنــهــم مــســتــعــدون للموت 
في سبيله. فلو قرر الآن التجاوب مع 
مبادرة تطبيع مع السعودية في مقابل 
انــعــطــافــة فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لــحــقــق أكـــبـــر المـــكـــاســـب عــلــى الــصــعــيــد 

ــد يــتــحــول،  الــشــخــصــي والـــحـــزبـــي. وقــ
ــة يــــواجــــه أضــخــم  ــكـــومـ ــيــــس حـ مــــن رئــ
ــتــــجــــاج، ويــــديــــر حـــكـــمـــاً فــي  حـــمـــلـــة احــ
ظــل تــدهــور أمــنــي وانــفــات فــوضــوي، 
ــده مــحــاكــمــة بتهم  ــة تـــديـــر ضــ ــدولــ والــ
الفساد، ويواجه إدارة أميركية تمتنع 
عن دعوته للقاء رئيسها طيلة تسعة 
أشهر... سيتحول إلى رئيس حكومة 
كبيراً  قسماً  يستعيد  ربــمــا  مختلف. 
الدولية  مكانته  ويــعــزز  شعبيته.  مــن 
أكثر،  والإقليمية. وربما يساعده هذا 
ويوقف  المحاكمة.  مــن  التخلص  على 
الاحــتــجــاجــات. وينخرط فــي الانــفــراج 

الإقليمي ويجدد آمال السام.

كــــل مــــا يـــحـــتـــاجـــه، هــــو أن يــتــمــتــع 
ــقـــائـــد الـــســـيـــاســـي الــشــعــبــي،  بــــجــــرأة الـ
ويــنــســجــم مــــع ريــــــاح الـــتـــغـــيـــيـــر، الــتــي 
العصرية،  العربية  الصحراء  تهب من 
ويــضــع يـــده بــيــد مــن يــخــطــط لمــشــاريــع 
ــثـــل 2030  ــة مـ ــمـــاقـ ــر نـــهـــضـــة عـ تـــطـــويـ
ويــتــحــرر من  نـــيـــوم،  و2050، وعــقــلــيــة 
عــقــلــيــة الاحــــتــــال والـــتـــمـــســـك بــعــقــلــيــة 
المــهــتــرئــة  الـــقـــديـــمـــة  ــراع«  ــ ــــصـ الـ »إدارة 

والفاشلة.
قـــد يــكــون الأمــــر صــعــبــاً والــطــريــق 
شائكاً، ولا توجد في الدنيا نجاحات 
في طريق مفروش بالورود. فنتنياهو 
ــة كـــبـــيـــرة وشــــديــــدة  ــارضــ ــعــ ــواجـــــه مــ يـــ
وصلبة جـــداً؛ فــي المــتــراس المــضــاد له، 
تــقــف الــــدولــــة الــعــمــيــقــة، الـــتـــي تخشى 
عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم، وخـــرجـــت إلــى 
الــــــشــــــوارع لــتــحــطــيــم خـــطـــتـــه، وربـــمـــا 
حــكــومــتــه بـــرمـــتـــهـــا، وفـــيـــهـــا، الــجــيــش 
القضاء والأكاديمية، ومعاهد  وجهاز 
لكن  الاقتصادية.  والمؤسسة  البحوث 
هـــــؤلاء يـــحـــاربـــونـــه لأنــــه اخـــتـــار خطة 
الانـــقـــاب. ومـــن يــقــرأ بــعــمــق الخريطة 
السياسية في إسرائيل، يدرك أن هذه 
هذه  بسبب  تستمر،  لــن   

ً
أصـــا الخطة 

المــعــارضــة. فــــإذا تــراجــع عــنــهــا يسترد 
ــــن المــــعــــارضــــين.  تـــأيـــيـــد قـــســـم كـــبـــيـــر مـ
وسيستعيد حلفاء سابقين، ويضيف 
ــاء جــــــــــدداً. وســــيــــحــــدث تـــغـــيـــيـــراً  ــفــ ــلــ حــ
ــــي المــــعــــادلــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــكـــامـــل.  فـ
الأميركية  الإدارة  جانبه  إلــى  وسيجد 
ودول الـــغـــرب. وســيــعــيــد الـــحـــرارة إلــى 

»اتفاقيات إبراهيم« ويوسعها أكثر.
ــتـــصـــار، ســتــصــبــح لـــديـــه كــل  ــاخـ بـ
الأســـبـــاب لـــإقـــدام وإحــــــداث الــتــغــيــيــر، 
لكن الأهم من ذلك: رفض هذه المبادرة، 
ــاهـــظـــاً عـــلـــى جــمــيــع  ســيــكــلــفــه ثـــمـــنـــاً بـ
قــائــداً  ــالات. وسيجعله  والمـــجـ الــصــعــد 
عاجزاً معزولًا، لا فائدة منه ولا رجاء.

تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي )أ.ف.ب(

محاولة طرح مبادرة 
سلام على حكومة اليمين 

بالذات »ضربة معلم«

غولدا مائير )من أرشيف الدولة العبرية( صورة من عام 1981 لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحم بيغن وقائد أركان الجيش رفائيل إيتان )غيتي( المصافحة التاريخية برعاية الرئيس بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد »اتفاق أوسلو«)غيتي(

قوة إسرائيلية من »المستعربين« 
قتلت طفلًا في جنين لمجرد أنه اكتشفها

اتــهــمــت »الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لـــلـــدفـــاع عن 
الطفل  بقتل  الإسرائيلية  الــقــوات  الأطـــفـــال«، 
رأفـــت خمايسة )15 عــامــاً( فــي مخيم جنين، 
الــثــاثــاء، لمــجــرد أنــه اكتشف مــكــان جنودها 
فقط. وأوضحت في بيان »أن وحدات خاصة 
إســرائــيــلــيــة )مــــن المــســتــعــربــين( تــســلــلــت إلــى 
والنصف  السابعة  الساعة  نحو  فــي  المخيم 
مـــن مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، وكـــانـــت تــســتــقــل ثــاث 
مــركــبــات، وتــمــركــزت فــي ســاحــة فــي وســطــه. 
ــود الــطــفــل  ــ ــــودف وجــ ــاء، صــ ــ ــنـ ــ ــــي تـــلـــك الأثـ وفـ
ــكـــان مـــديـــنـــة جــنــين،  ــــو مــــن سـ خـــمـــايـــســـة، وهـ
عــنــد مــنــزل جـــده )والــــد والـــدتـــه( فــي المــخــيــم، 
الــــذي يــقــع قـــرب المــدخــل الــشــرقــي المــطــل على 
الـــســـاحـــة، وعـــنـــد خـــروجـــه مـــن المـــنـــزل شــاهــد 
من  يترجلون  وهــم  الخاصة  القوات  عناصر 
المواطن حسين  المركبات، ويحاصرون منزل 
أحمد زيدان، فبدأ بالجري والصراخ، حينها 
لاحقه أحد عناصر تلك القوات، ومن مسافة 
لا تــتــعــدى 10 أمــتــار أطــلــق رصــاصــة نــحــوه، 
أصــابــتــه فـــي مــنــتــصــف الــبــطــن وخـــرجـــت من 

صدره، فسقط أرضاً«.
الــبــيــان: »حـــاول الطفل النهوض  وتــابــع 
بعد إصابته لكنه لم يتمكن من ذلك، وبعدها 
حاول أحد المواطنين الاقتراب منه لمساعدته، 

الإسرائيلية  الــخــاصــة  الــقــوات  عنصر  أن  إلا 
أطــلــق الـــنـــار نـــحـــوه، فــألــقــى المـــواطـــن بنفسه 
على الطفل، وبدأ بالتدحرج معه نحو منزله 
الذي يقع على بعد 5 أمتار تقريباً من موقع 

الحدث«.
الإسرائيلية  القوات  »أن  الحركة  وأكــدت 
مــنــعــت لاحــقــاً ســيــارة إســعــاف مــن الــوصــول 
إلى الطفل الذي كان ما زال على قيد الحياة، 
المنزل نحو ساعة ونصف ساعة  في  ومكث 
وهــــو يـــنـــزف، حــتــى انــســحــاب الاحـــتـــال من 

المخيم«.
ووفــــــــق الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي الـــــصـــــادر عــن 
»مــســتــشــفــى ابـــن ســيــنــا الــتــخــصــصــي« الـــذي 
ــقــل إلــيــه الــطــفــل، فــــإن خــمــايــســة وصــــل إلــى 

ُ
ن

تـــوجـــد عــلــيــه أي  المــســتــشــفــى »غـــيـــر واعٍ ولا 
عامات للحياة، وكان هناك مدخل لرصاصة 
فــي منتصف بطنه ومــخــرج مــن الــصــدر من 
العلوية، ووُضــع على أجهزة  اليمنى  الجهة 
الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي، وأجـــــري لـــه إنــعــاش 
قلبي رئــوي، إلا أنه لم يستجب وتم الإعان 

عن استشهاده«.
ويرفع الطفل خمايسة عدد الأطفال الذي 
الإسرائيلي  الاحتال  قوات  قضوا برصاص 
فــي الــضــفــة، بما فيها الــقــدس، وقــطــاع غــزة، 
 فــي الضفة، و7 

ً
هــذا الــعــام إلــى 46 )39 طــفــا

في قطاع غزة(.

رام الله: »الشرق الأوسط«

جانب من تشييع جثامين فلسطينيين سقطوا في جنين )أ.ف.ب(

الفلسطينيون يريدون وقف الاقتطاعات الإسرائيلية وتسلم سلطة الجمارك

أشتية يعلن »تبخّر اتفاق أوسلو« ويطالب بدعم  لـ»إنقاذ السلطة«
ــيــــس الــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  ــب رئــ ــالــ طــ
»دعــم دولـــي قـــوي للتغلب  محمد أشــتــيــة، بـــ
السياسية والمالية، وتعزيز  التحديات  على 
ــهــــود الإصــــــــــاح، ودفـــــــع خـــطـــط الــتــنــمــيــة  جــ

الفلسطينية«.
وقال في كلمة له خال اجتماع المانحين 
في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، »إن 
اتفاق أوسلو للسام تبخر في كل الجوانب، 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والمــالــيــة، 
مــــا يــتــطــلــب إجـــــــــراءات فــعــلــيــة لــحــمــايــة حــل 

الدولتين«.
واتـــهـــم أشــتــيــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
قيام  بالعمل »بشكل منهجي على تقويض 
الوطنية  السلطة  الفلسطينية، ودفع  الدولة 
إلى حافة الانهيار من خال، سياسة قائمة 
على القتل والاعتقال والهدم، والاجتياحات 
ــــدن والمـــخـــيـــمـــات، الــتــي  الــيــومــيــة لــلــقــرى والمــ
الغربية، من  الضفة  تؤسس لإعــادة احتال 
للسلطة  حــادة  مالية  بأزمة  وتتسبب  جهة، 

الفلسطينية من جهة ثانية«.
وقال إن »الحكومة الإسرائيلية تحتجز 
الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، إلى 
جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة 
المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف 

الصحي«.
الممنهجة  القرصنة  وأضــاف: »تجاوزت 
الفلسطينية الآن 800 مليون دولار  لأموال 
ســنــويــاً، وهـــو مــا يــتــجــاوز الــعــجــز الــســنــوي 
ــر 

ّ
لــديــنــا بــمــقــدار 200 مــلــيــون دولار، مــمــا أث

بالتزاماتنا، ودفــع  الــوفــاء  قــدرتــنــا على  فــي 
رواتـــب الــقــطــاع الــعــام بــالــكــامــل، وفــي الوقت 
بشكل  الدولية  المساعدات  انخفضت  نفسه، 
إلــى 3  كبير: من 30 في المائة من ميزانيتنا 

في المائة فقط«.
وذهب أشتية إلى اجتماع المانحين على 
أمل جلب دعم مالي، واستعادة دعم سابق، 
والــضــغــط مــن أجــل تعديل »اتــفــاق بــاريــس« 
الاقــــتــــصــــادي... وحـــضـــرت حــكــومــتــه مــلــفــات 
مالية وقانونية لإقناع الدول المانحة بضخ 

الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً.
وأطــلــع أشــتــيــة الاجــتــمــاع عــلــى »الــتــقــدم 
الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصاح«، 

وقـــال إن الحكومة »عــلــى وشــك إنــهــاء خطة 
التنمية لأعوام )2024 – 2029( التي تستند 
إلــى مجموعة أهـــداف، هــي: تعزيز الصمود 
الــتــدريــجــي من  المــقــاوم لشعبنا، والانــفــكــاك 
ــتـــال عــبــر تــوســيــع  عــاقــة الــتــبــعــيــة مـــع الاحـ
ــاد الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــصـ قــــاعــــدة الإنـــــتـــــاج لـــاقـ
 إلى تعزيز 

ً
وتنويع العاقة التجارية، إضافة

العامة،  المــؤســســات  الــخــدمــات فــي  وتحسين 
وتعزيز الرواية الفلسطينية«.

الحكومة  تعاني  فــي وقــت  المؤتمر  جــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة أزمــــة مــالــيــة مــتــواصــلــة تــقــول 
إنها »الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة 

إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية، 
ــا الــجــديــد  وتـــداعـــيـــات أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـ
)كوفيد - 19( وتراجع الدعم الخارجي بشكل 

غير مسبوق«.
ولــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي تــواصــل 
الفلسطينية دفع رواتب منقوصة  الحكومة 
والعسكري،  المدني  القطاعين  في  لموظفيها 
فــي مــؤشــر على تــواصــل الأزمـــة المالية التي 
الحكومة  اقتطاع  مع  تتفاقم  أن  المتوقع  من 
ــوائـــد  ــعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــزيــــداً مــــن أمــــــــوال الـ

الضريبية »المقاصة« التابعة للسلطة.
مبالغ  إســرائــيــل منذ ســنــوات،  وتقتطع 
مــالــيــة مــن »المــقــاصــة« بــمــعــدل يــتــجــاوز 200 
مليون شيقل شهرياً )الــدولار يساوي 3.80 
شيقل(، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها 
فلسطينية  محلية  وهيئات  توزيع  شركات 
من شركة »كهرباء إسرائيل«، وأثمان المياه، 
طبية،  تحويات  وبـــدل  الصحي،  والــصــرف 
 إلــى مبلغ تقول إسرائيل إنــه يــوازي 

ً
إضــافــة

لــعــوائــل  الفلسطينية  الــحــكــومــة  مــدفــوعــات 
الجرحى والأسرى.

وجـــــــدد وزيـــــــر المـــالـــيـــة شــــكــــري بــــشــــارة، 

»الــضــغــط على  مــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــ
إســرائــيــل لــوقــف هـــذه الاقــتــطــاعــات، وإعـــادة 
ــة، وتـــســـويـــة المــلــفــات  ــافــ الـــحـــقـــوق المـــالـــيـــة كــ
ــون الــــدولــــي،  ــانــ ــقــ ــلـــى أرضــــيــــة الــ ــقـــة عـ ــالـ ــعـ الـ
وإجــراء تعديات رئيسية في اتفاق باريس 

الاقتصادي«.
»إعادة مستويات دعم الموازنة  وطالب بـ
عــام 2016،  مــا قبل  إلــى  الفلسطينية  العامة 
سنوياً،  دولار  مليون   600 نحو  تبلغ  الــتــي 
والتي كانت حينها تغطي نحو 25 في المائة 
وتراجعت  المالية،  والالــتــزامــات  النفقات  من 
لتغطي حالياً 1.8 في المائة فقط من إجمالي 

النفقات«.
وقـــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي فــي 
الانخفاض  إن  )المــانــحــين(،  الاجــتــمــاع نفسه 
الــحــاد فــي مــســاعــدات الـــدول المــانــحــة رافقته 
مضاعفة الاقــتــطــاعــات الإســرائــيــلــيــة لأمـــوال 
الخارجي  الــدعــم  انحسار  أن  وأكــد  المقاصة. 
للموازنة العامة فاقم من الأزمــة المالية لدى 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
عــــام 2023 »شــكّــل  أن  ــارة  ــشـ بـ وأوضــــــح 
تحدياً كبيراً للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــدن  ــامـ ــتـــحـ بــســبــب الاقـ
الفلسطينية وما رافقها من إغاقات للمدن، 
ــة بـــالاقـــتـــصـــاد  ــ ــادحـ ــ ــق خـــســـائـــر فـ ــحــ مـــمـــا ألــ
المحلي  الناتج  تباطؤ  وتوقع  الفلسطيني«. 
إلى 2.7 في  الحالي بأكمله  للعام  الإجمالي 
العام  المائة في  المائة، انخفاضاً عن 3.9 في 
المـــاضـــي. وقـــال إن »كـــل المــعــطــيــات الــســابــقــة، 
اعتماد  الفلسطينية  السلطة  عــلــى  فــرضــت 
موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي 

للتقليل من تداعيات الأزمة المالية«.
وطالب بشارة بتعديل »اتفاق باريس« 
لأداة  الاتفاق تحول  »إن  وقــال:  الاقتصادي. 
لــلــقــهــر والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 65 فــــي المــــائــــة مــن 
عـــائـــداتـــنـــا، وبـــقـــاء الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 
الـــذي يتحكم به  الــقــرار الإســرائــيــلــي،  رهينة 

كقوة احتال سياسية ومالية«.
وحسب بــشــارة، »فــإنــه فــي حــال موافقة 
إســرائــيــل عــلــى نــقــل ســلــطــة الــجــمــارك إلينا 
ومــنــحــنــا المـــوافـــقـــة عـــلـــى إنــــشــــاء شــبــكــة مــن 
المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة 
فـــي الإيــــــــرادات الــجــمــركــيــة لـــن تــقــل عـــن 300 

مليون دولار سنوياً«.

رام الله: كفاح زبون

صورة من جنين بعد الاقتحام الإسرائيلي الأخير )أ.ف.ب(

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية )د.ب.أ(



دعـــا الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، وزيــر 
ــيـــس، إلـــى  ــمـ الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، الـــخـ
ــات شــامــلــة لمــجــلــس الأمـــن  إجــــــراء إصــــاحــ
»توسع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزز من 

استجابته للأزمات«.
ونــقــلــت »وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة« 
عـــن الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان قـــولـــه، في 
»قــمــة  ــمـــاع الــــــــوزاري الــتــحــضــيــري لـــ ــتـ الاجـ
هامش  عــلــى  عُــقــد  الـــذي   ،»2024 المستقبل 
إن  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  أعمال 
اءة التي تعتمد على الحوار 

ّ
»العاقات البن

فـــي حـــل الـــخـــافـــات، والـــتـــعـــاون فـــي إرســـاء 
 لتحقيق 

ً
الأمن والاستقرار، ستكون سبيا

التنمية الشاملة«.
د وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي  وشــــــدَّ
طر التعاون 

ُ
على ضرورة تطوير وإصاح أ

الدولي المتعدد الأطراف »ليشمل هواجس 
واحــتــيــاجــات كــل الـــــدول، بــمــا فــيــهــا الـــدول 
الـــنـــامـــيـــة«، مـــؤكـــداً أهــمــيــة أن تــشــمــل هــذه 

الإصاحات أجهزة الأمم المتحدة.
 

التنمية المستدامة

أكّد الأمير فيصل بن فرحان، الذي قاد 
وفــد بــاده المــشــارك في أعمال الـــدورة الـــ78 
لــلأمــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، أن الــســعــوديــة 
تــعــمــل، دون كـــلـــل، مـــن خــــال عــضــويــاتــهــا 
لإعــادة  الــدولــيــة،  والتكتات  المنظمات  فــي 
بين  الــعــاقــات  فــي  التنمية  مــســار  تنشيط 
ــــدول، وجــعــلــهــا مــن الــعــوامــل المــمــكــنــة لــه،  الـ

وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها.
ولــفــت إلـــى أنـــه، وفـــق الــتــقــريــر العالمي 
حققت   ،2022 لـــعـــام  المـــســـتـــدامـــة  لــلــتــنــمــيــة 
المــمــلــكــة تــقــدمــا مــلــحــوظــا؛ كــونــهــا وضــعــت 

أولوياتها،  طليعة  في  المستدامة  التنمية 
وضمن »رؤية 2030«.

الــخــارجــيــة السعودي  كما ذكــر وزيـــر 
ـــاءة الـــتـــي تــعــتــمــد على 

ّ
ــن ــبـ أن الـــعـــاقـــات الـ

 الــخــافــات، والــتــعــاون في 
ّ

الــحــوار فــي حــل
 
ً
إرســـاء الأمــن والاســتــقــرار، ستكون سبيا
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، مــوضــحــا أن 
 
ً
طر التعاون الدولي يجب أن تكون ميسّرة

ُ
أ

 
ً
 لــلــشــراكــة والــــتــــعــــاون، ومـــقـــاومـــة

ً
وداعــــمــــة

 
ً
ومثبّطة والاستقطاب،  التنافس  لضغوط 
 الــكــراهــيــة بــين الشعوب 

ّ
ــــداءات تــبــث لأي نـ

ــان، وتــؤجــج الــتــطــرف  ــ وعــــدم احـــتـــرام الأديــ
والإرهاب.

وعـــن قــمــة المــســتــقــبــل، الــتــي ستنطلق 
)أيلول( 2024،  أعمالها في شهر سبتمبر 

ــرب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان عـــن أمــلــه  أعــ
فـــي أن تــعــالــج الــحــقــوق الأصــيــلــة؛ كالحق 
الدور  التنمية والــغــذاء، والحفاظ على  في 
المــحــوري لــلأســرة، ونبذ ازدراء الأديـــان أو 

استنقاصها.
 

خطر الجماعات المسلّحة

ر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ّ
إلـــــــى ذلــــــــك، حــــــــذ

ــعــــودي، الـــخـــمـــيـــس، مــــن تـــنـــامـــي دور  الــــســ
ــحــة خــــارج إطــــار الــدولــة 

َّ
الــجــمــاعــات المــســل

فــي خلق الأزمــــات، وتــهــديــد السلم والأمــن 
الــدولــيــين. وجـــاءت تصريحات بــن فرحان 
ــا، خـــــــال جــلــســة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة ألـ ــمـ ــلـ فـــــي إطـــــــــار كـ
وزراء  الرسمية على مستوى  غير  الــحــوار 

العربية مع  القمة  تــرويــكــا  بــين  الــخــارجــيــة 
مجلس الأمن، على هامش أعمال الجمعية 

العامة، وفق »وكالة الأنباء السعودية«.
وقــال الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، الــذي 
امتاك  إن سهولة  العربي،  الجانب  تــرأس 
التكنولوجية  لــلــوســائــل  الــجــمــاعــات  هـــذه 
ــــقــــوّض مــؤســســات  والأســـلـــحـــة المـــتـــطـــورة يُ
الــــــدول، مــشــيــراً إلــــى أن تــأثــيــرهــا يــتــجــاوز 
الــحــدود الــجــغــرافــيــة، مــمــا يشكل »تــهــديــداً 
ــرار«، كــمــا دعــا  ــقـ ــتـ مــتــصــاعــداً لــلأمــن والاسـ
ــراءات جــادّة  مجلس الأمــن إلــى اتــخــاذ »إجــ
للحد  حة 

َّ
المسل الجماعات  وصارمة« تجاه 

من أضرارها.
وأوضــــح أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــواجــه 
م 

ِّ
تحت التي  المشتركة،  التحديات  من  عــدداً 

فــعّــال،  بشكل  لمواجهتها  الجماعي  العمل 
لافـــتـــا إلــــى أنــــه لـــن يــتــم تــحــقــيــق تـــقـــدّم في 
الإقليمية  الــبــيــئــة  تــوفــيــر  دون  معالجتها 
ن  والـــدولـــيـــة الآمـــنـــة والمــســتــقــرة، الــتــي تمكِّ

الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.
وأشـــــــار وزيــــــر الـــخـــرجـــيـــة الـــســـعـــودي 
إلـــــى أنــــــه، وبـــحـــكـــم أن الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة 
بــارزاً من المسائل المطروحة  تشكّل نصيبا 
 تــعــزيــز الــتــعــاون 

ّ
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، فـــــإن

والعمل المشترك بين جامعة الدول العربية 
ومجلس الأمـــن، لإحـــال السلم والأمـــن في 
العالم العربي، يحظى بأهمية بالغة، وأن 
المملكة مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون، وأن 
مع  للتعاطي  مــشــتــرك  مــنــظــور  عــنــه  يسفر 

الأزمات والحلول السلمية لها.

وفي هذا الصدد، رحّب الأمير فيصل 
للنقاشات  الإيجابية  بالنتائج  فرحان  بن 
إلــى خريطة طريق  التوصل  الجادة بشأن 
لــدعــم مــســار الــســام، والــتــي جمعت فريق 
الــتــواصــل والــتــنــســيــق الــســعــودي مـــع وفــد 
صــنــعــاء فــي الـــريـــاض، بــمــشــاركــة عمانية. 
كــمــا أعـــــرب عـــن تــطــلــع المــمــلــكــة لأن يسهم 
الــحــوار بــين الأطـــراف اليمنية فــي الانتقال 
باليمن إلى الأمــن والاستقرار، الــذي يمهد 
شاملة  بنهضة  اليمن  فيه  تنعم  لمستقبل 

وتنمية مستدامة.
العربية  القمة  ترويكا  وتتألف 
من الجزائر الرئيس السابق للقمة، 
ــالــــي،  ــة الــــرئــــيــــس الــــحــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
القمة  ستستضيف  التي  والبحرين 

المقبلة للجامعة العربية.
 

قضايا العالم الإسلامي

أشـــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
ــعــــاون الإســــامــــي«  ــتــ بـــجـــهـــود »مـــنـــظـــمـــة الــ
لــدعــوة  فــي استجابتها  الأعــضــاء  والــــدول 
لمجلس  الاستثنائية  الـــدورة  بعقد  المملكة 
بــشــأن  الأعــــضــــاء،  الــــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة 
سَخ من 

ُ
جريمة التدنيس والحرق المتكررة لن

المصحف الشريف في السويد والدنمارك، 
والــتــي نــتــج عنها صـــدور قـــرار يــهــدف إلــى 
ــراءات المناسبة لــعــدم الاعــتــداء  ــ وضــع الإجـ
ســـات ومــعــتــقــدات  ــدَّ ــقـ ــقـــاص مـــن مـ ــتـ أو الانـ
الأفعال  تلك  إيقاف  إلى  والسعي  الآخرين، 
 الــكــراهــيــة وتــعــكّــر صــفــو الــوئــام 

ّ
الــتــي تــبــث

العالمي. وأكّد الأمير فيصل بن فرحان، لدى 
لــوزراء  التنسيقي  الاجتماع  في  مشاركته 
ـــي »مــنــظــمــة  ــاء فـ ــ ــــضـ خـــارجـــيـــة الــــــــدول الأعـ
الـــتـــعـــاون الإســــامــــي« بـــنـــيـــويـــورك، مــوقــف 
يُـــديـــن ويستنكر  الـــثـــابـــت، والـــــذي  المــمــلــكــة 
التسامح  مع  تتنافى  التي  الممارسات  تلك 
ل 

ّ
بــين الأديــــان، وثــقــافــة قــبــول الآخـــر، وتمث

ومظهراً  والــكــراهــيــة،  للعنصرية  تجسيداً 
من مظاهر الإساموفوبيا.

ــا عــــــبّــــــر وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـــن  ــ ــمـ ــ كـ
وقــــوف المــمــلــكــة إلـــى جــانــب قــضــايــا الــعــالــم 
الإســــامــــي، ومــســانــدتــهــا ســعــي الــشــعــوب 
الإسامية المشروع للحصول على حقوقها 
ــيــــق الـــدولـــيـــة  ــواثــ ــقـــانـــون والمــ ــالـ المـــكـــفـــولـــة بـ
القضية  رأســهــا  الأممية، وعلى  والــقــرارات 
عــادل  والــســعــي لإيــجــاد حــل  الفلسطينية، 
ــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة،  ــ وشـــامـــل، وفـــق قـ
ــبــــادرة الـــســـام الــعــربــيــة، وإقـــامـــة دولـــة  ومــ
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود 1967، 

عاصمتها القدس الشرقية.
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دعا وزير الخارجية 
السعودي إلى توسيع 

المشاركة والتمثيل في 
مجلس الأمن والتعزيز 

من استجابته للأزمات

ASHARQ AL-AWSAT

العليمي في الأمم المتحدة: لا مزيد من التنازلات للحوثيين

الرئاسي  القيادة  حذر رئيس مجلس 
اليمني رشاد العليمي، من على منبر الأمم 
المــتــحــدة، الــخــمــيــس، مـــن عــــودة بــــاده إلــى 
عصور العبودية في ظل الوجود الحوثي، 
وشــــدد عــلــى ســـام دائــــم وفـــق المــرجــعــيــات، 
مع تأكيده عدم وجود أي تنازلات جديدة 
لــلــجــمــاعــة الــتــي تــســيــطــر عــلــى المــحــافــظــات 

الشمالية من الباد.
تــــحــــذيــــرات الــعــلــيــمــي خـــــال خــطــابــه 
المتحدة في  السنوي للأمم  الاجتماع  أمــام 
نيويورك، تزامنت مع استعراض الحوثيين 
سياق  فــي  العسكرية  لقوتهم  صنعاء  فــي 
احتفالهم بذكرى اجتياح صنعاء، وتباهي 
من صواريخ  يمتلكونه  باتوا  بما  قادتهم 
وطائرات مسيرة قــادرة - بحسب زعمهم - 
على تهديد كافة المناطق اليمنية والمحيط 

الإقليمي المجاور.  
تــتــجــدد مع  ــال  الآمــ إن  العليمي  وقـــال 
والعمانية  الــســعــوديــة  الــجــهــود  استئناف 
ــــوخ الــحــوثــيــين لــــــإرادة الــشــعــبــيــة  فـــي رضـ
الهدف من  أن  والإقليمية والدولية، مؤكداً 
أي جهود للسام المستدام يجب أن يعني 

الــواســعــة دون تمييز أو إقــصــاء،  الــشــراكــة 
والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا.

اليمني  الحكم  رئــيــس مجلس  وشـــدد 
ــه لــيــس لـــدى المــجــلــس الــــذي يــقــوده  عــلــى أنـ
والحكومة أي مزيد من التنازلات، مشككا 
إنه  قــال  التي  الحوثية  الجماعة  نــوايــا  فــي 

يمكن التنبؤ بها لعقود مقبلة.
وحـــذر العليمي مــن عـــودة بـــاده إلــى 
عــصــور الــعــبــوديــة، والإحـــبـــاط والــنــســيــان، 
من أن تتحول إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، 
وقــــــال: »إن أي تــــــراخٍ مـــن جـــانـــب المــجــتــمــع 
ــز الــقــانــونــي  ــالمـــركـ الــــدولــــي أو الـــتـــفـــريـــط بـ
الميليشيات  مــع  التعامل  حتى  أو  لــلــدولــة، 
بــاعــتــبــارهــا ســلــطــة أمــــر واقــــــع، مـــن شــأنــه 
أن يــجــعــل مــــن مـــمـــارســـة الـــقـــمـــع وانـــتـــهـــاك 
التخلص  يتعذر  سلوكا  العامة،  الحريات 

منه بأي حال من الأحوال«.
اليمني  القيادة  رئيس مجلس  واتهم 
الــحــوثــيــين بــأنــهــم يـــنـــظـــرون إلــــى عـــروض 
ــبـــار  ــتـ الـــــســـــام عــــلــــى أنــــهــــا »بـــــالـــــونـــــات اخـ
التعامل معها من منظور تكتيكي  ينبغي 
المـــوارد، وتأجيل  المزيد من  للسيطرة على 
قـــرار المــواجــهــة الــعــســكــريــة إلـــى أن تتحقق 
ظروف أفضل«، مشيراً إلى تنصل الجماعة 
من كافة الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق 

إستوكهولم.
وأكد ضرورة توفر الضمانات الكافية 
لــلــســام المــســتــدام الــــذي يــجــب أن يتأسس 
على المرجعيات الثاث المتفق عليها وطنيا 
للشرعية  والاحـــتـــكـــام  ــا،  ــيــ ودولــ وإقــلــيــمــيــا 

الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.
أو  ســــــام،  مــــبــــادرة  »أي  أن  وأضـــــــاف 
إجـــــــــراءات لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة يــنــبــغــي أن تــكــون 
قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية 
يستفيد  وأن  الــشــعــب،  مــعــانــاة  لــتــخــفــيــف 
منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء 

والأطفال«.

تصعيد وراءه إيران

العليمي في خطابه أشار إلى تصعيد 
خطوط  باستهداف  وتهدديهم  الحوثيين 
البحر الأحــمــر وبــاب  فــي  البحرية  المــاحــة 
المــنــدب وخــلــيــج عـــدن، واعــتــبــارهــا مناطق 
عــســكــريــة، وتــلــويــحــهــم بــاخــتــبــار أســلــحــة 
جـــديـــدة فـــي الـــجـــزر الــيــمــنــيــة، واســتــهــداف 
إن  وقــال  النفط،  وناقات  التجارية  السفن 
ذلك يؤكد استمرار »الميليشيات الحوثية، 
ومـــن خلفها الــنــظــام الإيـــرانـــي، فــي زعــزعــة 
أمــن واســتــقــرار المنطقة، وتــقــويــض جهود 

التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد 
الهدنة واستئناف العملية السياسية«.

وأكــد رئيس مجلس الحكم في اليمن 
»أهـــمـــيـــة ضـــمـــان حـــريـــة المـــاحـــة الـــدولـــيـــة، 
والقرصنة،  والإرهـــاب،  التطرف  ومكافحة 
ودعــــــم الإجــــــــــراءات الـــرامـــيـــة لمـــنـــع انــتــشــار 
الشامل  الدمار  وأسلحة  النووية  الأسلحة 
ــران  ــ ــلــــى رأســــهــــا بـــرنـــامـــج إيــ الأخـــــــــرى، وعــ

النووي، وصواريخها الباليستية ودورها 
التخريبي في المنطقة«.

ــع الــــدولــــي  ــمـ ــتـ ودعــــــــا الـــعـــلـــيـــمـــي المـــجـ
ــة الـــتـــدخـــات الإيـــرانـــيـــة الــســافــرة  ــ إلــــى إدانــ
فـــي الــيــمــن، وتــحــويــلــه إلـــى مــنــصــة تهديد 
عبر الــحــدود، وإخــضــاعــهــا إلــى الــجــزاءات 
المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة بالملف اليمني«.

ــاء فـــي الأمـــم  كــمــا دعــــا الــــــدول الأعــــضــ
المتحدة إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، 
ــزع  ــ ــزعـ ــ ومـــــواجـــــهـــــة الــــنــــفــــوذ الإيـــــــرانـــــــي المـ
ميليشياته  تزويد  من  ومنعه  لاستقرار، 
ــواريــــخ  ــالــــصــ بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الــــعــــســــكــــريــــة كــ
ــرة، الــتــي  ــيـ ــائــــرات المـــسـ الــبــالــيــســتــيــة والــــطــ
إرهابية بحق  أعمال  ارتكاب  تستخدم في 

المدنيين الأبرياء.
ــــن الــخــطــر  وفــــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــذيـــر مـ
المـــحـــدق بـــبـــاده، أضــــاف الــعــلــيــمــي: »كلما 
ــــي عـــامـــا آخـــــر عــن  ــــدولـ تـــبـــاطـــأ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــازم إزاء المـــلـــف الــيــمــنــي،  ــ تــقــديــم مـــوقـــف حـ
والميليشيات  فداحة،  أكثر  الخسائر  كانت 
ــراً فــي  ــثـــر خـــطـ ــاعـــات الإرهــــابــــيــــة أكـ ــمـ والـــجـ
 عن 

ً
تــهــديــداتــهــا الــعــابــرة لــلــحــدود، فــضــا
انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان«.

دعم الاقتصاد

الــعــلــيــمــي دعـــــا فــــي خـــطـــابـــه إلـــــى دعـــم 
ــــي بـــــــــاده، واســــتــــعــــرض أهـــم  الاقــــتــــصــــاد فـ
إنـــجـــازات المــجــلــس الـــذي يــقــوده والحكومة 
المعترف بها دوليا، وقال إنه يجب الاعتراف 
ــأن المـــســـار الــقــائــم لــلــتــدخــات الإنــســانــيــة  »بــ
الدولية بحاجة إلى إعادة نظر، ومعالجات 

جــذريــة ليتسق ومــبــادئ الــقــانــون الــدولــي، 
والمــــحــــاذيــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب، 

والتمرد والجماعات المسلحة«.
ــهــــدات  ــعــ ــتــ وأكــــــــــد أنــــــــه يــــجــــب ضــــــخ الــ
والــتــمــويــات الــدولــيــة عــبــر الــبــنــك المــركــزي 
الوطنية،  العملة  مــوقــف  لتعزيز  اليمني، 
ــدم  ــــان عـ ــمـ ــ ــم، وضـ ــتـــضـــخـ ــمــــاح الـ ــبــــح جــ وكــ
وقوع تلك التمويات في شبهة الدعم غير 
إشــارة  في  المسلحة.  للميليشيات  المباشر 
السياسات  هـــذه  أن  مــن  وحـــذر  للحوثيين. 
في التمويل تهدد بتغذية اقتصاد الحرب، 
ـــوال والــتــعــهــدات عبر  والــســمــاح بــتــدفــق الأمـ
لــة  مــنــافــذ مــصــرفــيــة غــيــر خــاضــعــة لــلــمــســاء

والرقابة الفعالة.
وأثـــنـــى الــعــلــيــمــي عــلــى الـــدعـــم السخي 
الــســعــودي الـــذي تلقته الــحــكــومــة مــن خــال 
مليون  ومائتا  مليار  قيمتها  مالية  منحة 

دولار دعما للموازنة العامة للدولة.
وكــــان الــعــلــيــمــي وصـــل إلـــى نــيــويــورك 
للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية 
أن يتمكن  أمــل  المتحدة، على  العامة للأمم 
من حشد الدعم الــازم لمساندة بــاده على 
كافة المستويات، وفــي مقدمها دعــم مسار 
بفعل  المتهالك  الاقتصاد  وتعزيز  الــســام، 

الصراع.

عدن: علي ربيع
نيويورك: »الشرق الأوسط«

لبنان لخريطة طريق للاجئين السوريين... وإيطاليا تدعو لـ»حرب عالمية« على الهجرة غير الشرعية

عباس يطالب بـ»إنقاذ« حل الدولتين و»تجريم إنكار« النكبة الفلسطينية

الجمعية  الفلسطيني،  الرئيس  طالب 
دولــي  مؤتمر  بعقد  المتحدة  لــلأمــم  العامة 
لــلــســام، اعتبر أنــه قــد يــكــون »آخِـــر فرصة 
ــتـــــين«، و»لمــــنــــع تـــدهـــور  ــ ــــدولـ لإنــــقــــاذ حــــل الـ
الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن 

واستقرار منطقتنا والعالم أجمع«.
وقــــــــــال مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، مـــتـــحـــدّثـــا 
ـــ78،  ــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي دورتـــهـــا الــ أمــ
ــر مــمــنــهــج«  ــيـ ــدمـ ــتـ ــقــــوم »بـ ــرائــــيــــل تــ إن إســ
ــتــــين، مـــطـــالـــبـــا الأمــــــم المــتــحــدة  ــدولــ لـــحـــل الــ
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات رادعــــــــة ضــــدّهــــا حــتــى 
ــذ الــتــزامــاتــهــا. ورهــــن عــبــاس تحقيق 

ّ
تــنــف

الـــــســـــام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط بـــحـــصـــول 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى كــامــل حــقــوقــه، 
ــــع شــــكــــاوى ضــد  ــــاده رفـ ــــزم بــ ــــى عـ ــا إلـ ــتـ لافـ
إسرائيل إلى الجهات الدولية ذات الصلة، 
بسبب اســتــمــرار »جــرائــمــهــا«. وعــلــى غــرار 
د عــبــاس دعــوتــه  خــطــابــاتــه الــســابــقــة، جــــدَّ
الــدول لاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها 

عضوية كاملة في »الأمم المتحدة«.

إحياء ذكرى النكبة

ودعا عباس إلى تجريم إنكار النكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واعـــتـــمـــاد الـــخـــامـــس عــشــر 
ــار( مـــن كـــل عـــام يــومــا عالميا  ــ مـــن مــايــو )أيــ
لإحــيــاء ذكـــراهـــا، وذكــــرى مــئــات الآلاف من 
راهم 

ُ
ق وهُــدّمــت  تلوا 

ُ
ق الذين  الفلسطينيين 

رّدوا من بيوتهم، والذين بلغ عددهم 
ُ

أو ش
950 ألــفــا، شــكّــلــوا أكــثــر مــن نصف السكان 

الفلسطينيين في حينه.
وطـــالـــب عـــبـــاس الــــــدول الأعــــضــــاء في 

»الأمــــم المــتــحــدة« بــاتــخــاذ خــطــوات عملية 
ــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات  ــقـ مــســتــنــدة لـ
الــصــلــة والـــقـــانـــون الــــدولــــي، والــــــدول الــتــي 
لـــم تــعــتــرف بــعــدُ بـــدولـــة فــلــســطــين، بــإعــان 
هــذا الاعــتــراف، وأن تحظى دولــة فلسطين 
المــتــحــدة«،  الــكــامــلــة فــي »الأمــــم  بالعضوية 
ــــرورة  ــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي ضـ ــ ــ كـــمـــا أكّ
ــة  ــ اتــــخــــاذ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إجـــــــــــراءات رادعــ
ــيـــل، الـــتـــي لـــم تــلــتــزم بــشــروط  بــحــق إســـرائـ
انضمامها إلى »الأمــم المتحدة«، والمتمثلة 
أن تفي  إلى  القرارين )181 و194(،  بتنفيذ 
دّمت في إعان مكتوب 

ُ
ق التي  بالتزاماتها 

من قِبل وزير خارجيتها في حينه، موشي 
شاريت.

تحديات لبنانية

قد  العامة  الجمعية  أعــمــال  وكــانــت 
تــواصــلــت حتى ســاعــة متقدمة مــن ليل 
ث رئــيــس مجلس  ــاء، حـــين تـــحـــدَّ ــعــ الأربــ
ميقاتي، الذي  نجيب  اللبناني  الـــوزراء 
ــنــــواب  ــل فــــي أن يــــمــــارس مـــجـــلـــس الــ ــ أمــ
بــانــتــخــاب  الـــســـيـــادي  »دوره  الــلــبــنــانــي 
ــــحــــد حـــولـــه 

ّ
رئـــــيـــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة يــــت

الـــلـــبـــنـــانـــيـــون«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن لــبــنــان 
ــة أزمــــــــــــات عــــدة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــد فــــــي مـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ »يـ
ومــتــداخــلــة فــي ظــل نــظــام دولـــي أصــابــه 
الوهن، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات 

والتحديات«.
وقـــال إن أول الــتــحــديــات فــي لبنان 
»يــكــمــن فــي شــغــور رئــاســة الجمهورية 
ر انتخاب رئيس جديد، وما ينجم 

ُّ
وتعذ

ــدم اســـتـــقـــرار مــؤســســي  ــ ــك مــــن عـ ــ عــــن ذلـ
الاقتصادية  للأزمة  وتفاقم  وسياسي، 

والمالية، وتعسر انطاق خطط الإصاح 
والتعافي«. وأضاف أن التحدي الثاني 
يتمثل في أن لبنان »لا يزال يرزح تحت 
موجات متتالية من النزوح«، بعد مُضيّ 
ر 

َّ
12 عــامــا على الــحــرب الــســوريــة. وحــذ

التي  الــنــزوح السلبية  مــن »انــعــكــاســات 
تــعــمّــق أزمــــات لــبــنــان«، مــجــدداً الــدعــوة 
إلى »وضع خريطة طريق، بالتعاون مع 
كل المعنيين في المجتمع الدولي، لإيجاد 
الحلول لأزمـــة الــنــزوح الــســوري قبل أن 
تــتــفــاقــم تــداعــيــاتــهــا بــشــكــل يـــخـــرج عن 
نطاق السيطرة«. وعرَض كذلك للتحدي 
الثالث؛ وهو »استمرار احتال إسرائيل 
ــنـــوب،  مـــســـاحـــات مــــن أرضــــنــــا فــــي الـــجـ
ــا وانــتــهــاكــاتــهــا  ــهـ اتـ ــتـــداء ــلـــة اعـ ومـــواصـ
وخــرْقــهــا  اللبنانية،  لــلــســيــادة  الــيــومــيــة 

قرار مجلس الأمن الرقم 1701«.

برنامج إيران النووي

ــى ذلــــــــك، أبــــلــــغ الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي  ــ ــ إلـ
إبراهيم رئيسي، الصحافيين في نيويورك، 
بـــأن الــعــاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة يمكن 
الرئيس  إدارة  أظــهــرت  إذا  قــدمــا  تمضي  أن 
جــو بــايــدن رغبتها فــي الــعــودة إلــى الاتفاق 
النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل 
مــعــتــبــراً   ،2015 لـــعـــام  المـــشـــتـــركـــة  الـــشـــامـــلـــة 
ــــى« تــتــمــثــل فـــي تخفيف  أن »الــخــطــوة الأولــ
الــعــقــوبــات. وقـــال إن الأمــيــركــيــين تــواصــلــوا 
في  يرغبون  إنهم  قنوات »قائلين  عــدة  عبر 
إجراء حوار، لكننا نعتقد أنه يجب أن يكون 
مصحوبا بأفعال«، مضيفا أن العمل بشأن 

الــعــقــوبــات يــمــكــن أن يــكــون »أســـاســـا متينا 
لمــواصــلــة« المــنــاقــشــات. وزاد: »لــم نــخــرج من 
طــاولــة المــفــاوضــات«، مــذكّــراً بــمــوقــف بــاده 
أن انــســحــاب الــولايــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق 
في  بما  لالتزاماتها،  انتهاكا  يمثل  النووي 
النووي  البرنامج  أن  ر  وكــرَّ العقوبات.  ذلــك 
الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط، 
الـــزراعـــة والــبــنــيــة التحتية  ويــســتــخــدم فـــي 
إيــران  أن  التقارير عن  نافيا  والــغــاز،  للنفط 
زادت مستويات التخصيب؛ لأنه »لا أساس 

لها من الصحة«.
وعــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا كـــان قــد التقى 
ــيـــة لــلــطــاقــة  ــة الـــدولـ ــالـ »الـــوكـ ـــ المـــديـــر الـــعـــام لـ
ــة« رافــايــيــل غـــروســـي، أجــــاب رئيسي  ــذريـ الـ
بأنه تــحــادث معه، في طــهــران، خــال أوائــل 
مارس )آذار( الماضي، مضيفا أن إيران لديها 

ــة. وانــتــقــد  ــالـ ــداً« مـــع الـــوكـ ــ »تــــعــــاون جــيــد جـ
إعان بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأسبوع 
ــي، أنـــهـــم ســيــبــقــون عــلــى الــعــقــوبــات  ــاضــ المــ
المفروضة على إيــران، والتي كــان من المقرر 
أن تنتهي في أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، 

بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

الهجرة غير الشرعية

ــة الـــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة  ــيـــسـ وكــــانــــت رئـ
هـــواجـــس  ردّدت  ـــد  قــ ــلـــونـــي  ــيـ مـ ــا  ــيــ جــــورجــ
المهاجرين،  تــدفــق  مــن  اليمينية  حكومتها 
داعية »الأمم المتحدة« إلى ما سمّته »حربا 
الشرعية،  غير  الهجرة  تجارة  ضد  عالمية« 
 مــهــاجــريــن غير 

ّ
ـــقـــل

ُ
بــعــد وصـــــول قــــــوارب ت

إلــى جزيرة لامبيدوسا  شرعيين من جديد 
الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.

كلمتها  ــلــقــي 
ُ
ت ميلوني  كــانــت  وبينما 

ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، أعــلــنــت الــســلــطــات  ــ أمـ
الإيطالية رصد وصول أكثر من 700 شخص 
إلــى لامبيدوسا، خــال ساعات قليلة، على 
الأنباء  أفريقيا، وفق وكالة  من  قــوارب  متن 
الإيطالية »أنسا«. وقد وصل، منذ الأربعاء، 
أكثر من 20 قاربا جديداً، معظمها قادمة من 

تونس.

محنة ليبيا

الله  فتح  الليبي  الشباب  وزيـــر  وألــقــى 
الــزنــي كــلــمــة، بــالــنــيــابــة عــن رئــيــس المجلس 
الــرئــاســي محمد المــنــفــي، الـــذي غــاب بسبب 
ــت بــشــرق ليبيا مــن جــراء 

ّ
الــكــارثــة الــتــي حــل

إعصار »دانيال« والفيضانات التي رافقته. 
ســـره، 

َ
وقــــــال: »أفــــــاق الــلــيــبــيــون والـــعـــالـــم بـــأ

ــول(، على  ــلــ صــبــاح الأحــــد 10 ســبــتــمــبــر )أيــ
مشهد رهــيــب وكــارثــة كــبــرى نــزلــت بمدينة 
ــقــد 

ُ
ف أو  قـــضـــوا  »الآلاف  أن  مـــؤكـــداً  درنـــــــة«، 

أكثر من ربع  السيول  أثرهم، بعدما جرفت 
المدينة«. وشــدد على أن »حجم النازلة فاق 

كل المقاييس والقدرات المحلية«.
ولفت إلى أنه بعد كارثة درنة، المسماة 
الليبي  الشعب  نفض  الــيــاســمــين«،  »مــديــنــة 
»تــراكــمــات الانــقــســام الــســيــاســيــة والــحــروب 
الماضي ويضع  فــوق جــراح  الأهلية ليسمو 
مامح المستقبل الــذي يــراه بعيونه وعيون 
الأجــيــال المقبلة لا بــعــيــون الــســاســة وتــجــار 

الحروب«.

موريتانيا

وقـــال الــرئــيــس المــوريــتــانــي محمد ولد 
من  »تمكنت  حكومته  الــغــزوانــي إن  الشيخ 
تحسين مــؤشــرات عــدد مــن أهـــداف التنمية 
والهشاشة  الفقر  »كــافــحــت  إذ  المــســتــدامــة«، 
ــنــــاء شـــبـــكـــة أمــــان  ــــال بــ والإقــــــصــــــاء، مــــن خــ
ز صــمــود المــواطــنــين 

ِّ
اجــتــمــاعــي واســعــة تــعــز

الشرائية،  قدرتهم  وتــدعــم  هشاشة،  الأكــثــر 
على  الاجتماعي  الصحي  الضمان  ع  وتوسِّ
ــمـــان صــحــي  ــــى ضـ نـــحـــو يــــــؤدي تـــدريـــجـــا إلـ

شامل«.
ــــاده  ــة بــ ــومــ ــكــ ــــي حــ

ّ
ــن ــبــ وأشـــــــــــار إلـــــــى تــ

في  ساهمت  متكاملة  أمنية  »استراتيجية 
اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار عبر مجموعة 
تـــتـــولـــى  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال ــمـــــس  ــ ــــخـ الـ الـــــســـــاحـــــل  دول 
بأن  مــذكّــراً  الــدوريــة«،  رئاستها  موريتانيا 
باده تشارك في قوات حفظ السام الأممية 
في جمهورية أفريقيا الوسطى، علما بأنها 

تحتضن مائة ألف من الاجئين الماليين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخاطب الجمعية العامة الخميس)إ.ب.أ(

نيويورك: علي بردى

فيصل بن فرحان شدّد على حل الخلافات بالحوار وتحقيق التنمية والشاملة

السعودية تحث على إصلاح »مجلس الأمن«... وتحذر من تنامي دور الجماعات المسلّحة
نيويورك: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية السعودي يلقي كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لـ»قمة المستقبل 2024« في نيويورك الخميس )أ.ب(

العليمي يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك )رويترز(
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»عند الساعة 10:37 مساء 
بالتوقيت المحلي، تم 

الإبلاغ عن إطلاق نار من 
أسلحة خفيفة بالقرب من 
مدخل السفارة الأميركية«

ASHARQ AL-AWSAT

قائد »يونيفيل«: تنفيذ الـ»1701« 
مسؤولية مشتركة

أكد رئيس بعثة قوات »يونيفيل« 
وقــائــدهــا الــعــام الــلــواء أرولــــدو لاثـــارو 
ــرار مــجــلــس  ــقــ ــامـــل لــ ــكـ أن »الـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
يظل مسؤولية   )1701( الــدولــي  الأمـــن 
»أهمية ضبط  مشتركة«، مشددا على 
الــنــفــس وعــلــى دور قــــوات )يــونــيــفــيــل( 
فــي تخفيف الــتــوتــرات« عــلــى الــحــدود 

اللبنانية - الإسرائيلية.
ــفـــال  ــتـ ــاء فـــــي احـ ــ ــ ــــام لاثــــــــــارو جـ ــ كـ
نظمته »يــونــيــفــيــل« فــي مــقــرهــا الــعــام 
فـــي الـــنـــاقـــورة، أقــصــى جــنــوب لــبــنــان، 
لمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الـــــــدولـــــــي لـــلـــســـام، 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات سـ ــيــ ــخــــصــ وحـــــضـــــرتـــــه شــ
مجلس  رئــيــس  نــائــب  بينهم  لبنانية، 
النواب إلياس بوصعب وممثلون عن 
السلطات المحلية ورجال دين والقوات 
إلــى  الأمــــن،  وقـــوى  اللبنانية  المسلحة 
جــانــب مــســؤولــن فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
بينهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
لــبــنــان يــوانــا فرونتسكا وأعــضــاء  فــي 

المجتمع الدولي.
ووضــــــــع الـــــلـــــواء لاثـــــــــارو ومــمــثــل 
الجيش اللبناني العميد منير شحادة 
الــتــذكــاري  أكــالــيــل زهـــور على النصب 
تــخــلــيــدا لــذكــرى أكــثــر مــن 300 جندي 
ـــن »يـــونـــيـــفـــيـــل« فـــقـــدوا  حـــفـــظ ســـــام مـ
أرواحـــهـــم أثـــنـــاء خــدمــتــهــم فـــي جــنــوب 

لبنان منذ عام 1978.
وكــــان مــجــلــس الأمــــن قــد صــــوّت في 
بداية الشهر الحالي على التمديد لمهمة 
حفظ السام عاما إضافيا بعد مناقشات 
طــويــلــة تــمــحــورت بــشــكــل أســاســي حــول 
حــريــة تــنــقــل الــجــنــود الـــدولـــيـــن، إلـــى أن 
انتهى القرار بضمان احترام حرية تنقل 
القوات في كل عملياتها وحرية وصولها 
الأزرق وعــدم عرقلتها، وذلك  الخط  إلــى 
بــعــدمــا ســجّــلــت حــــوادث عـــدة فــي الفترة 
ــالـــي المنطقة  ــيـــرة بـــن الــجــنــود وأهـ الأخـ

و»حزب الله«.
ــمـــا هــــو واضــــح  وقــــــال لاثــــــــارو: »كـ
مـــن اســمــنــا، نــحــن جــنــود حــفــظ ســام 
– نــحــن نــحــفــظ الــــســــام، ولا نــفــرضــه 
بــــالــــقــــوة. نـــحـــن نــحــفــظ الــــســــام الــــذي 
أعــطــى كــل طــرف مــن الأطــــراف مساحة 
له، وعمل كل منهم على الحفاظ عليه 
بطريقته الخاصة. ولكن متى تعرض 

هـــذا الــســام لــلــخــطــر، فـــإن )يــونــيــفــيــل( 
ستكون حاضرة وجاهزة للمساعدة«.
وشــــــــــدد عــــلــــى »شـــــــراكـــــــة الـــبـــعـــثـــة 
القوية مع الحكومة اللبنانية والقوات 
اللبنانية«، قائا: »نحن هنا  المسلحة 
بــنــاء عــلــى دعـــوة الــســلــطــات اللبنانية 
التي تستضيفنا منذ أكثر من خمسة 
وأربــــعــــن عــــامــــا. ونـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق 
الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، 
حيث نقوم بالدوريات المشتركة معهم 
وبـــمـــفـــردنـــا لمـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
بسط سلطتها على كامل أراضــي هذا 

البلد الجميل يوما ما«.
ــلـــى »أهــــمــــيــــة ضــبــط  ــدد عـ ــ ــا شــ ــمـ كـ
تخفيف  فــي  )يونيفيل(  ودور  النفس 
ــــرات«. وقـــــــال: »إن خـــطـــر ســـوء  ــــوتـ ــتـ ــ الـ
ــا، ويـــمـــكـــن أن  ــمـ ــائـ الـــتـــقـــديـــر لا يــــــزال قـ
يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر 
ويؤدي بنا إلى النزاع. ولذلك من المهم 
أن تأخذ الأطراف ذلك في الاعتبار، وأن 
والتنسيق  الارتـــبـــاط  آلــيــات  تستخدم 
الــــتــــي نــضــطــلــع بـــهـــا لـــحـــل الـــنـــزاعـــات 
التنفيذ  الـــتـــوتـــرات. ويــظــل  وتــخــفــيــف 
ــن الـــدولـــي  ــ ــقـــرار مــجــلــس الأمـ الـــكـــامـــل لـ
والــــتــــزام  مـــشـــتـــركـــة  مـــســـؤولـــيـــة   1701
الأطـــــــراف ضــــــروري لــلــتــقــدم نــحــو حل 

طويل الأمد«.
والقرار 1701 الذي يهدف إلى حل 
الـــنـــزاع بــن لــبــنــان وإســرائــيــل كـــان قد 
صــدر عــن مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
المتحدة في شهر أغسطس )آب( 2006.

وخـــــال الـــحـــفـــل، تـــم مــنــح ضــبــاط 
الأركان العسكرين وسام الأمم المتحدة 
في  لمشاركتهم  تــقــديــرا  الــســام  لحفظ 
عــمــل الــبــعــثــة. وكــمــا جـــرت الـــعـــادة، تم 
إطـــاق الــحــمــام الأبــيــض عــنــد النصب 

»يونيفيل« كرمز للسام. التذكاري لـ
مع العلم أن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أقرت اليوم الدولي للسام في 
عــام 1981، وهــو مكرس لوقف إطــاق 
الـــنـــار ونـــبـــذ الــعــنــف ومــنــاســبــة يــدعــو 
خــالــهــا الــجــمــيــع لــلــتــســامــح والــعــدالــة 
وحــقــوق الإنــســان. وفــي هــذا الــيــوم من 
ــم المــتــحــدة جميع  ــام، تــدعــو الأمــ كـــل عــ
ــرام وقــف  ــتــ الــــــدول والـــشـــعـــوب إلــــى احــ
الأعمال العدائية لمدة 24 ساعة وإحياء 
هــــذا الـــيـــوم مـــن خــــال الأنـــشـــطـــة الــتــي 

تعزز السام.

بيروت: »الشرق الأوسط«

تأخذ على باريس عدم التزامها خريطة الطريق لانتخاب رئيس للبنان

»الخماسية« تستبدل الحوار النيابي بلقاءات يديرها لودريان
تــقــف الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــا فــي تقصيها عن 
الأسباب الكامنة وراء عدم صدور بيان 
)السعودية  الخماسية«  »اللجنة  عــن 
وقــــطــــر ومــــصــــر وفــــرنــــســــا والـــــولايـــــات 
ــتــــحــــدة( فــــي خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــهـــا فــي  المــ
في  تبلغته  ما  إلى  استناداً  نيويورك، 
ــذا الــخــصــوص مــن المــوفــد الــرئــاســي  هـ
الفرنسي وزير الخارجية السابق جان 
إيــف لــودريــان، عن زيــارتــه الثالثة إلى 
بــيــروت فــي مــحــاولــة لتهيئة الــظــروف 
أمام انتخاب رئيس للجمهورية، على 
رابــعــة  زيــــارة  فــي  مهمته  يستكمل  أن 
يـــقـــوم بـــهـــا فــــي مــطــلــع تـــشـــريـــن الأول 

)أكتوبر( المقبل.
السياق، تطرح مصادر  وفــي هــذا 
نــيــابــيــة مــجــمــوعــة مـــن الأســـئـــلـــة تجد 
ــة عــنــهــا، تتعلق  ــابــ صــعــوبــة فـــي الإجــ
اجتماع  في  التمثيل  بخفض مستوى 
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة فـــي غـــيـــاب وزراء 
نحو  الاجتماع  وباستغراق  خارجية، 
35 دقيقة، رغــم أن لــودريــان كــان ينظر 
إلى الاجتماع كونه يشكّل رافعة أممية 
لمــهــمــتــه الـــتـــي يــســتــكــمــلــهــا فـــي زيـــارتـــه 
المــــوعــــودة لــلــبــنــان، لــكــنــه فـــوجـــئ بــأن 

رهانه لم يكن في محله.
النيابية تفتقر  المــصــادر  أن  ورغــم 
كانت  الــتــي  السياسية  المــعــطــيــات  إلـــى 
المــنــتــظــر  ــان  ــيــ ــبــ الــ صــــــــدور  عــــــدم  وراء 
عـــن »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة«، ولا تــأخــذ 
ــداول  ــتــ بـــالـــتـــفـــســـيـــرات الـــتـــي يـــجـــري الــ
الساعة  تواصلها حتى  فيها لانقطاع 
فعلها  رد  فــإن  الخماسية،  اللجنة  مــع 
»الشرق الأوســط«،  الأوّلــي، كما قالت لـ
التسوية  أوان  آن  للسؤال: هل  يدفعها 
لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من 
دوامة التعطيل أم لا؟ وإن كانت تعتقد 
للوهلة الأولــى أن تقطيع الوقت يبقى 

هو السائد حتى إشعار آخر.
وتتعامل المصادر نفسها مع عدم 
صــــدور بــيــان عـــن الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة 
على أنه بمثابة مؤشر إلى أن الظروف 
الرئيس  بانتخاب  المعنية  الــخــارجــيــة 
ليست ناضجة على المستوين المحلي 
ــدولــــــي. وتــــــرى أن المــــــــــداولات غــيــر  والــــ
ــــرى تــســريــبــهــا عــن  ــتـــي جـ الـــرســـمـــيـــة الـ
الأجواء التي سادت اجتماعها، توحي 

بأن الدول الأعضاء فيها لا تتحرك على 
موجة واحدة، وأن التناغم بداخلها لا 
يزال مفقوداً، بخاف تلك التي سادت 
اجتماعها في الدوحة الذي انتهى إلى 
إصــــدار بــيــان حُـــــدّدت فــيــه المــواصــفــات 
الرئيس  بها  يتحلى  أن  يُفترض  التي 

العتيد.
ــأل: هـــل بــــادر أحـــد الأعــضــاء  وتـــسـ
ــذه  ــلــــى هــ ــي الــــلــــجــــنــــة بـــــالانـــــقـــــاب عــ ــ فــ
ــا مـــدى صــحــة خــروج  المـــواصـــفـــات؟ ومـ
الـــــــخـــــــاف بـــــــن الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة ومــصــر وقطر 
من جهة، وبن فرنسا من جهة ثانية، 
إلـــــى الـــعـــلـــن؟ وهـــــل يُــــضــــاف ذلـــــك إلـــى 
التباين داخل الفريق الفرنسي المكلف 
مـــواكـــبـــة الاتــــصــــالات لإنـــهـــاء الــشــغــور 
الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية 
اليوم قبل الغد لأن الفراغ أصبح مكلفاً 

للبنان؟
كــمــا تـــســـأل عـــمّـــا إذا كــــان مــصــدر 
الـــخـــاف داخــــل »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة« 
الـــرئـــاســـي  مـــــــــردّه إلــــــى أن المـــســـتـــشـــار 
الفرنسي باتريك دوريــل لا يزال يعمل 
انتخاب رئيس  على تسويق مقايضة 
النائب السابق سليمان  تيار »المــردة« 
فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل 

تــكــلــيــف الــســفــيــر الــســابــق نــــواف ســام 
بتشكيل الحكومة، رغم أن لديه وجهة 
ــادرة  ــبـ ــع المـ نــظــر أخـــــرى قـــد لا تــتــفــق مـ

الفرنسية بنسختها الأولى؟

المعارضة  النيابية  الكتل  أن  ومــع 
أن مجرد تكليف لودريان بمهمة  رأت 
م، 

ُّ
إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأز

يعني من وجهة نظرها أن تكليفه من 
ــاكـــرون يــنــمّ عن  الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ
الفرنسية  المبادرة  رغبته في تصويب 
ــــى الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة فــي  وتــقــديــمــهــا إلـ
أعدها  الــتــي  تلك  غير  جــديــدة،  نسخة 
تكشف  منها،  برفض  وقوبلت  دوريــل 
المصادر النيابية أن لودريان لم يتمكن 
ــداث نــقــلــة نــوعــيــة تــفــتــح الــبــاب  ــ مـــن إحـ
ــي الــحــائــط  ــــراق فــ ــتـ ــ أمــــــام تــســجــيــل اخـ
ل انتخاب 

ّ
الرئاسي المسدود الذي يعط

 عن قــيــادات في 
ً
الرئيس. وتــقــول، نقا

لتأييد  يكن مضطراً  لم  إنه  المعارضة، 
نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس  مــبــادرة 
بـــــري بـــدعـــوتـــه لـــلـــحـــوار لمـــــدة أســـبـــوع 
لانتخاب  متتالية  جــلــســات  عــقــد  يليه 
الشيعي«،  »الــثــنــائــي  مــا دام  الــرئــيــس، 
)حزب الله، وحركة أمل(، لا يزال يقفل 
الأبــواب أمــام الانتقال إلى الخطة »ب« 

للبحث عن خيار رئاسي ثالث بإخراج 
فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، 
مــن الــســبــاق إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
وذلـــك إفــســاحــاً فــي المــجــال أمـــام الكتل 
الــنــيــابــيــة لــلــتــاقــي عــلــى المــرشــح الــذي 
لا يــشــكّــل تــحــديــاً لأي فــريــق، ويتحلى 
بالمواصفات التي حددتها الخماسية.

وتـــــــقـــــــول المـــــــــصـــــــــادر، وبـــعـــضـــهـــا 
لودريان  إن  المعارضة،  على  محسوبٌ 
بدلًا من أن يبادر إلى تصويب المبادرة 
الفرنسية، كما تعهد في زيارته الأولى 
لــبــيــروت، راح يُــغــرق نفسه فــي دوامـــة 
ــق 

ّ
ــة الــقــاتــلــة، ويـــحـــاول أن يــوف المـــراوحـ

بن المعارضة و»محور الممانعة«، رغم 
أنـــه يـــدرك أن هــنــاك صــعــوبــة فــي جمع 

الأضداد تحت سقف واحد.
وتــؤكــد أن »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة«، 
بــاســتــثــنــاء فــرنــســا، ارتـــــأت أن المــدخــل 
المراوحة  من  الرئاسي  الحراك  لإخــراج 
ــان إدارة  لــــودريــ يــتــولــى  فـــي أن  يــكــمــن 
الــنــيــابــيــة، أكــانــت ثنائية أو  الــلــقــاءات 
ثاثية، بحثاً عن الخيار الثالث تحت 
 هذا 

َّ
إشراف »اللجنة الخماسية«، لكن

ــق بن 
ّ
لــم يحصل، كونه حــاول أن يــوف

رفــــض المـــعـــارضـــة دعــــوة بــــري لــلــحــوار 

وبن تأييده دعوته.
ويبقى السؤال عن إمكانية تعويم 
مهمة لـــودريـــان؟ وهـــل أن عـــدم صــدور 
لباريس  إنـــذار  »الخماسية«  عــن  بيان 
الرئاسية  مقاربتها  فــي  النظر  لتعيد 
ــردد خــريــطــة الــطــريــق  ــ ــيــهــا بـــا تـ

ّ
وتــبــن

التي كانت قد رسمتها في اجتماعها 
خلي 

ُ
بـــاريـــس ست أن  أم  الــــدوحــــة؟  فـــي 

الساحة لقطر مع وصول موفدها أبو 
جاسم فهد آل ثاني إلى بيروت؟

الــــعــــام  المـــــســـــار  ــبــــنّ  ــتــ يــ وإلــــــــى أن 
للخطوة الخماسية المرتقبة، فإن دعوة 
بري للحوار ما زالت قائمة، لكن يتوقف 
مصيرها على ضم لون مسيحي فاعل 
لمــؤيــدي الـــحـــوار والمــقــصــود بــه رئيس 
جبران  النائب  الحر«  الوطني  »التيار 
باسيل الذي يضيف يومياً بنداً جديداً 
إلـــى مــقــاربــتــه الــرئــاســيــة، مــمــا يصعّب 
مـــاقـــاتـــه فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، مــن 
رفض  على  الفعل  ردود  غفل 

ُ
ن أن  دون 

ــــي بــــشــــارة الـــراعـــي  ــــارونـ الـــبـــطـــريـــرك المـ
لـــلـــحـــوار، مــشــتــرطــاً انــتــخــاب الــرئــيــس 
أولًا، تطبيقاً لما هو منصوص عليه في 
الــدســتــور. وبــهــذا يكون قــد وضــع »لا« 
كبيرة أمام الحوار يصعب على الكتل 

المسيحية تخطيها.

بيروت: محمد شقير

جانب من اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي )وزارة الخارجية القطرية(

إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق الأجهزة اللبنانية
انــــشــــغــــلــــت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
والــلــبــنــانــيــة، الــخــمــيــس، بــمــا أعــلــنــه 
المــتــحــدث بــاســم الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
إطــاق  عــن  نيلسون،  لبنان جيك  فــي 
أعــيــرة نــاريــة على الــســفــارة الأربــعــاء، 

دون وقوع إصابات.
وقــــــال جـــيـــك نـــيـــلـــســـون المــتــحــدث 
لبنان،  فــي  الأميركية  الــســفــارة  باسم 
طلقت على السفارة، 

ُ
إن أعيرة نارية أ

ليل الأربعاء، دون وقوع إصابات.
الـــســـاعـــة 10:37  وأضـــــــاف: »عـــنـــد 
مساء بالتوقيت المحلي، تم الإباغ عن 
إطاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب 
من مدخل السفارة الأميركية«، مؤكداً 
أنه »لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. 
ونحن على اتصال وثيق مع سلطات 

إنفاذ القانون في البلد المضيف«.
ر  ــادث، الـــــــذي تـــصـــدَّ ــ ــحــ ــ ورســـــــم الــ
الاهــتــمــام الأمــنــي والــقــضــائــي وحتى 
الــســيــاســي، عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
ــلـــهـــا،  ــــي حـــمـ ــتــ ــ ــــوى الــــــرســــــالــــــة الــ ــحــ ــ فــ
خــصــوصــاً لــجــهــة اخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت 
فـــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، لــتــافــي وقـــوع 
إصـــــــابـــــــات بــــــن مــــوظــــفــــي الــــســــفــــارة 
وحــراســهــا، إلا أنـــه فــي الــوقــت نفسه 
الــدولــة بكل أجهزتها،  أثــار قلقاً لــدى 
لجهة سهولة وصول المسلح إلى مقر 
ــرق بـــيـــروت(  ــ الـــســـفـــارة فـــي عـــوكـــر )شـ
تخضع  أمنية  منطقة  ضمن  الواقعة 
أن  مــشــددة. والــافــت  لرقابة وحماية 
الــعــمــلــيــة وقــعــت بــعــد ســـاعـــات قليلة 
السفيرة  أقامته  الــذي  الاحتفال  على 
شيا،  دوروثـــي  لبنان،  فــي  الأميركية 
ــم الــــســــفــــارة لمـــنـــاســـبـــة الـــذكـــرى  ــاقــ وطــ
السفارة  لتفجير  والثاثن  التاسعة 

في 20 سبتمبر )أيلول( 1984.
وعلى أثر وقوع الحادث، سارعت 
قطع  إلــى  اللبنانية  الأمنية  الأجــهــزة 
السفارة، وباشرت على  أمام  الطريق 
ــور مــســح المــنــطــقــة، بــيــنــمــا وضــع  الـــفـ
ــة لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة  ــكــــومــ ــــوض الــــحــ ــفـ ــ مـ
العسكرية القاضي فادي عقيقي يده 
عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي الـــحـــادث. وأشـــار 
ــفـــوض  مـ أن  إلــــــــى  ــي  ــائــ قــــضــ مـــــصـــــدر 
الحكومة »كلف مديرية المخابرات في 
التحقيقات  إجـــراء  اللبناني  الجيش 
الأولـــيـــة وتــكــثــيــف الــتــحــريــات لكشف 
ــار  ــنــ ــــق الــ ــلـ ــ ــلــــح الـــــــــذي أطـ ــة المــــســ ــ ــــويـ هـ
»الشرق  وتوقيفه«. وأوضح المصدر لـ
الأوسط« أن الأجهزة الأمنية »ضبطت 
المسلح  يحملها  كـــان  الــتــي  الــحــقــيــبــة 
الرشاش والذخيرة  ويخفي بداخلها 
المــســتــخــدمــة فــي الـــحـــادث«. وأضـــاف: 
 النظر عن أبعاد الحادث وما 

ّ
»بغض

إذا كـــان مــجــرد رســالــة، فـــإن التعامل 
مــعــه يــجــري عــلــى أســـاس أنـــه جريمة 
ــة كــبــرى  ــ ــالـــت ســــفــــارة دولــ خـــطـــيـــرة طـ
ــــي الــلــبــنــانــيــة،  مـــوجـــودة عــلــى الأراضــ
للخطر، كما  أمن موظفيها  ضت  وعرَّ

استهدفت الأمن في لبنان«.
وتــضــاربــت المــعــلــومــات حـــول ما 
ســيــارة  يستقل  الــنــار  مطلق  كـــان  إذا 
ربــاعــيــة الـــدفـــع لا تــحــمــل لـــوحـــات، أو 
ح أن الفاعل  دراجة نارية، إلا أن المرجَّ
العملية.  فــي تنفيذ  ــة  اســتــخــدم دراجـ
الفاعل »اختار  أن  ورأى مصدر أمني 
الليل،  الــنــار منتصف  إطــاق  توقيت 
لإيصال رسالة معينة من دون وقوع 
»الــشــرق الأوســط«  إصــابــات«. وقــال لـــ
إن »المــــعــــطــــيــــات الأولـــــيـــــة تـــفـــيـــد بـــأن 
ـــب المــكــان مسبقاً واخــتــار 

َ
الــجــانــي راق

التوقيت المناسب لإطاق 15 رصاصة 
على مدخل السفارة في منطقة عوكر 
التي  الحقيبة  ألقى  ثم  لبنان(،  )جبل 
كان يحملها وألقى ممشطن عائدين 
المــكــان«،  فــي  )كاشنيكوف(  لــرشــاش 
لافـــتـــاً إلــــى أن »الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ما 
زالت تضرب طوقاً حول مقر السفارة، 
وتــعــمــل عــلــى تــمــشــيــط المــنــطــقــة، كما 

عملت على جمع كاميرات المراقبة«.
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت  ــــات الــ ــــاصـ ــــرصـ الـ
الــســفــارة، أصــابــت الــجــدار الاسمنتي 
ــة  الـــــخـــــارجـــــي والــــــبــــــوابــــــة الــــحــــديــــديــ
ــا  ــرّت إحــــداهــ ــقــ ــتــ ـــحـــة، كـــمـــا اســ

ّ
المـــصـــف

ــارة ربــــاعــــيــــة الـــــدفـــــع كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فـ

مركونة داخل سور السفارة.

ريفي: رسالة للأميركيين

ـــب الــــــلــــــواء المـــتـــقـــاعـــد  ــائـ ــنــ وقــــــــرأ الــ
ــالــــة  ــفــــي فــــي الـــــحـــــادث »رســ أشـــــــرف ريــ
ســيــاســيــة لــلأمــيــركــيــن، تــقــف وراءهــــا 
جهة ما«. وقال في تصريح لـ »الشرق 

ــــدرك  ــار يـ ــ ــنـ ــ ــق الـ ــلــ الأوســــــــــــط«: »مــــــن أطــ
تــمــامــاً أن رصـــاصـــات كــاشــنــيــكــوف لا 
السفارة  تحصينات  تخترق  أن  يمكن 
تــوجــيــه  أراد  لـــكـــنـــه  ــاً،  ــيــ ــنــ أمــ ــززة  ــ ــعــ ــ المــ
أن  ورأى  للأميركين«.  معيّنة  رســالــة 
»أكــثــر مــن طــرف لــه مصلحة بــذلــك، قد 
يــكــون خــصــوم الأمــيــركــيــن فـــي لبنان 
أي فــريــق المــمــانــعــة، وقـــد يــكــون هــنــاك 

طابور خامس لإحداث هزة أمنيّة، لكن 
اللبنانية  للأجهزة  بالنسبة  التحدي 
ولــلأمــيــركــيــن أيــضــاً هـــو كــشــف هــويــة 
العمل  هـــذا  الــفــاعــل، ومــعــرفــة خلفيات 

ودوافعه«.
ــار ريـــفـــي إلــــى أن »الــتــحــقــيــق  ــ وأشــ
إلــى نتيجة  الــتــوصــل  المــحــتــرف يمكنه 
ــى داتــــا  ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ ســــريــــعــــة، ســـــــواء بــ

الاتـــصـــالات، أو مــعــايــنــة مــســار مطلق 
ــتــــي كــــــان يــســتــقــلــهــا  الــــنــــار والآلـــــيـــــة الــ
الــجــانــي والـــطـــرق الــتــي ســلــكــهــا ســـواء 

قبل الحادث أو بعده«.

3 فرضيات
الـــخـــبـــيـــر  يــــــــــرى  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، لا 
الـــعـــســـكـــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــمــيــد 

خليل الحلو أن ما حصل في السفارة 
الأمــيــركــيــة »عــمــلــيــة اســتــراتــيــجــيــة، بل 
ــاد مــــحــــدودة«.  ــعـ ــأبـ حــــــادث مــــحــــدود بـ
وتحدث عن ثاثة احتمالات للعميلة، 
»الــشــرق الأوســـط«: »إذا ذهبنا  وقــال لـــ
إلى فرضية وقوف تنظيم داعش وراء 
الحادث، فإن ذلك لا يعبر عن أسلوبه، 
أهدافاً طريّة،  التنظيم يختار  لأن هذا 
ل أو 

ّ
الـــــعـــــز ــيــــن  أنــــــه يـــهـــاجـــم المــــدنــ أي 

يستخدم سيارات مفخخة كما فعل في 
لبنان في السنوات الماضية، أو يهاجم 
من  كبير  عــدد  لإيــقــاع  لمدنين  تجمعاً 

الضحايا«.
أما الاحتمال الثاني، فيرى حلو أنه 
»لا مصلحة الآن لحزب الله في توجيه 
 مفاوضات قائمة 

ّ
رسالة كهذه، في ظل

بــن الأمــيــركــيــن والإيـــرانـــيـــن، وتــبــادل 
سجناء وتحرير أموال إيرانية«. ويشير 
إلــــى أن »الاحـــتـــمـــال الــثــالــث هـــو الأكــثــر 
ــــوف جـــهـــة لــبــنــانــيــة  ــــو وقــ تــرجــيــحــاً وهـ
وراء مــا حــصــل، فــي مــحــاولــة لتسجيل 
ــدّ الــجــيــش الــلــبــنــانــي،  نــقــطــة سلبية ضـ
لــكــون الــجــيــش هـــو الــــذي يــمــســك بــأمــن 
السفارة  المنطقة، والمسؤول عن حماية 
ــل وجــــــود عــســكــري  ــي ظــ الأمـــيـــركـــيـــة، فــ
للمخابرات  دوريـــات  وتسيير  ملحوظ 

القوى الأمنية الأخرى«.
أن  حـــلـــو  ــيـــد  ــمـ ــعـ الـ يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
»هناك من يريد أو يقول للأميركين إن 
الجيش الذي تدعمونه غير قادر على 

حماية أمن سفارتكم«.

بيروت: يوسف دياب

جنود لبنانيون يجمعون الأدلة عن سور السفارة الأميركية في عوكر )أ.ب(حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر )إ.ب.أ(

تحذيرات سياسية لبنانية من »اللعب بالأمن«
بيروت: »الشرق الأوسط«

»اللعب  مــن  اللبنانية  السياسية  التحذيرات  تصاعدت 
بـــالأمـــن« و»الــتــصــعــيــد المــيــدانــي« و»الاســتــثــمــار فــي الــخــراب 
الأمــنــي«؛ وذلــك إثــر حــادثــة إطــاق الــنــار على مبنى السفارة 
الأميركية في عوكر )شــرق بيروت( منتصف ليل الأربــعــاء - 

الخميس.
 وتأتي الحادثة في ظل توترات أخرى تمثلت في إطاق 
النار على مقرّ لحزب »القوات اللبنانية« في زحلة في شرق 
لــبــنــان، ومــعــلــومــات عـــن انــتــشــار مــســلــح، يـــوم الأربــــعــــاء، في 
الجنوب والتدقيق بهويات العابرين من منطقة عن إبل التي 
تسكنها أغلبية مسيحية، ومدينة بنت جبيل مركز القضاء 

في المنطقة الحدودية الجنوبية.
سامي  النائب  اللبنانية«  »الكتائب  حــزب  رئــيــس  وقـــال 
الجميل على منصة »إكـــس« )تــويــتــر ســابــقــاً(: »مــن عــن إبل 
أمــس حدثن  يــوم  الأميركية( شهد  السفارة  )مقرّ  إلــى عوكر 
 لدى من يدمّر الجمهورية بالتصعيد 

ً
خطيرين يكشفان نية

المــيــدانــي«. وتــابــع: »حــواجــز وتدقيق بالهويات وإطـــاق نار 
القضاء عليها  في  اللبنانيون  يرغب  على ســفــارات، مشاهد 
مــن »تفاقم هذه  الجميل  ر 

ّ
بــنــاء دولـــة ذات هيبة«. وحـــذ عبر 

الحوادث؛ فهي لن تكون من مصلحة أحد وخاصة مفتعليها«.
وفي السياق نفسه، رأى عضو تكتل »الجمهورية القوية« 
النائب زياد حواط، أن »إطاق النار على السفارة الأميركية 
في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة وآخرها نشر حواجز في 

بنت جبيل تكشف محاولة للتوتير الأمني«.
وحذر حواط من »اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة 
والحساسة«، مضيفاً: »لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق 

البريد وإطاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية«.
على  حسابه  عبر  خلف،  ملحم  النائب  كتب  جهته،  مــن 
 مــا تــعــرضــت لــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

ّ
منصة »إكــــس«: »إن

 على 
ّ

 هو اعتداء بالغ الخطورة ومــرفــوض، ويَـــدُل
ً
لبنان ليا

مـــدى هــشــاشــة الــوضــع الأمــنــي مــن جــهــة وعــلــى وقــاحــة غير 
نا 

ّ
خرى، وكأن

ُ
سلوب توجيه الرسائل من جهة أ

ُ
مسبوقة في أ

أصبحنا في جمهورية موز«.  
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»الدعم السريع« 
قالت إن تسليحها 

يأتي من مستودعات 
الجيش والميليشيات 

المتحالفة معه

ASHARQ AL-AWSAT

»رئاسية مصر«: مرشحان 
جديدان ينضمّان لقائمة 

المنافسين المحتمَلين
وســـط تــرقــب لــلــجــدول الــزمــنــي 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي مــصــر، 
الذي تعتزم الهيئة الوطنية إعانه 
ــم اســـمـــان  ــبــــل، انــــضــ ــقــ الأســـــبـــــوع المــ
ــة المـــنـــافـــســـن  ــمــ ــائــ جــــــديــــــدان إلـــــــى قــ
ـــزب  ــة حـ ــســ ــيــ ــا رئــ ــمــ ــلــــن، هــ ــمــ ــتــ المــــحــ
ــيـــل،  »الـــــدســـــتـــــور« جـــمـــيـــلـــة إســـمـــاعـ
ورئـــــيـــــس »الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الاجتماعي« فريد زهران.
وأبـــــــــلـــــــــغـــــــــت رئــــــــيــــــــســــــــة حــــــــزب 
ــيـــل،  »الـــــدســـــتـــــور« جـــمـــيـــلـــة إســـمـــاعـ
ــلـــى خـــوض  حـــزبـــهـــا بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا عـ
 لطلب 

ً
الــســبــاق الــرئــاســي اســتــجــابــة

الــهــيــئــة الـــعـــلـــيـــا، ودعــــــت الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة غـــيـــر الــــعــــاديــــة لــلــحــزب 
لـــانـــعـــقـــاد فــــي 4 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
عــلــى  لـــلـــتـــصـــويـــت  ــل،  ــبــ المــــقــ الأول( 

خوضها السباق.
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ وأعـــــلـــــنـــــت الــ
ــاء،  ــعـ لــانــتــخــابــات فـــي مــصــر، الأربـ
انـــــــتـــــــهـــــــاءهـــــــا مـــــــــن »الإجــــــــــــــــــــــــراءات 
بتنظيم  الـــخـــاصـــة  الــلــوجــيــســتــيــة« 
 
ً
ــدة ــ ــؤكـ ــ ــات المــــرتــــقــــبــــة، مـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ

»وقـــوفـــهـــا عــلــى مــســافــة واحـــــدة من 
ــر  ــديــ المــــرشــــحــــن كــــــافــــــة«، وقـــــــــال المــ
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الجهاز 
ــتــــشــــار أحـــمـــد  ــات، المــــســ لــــانــــتــــخــــابــ
لراغبي  تكفل  »الهيئة  إن  البنداري، 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  الترشح 
 مــتــى تــوافــرت 

ً
إعـــمـــال حــقــهــم كـــامـــا

فــيــهــم شـــــروط الـــتـــرشـــح«، وحــــددت 
الهيئة 25 سبتمبر )أيلول( الحالي 
ــنــــي  ــزمــ ــن الــــــــجــــــــدول الــ ــ ــ لـــــــإعـــــــان عـ

لانتخابات الرئاسية.
وأعــــــــــــلــــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس الــــــــحــــــــزب 
ــاعــــي فـــريـــد  ــمــ ــتــ ــقــــراطــــي الاجــ ــمــ الــــديــ
الــخــمــيــس، مــوافــقــة الهيئة  زهـــــران، 
ــــى خــــوضــــه  ــلــ ــ ــه عــ ــ ــزبــ ــ ــحــ ــ الـــــعـــــلـــــيـــــا لــ
الانتخابات، وقال زهران في مقطع 
»فـــيـــديـــو« عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
على موقع »فيسبوك«، إن »الحضور 
في اجتماع الهيئة العليا الذي عُقد 

مــســاء الأربـــعـــاء واســتــمــر لــنــحــو 10 
ســـاعـــات، كـــان غــيــر مــســبــوق، حيث 
حضره 134 عضواً من إجمالي عدد 
143 عضواً«،  البالغ  الهيئة  أعضاء 
وحسب زهران: »صوّت 75 في المائة 
من الحضور بالموافقة على خوضه 
صوّت  فيما  الرئاسية،  الانتخابات 
15 فــي المــائــة بــالــرفــض، وامــتــنــع 10 

في المائة عن التصويت«.
ــرر  وأشـــــــار زهـــــــران إلـــــى أنـــــه »قــ
خوض الانتخابات رغم وجود أكثر 
مــن مــرشــح يحملون نفس الأفــكــار، 
الــحــزب فقط، بل  لذلك لستُ مرشح 
نــحــن أعـــضـــاء فـــي الـــحـــركـــة المــدنــيــة 
الديمقراطية، وما زلنا نبذل جهوداً 

للتوافق على مرشح واحد«.
وتـــــســـــعـــــى الــــــحــــــركــــــة المــــدنــــيــــة 
ــع مـــعـــارض  ــ ــمُّ ــجــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )تــ
عامة،  وشخصيات  حزباً   12 يضم 
بينها حــزب »الــدســتــور« و»الــحــزب 
للتوافق  الاجتماعي«(  الديمقراطي 
حول مرشح واحد، وحسب مراقبن 
يــمــكــن لــلــحــركــة »تـــوفـــيـــر الــتــزكــيــات 
الازمة من أعضاء البرلمان في حال 
الــتــوافــق على مرشح واحـــد«، حيث 
لــــدى أحـــــزاب الــحــركــة مــجــتــمــعــة 18 
الـــنـــواب، بينهم  فــي مجلس  عــضــواً 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــديـ ــاء لـــلـــحـــزب الـ ــ ــــضـ 7 أعـ
ــران،  الاجــتــمــاعــي الــــذي يــتــرأســه زهــ
إسماعيل  ــن جميلة  تــمــكُّ حـــال  وفـــي 
ــــي  ــــاسـ ــرئـ ــ ــن خـــــــــوض الـــــســـــبـــــاق الـ ــ ــ مـ
ستصبح أول امرأة مصرية تخوض 

الانتخابات الرئاسية.
وفـــــي حــــن لــــم يـــعـــلـــن الـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح 
لــــــولايــــــة جـــــــديـــــــدة، ضـــــمّـــــت قـــائـــمـــة 
المـــرشـــحـــن المــحــتــمــلــن لانــتــخــابــات 
الآن  ــى  ــ ــتـ ــ حـ ــة  ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ الــــــرئــــــاســــــة 
البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، 
ورئــيــس حــزب »الــوفــد« عبد السند 
ــــس حــــــزب »الــــســــام  ــيـ ــ ــة، ورئـ ــامــ ــمــ يــ
ــمــــد الـــفـــضـــالـــي،  الــــديــــمــــقــــراطــــي« أحــ
ورئيس حزب »الشعب الجمهوري« 

حازم عمر.

القاهرة : »الشرق الأوسط«

اجتماع بين شكري وعبداللهيان... ورئيسي لا يرى »عائقاً« لإقامة علاقات

هل تدفع »محادثات نيويورك« مسار التقارب المصري ــ الإيراني؟
ــــات »مـــــصـــــريـــــة -  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــــت مـ ــعــ ــ دفــ
إيرانية« جرت بن سامح شكري وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري، ونــظــيــره الإيــرانــي 
حسن أمير عبداللهيان، في نيويورك، 
إلــى تساؤلات حــول مسار التقارب بن 
الــقــاهــرة وطـــهـــران، فــي أعــقــاب إشـــارات 
إيرانية »متكررة« دعت لتعزيز التعاون 
ــيـــس  ــرئـ مـــــع مــــصــــر، آخـــــرهـــــا تــــأكــــيــــد الـ
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، الخميس، 
أن »بـــاده لا تــرى أي عــائــق أمـــام إقامة 

عاقات مع مصر«، بحسب »رويترز«.
عن  الإيرانية  الرئاسة  موقع  ونقل 
ــقــــول، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  رئــيــســي الــ
بــخــتــام زيـــارتـــه لــنــيــويــورك، إن »الــلــقــاء 
الــــــــــذي جــــمــــع بــــــن وزيــــــــــــري خــــارجــــيــــة 
البلدين في نيويورك قد يُمهد الطريق 
لاستعادة للعاقات بن إيران ومصر«.

تصريحات سابقة
 

وشــــــــــهــــــــــدت الــــــــفــــــــتــــــــرة المــــــاضــــــيــــــة 
ــرة بــشــأن  ــواتـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــرانـ تـــصـــريـــحـــات إيـ
التقارب مع مصر، وكــان منها ما جاء 
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي،  عــلــى لــســان وزيـ
فــي مــايــو )أيــــار( المــاضــي، حيث وصف 

»الشقيقة والصديقة«. مصر بـ
وأعــــــــرب عــــن أمـــلـــه حــيــنــهــا فــــي أن 
ــعــــاقــــات مــــع مـــصـــر »تــــطــــوراً  تـــشـــهـــد الــ
ــــال الــشــهــر  ــادلًا«. وخــ ــبــ ــتــ وانـــفـــتـــاحـــاً مــ
نــفــســه، زار ســلــطــان عـــمـــان، هــيــثــم بن 
طـــــــارق، مـــصـــر وإيـــــــــران، تـــبـــاعـــاً، وســـط 
ــة  ــاطـ ــديـــث تـــنـــامـــى حــيــنــهــا عــــن »وسـ حـ
ــار المــلــف  ــ قـــادهـــا ســلــطــان عـــمـــان فـــي إطـ

نفسه«، حسب تقارير حينها.
وفي أغسطس )آب( الماضي، دانت 
مصر حادث استهداف مرقد شاه جراغ 

الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
والــتــقــى شــكــري بــمــقــر بــعــثــة مصر 
الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان. ووفــــــــق إفـــــــــادة لــــــــوزارة 
الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، فقد 
تناول اللقاء »قضية العاقات الثنائية 
المــحــددات  البلدين، و)اســتــكــشــاف(  بــن 
يــؤدي  الــتــي تحكمها، بما  والــضــوابــط 
إلــى تطويرها على النحو الــذي يحقق 
مــصــالــح الشعبن المــصــري والإيـــرانـــي، 

المتبادل  تأسيساً على مبادئ الاحترام 
وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول«.
إيـــران »تطلع  وأكـــد وزيـــر خارجية 
بـــــــاده لـــتـــطـــويـــر عـــاقـــتـــهـــا مــــع مــصــر، 
الطبيعي  مــســارهــا  إلـــى  واســتــعــادتــهــا 
ــراث الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــيـ ــ الــــــذي يــتــســق مــــع المـ
والــحــضــاري لــلــدولــتــن«، لافــتــاً إلـــى أن 
ــذا الــلــقــاء يُــمــثــل خــطــوة مــهــمــة على  »هــ

مسار تطبيع العاقات«.
وبــحــســب »الــخــارجــيــة المــصــريــة«، 
فإن اللقاء استعرض عدداً من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة. وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان »الــتــطــلــع 
نــحــو الإســـهـــام فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي«. 
وأشـــار الــوزيــر شــكــري إلــى أن »تشابك 
وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظال 
خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع 
المــعــيــشــيــة لــجــمــيــع شــعــوبــهــا مـــن دون 
اســـتـــثـــنـــاء، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يقتضي 
تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم 
الــســام والــقــضــاء  الاســتــقــرار وتحقيق 

عـــلـــى بــــــؤر الـــــتـــــوتـــــر«. واتـــــفـــــق شـــكـــري 
التواصل  »استمرار  على  وعبداللهيان 
مختلف  حــول  الــحــوار  لمتابعة  بينهما 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن على 
المستوى الثنائي والإقليمي والدولي«.

إرادة سياسية
 

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية 
المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، علي 
في  البلدين  بــن  »الــتــواصــل  إن  الحفني، 
ــه )خــطــوة مــهــمــة(«، لافــتــاً إلـــى أن  حــد ذاتـ
»مصر تؤمن بالحوار في إدارة عاقاتها 
ــة عــلــى  ــريـــصـ ــــر حـ ــــصـ الــــخــــارجــــيــــة«، و»مـ
الـــحـــوار مـــع إيــــــران، ولــــم تــرفــضــه فـــي أي 
وقــت«. لكن الحفني أكد أن »اللقاءات لن 
لــقــاءات )فــعــالــة(، إلا حينما  تتحول إلــى 
الــجــانــب  مـــن  الــســيــاســيــة  تــتــوافــر الإرادة 
الإيــــرانــــي لإزالـــــة أســـبـــاب قــطــع الــعــاقــات 
مع مصر، والتي لم يتم معالجتها حتى 
»الشرق الأوســـط«: »با  لـ الآن«. وأضــاف 
شـــك الــنــوايــا قـــد تــكــون )طــيــبــة( لتطبيع 

إلى  بها  والــعــودة  البلدين  بــن  العاقات 
سابق عهدها، لكن هناك ملفات، القاهرة 
ــن قبل  تـــحـــرص عــلــى الاســـتـــجـــابـــة لــهــا مـ

إيران«.
كــمــا يـــرى مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
المــــصــــري الأســــبــــق، حـــســـن هــــريــــدي، أن 
ــة المــــتــــكــــررة بــشــأن  ــيــ ــرانــ الـــتـــأكـــيـــدات الإيــ
تــعــزيــز الـــعـــاقـــات مـــع مـــصـــر، تـــأتـــي في 
»إطار التهدئة العامة في منطقة الشرق 
الأوسط بن القوى العربية ودول الجوار 
سواء تركيا أو إيــران«. لكن هريدي قال: 
ذكر بأن الــذي قطع العاقات 

ُ
»يجب أن ن

ــر«، مــوضــحــاً  ــران ولـــيـــســـت مــــصــ ــي إيــــــ هــ
»الشرق الأوسط« أن »إيران تحاول منذ  لـ
ســنــوات اســتــئــنــاف الــعــاقــات مــع مصر، 
وتــــم افـــتـــتـــاح مــكــتــبــي لـــرعـــايـــة المــصــالــح 

للبلدين في القاهرة وطهران«.

 حُسن الجوار
 

وفــي مــارس )آذار( المــاضــي، ثمنت 
العربية  المملكة  نهج  المصرية  الرئاسة 

ــة فــــي اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــاقـــات  الـــســـعـــوديـ
إيــران. وقال المتحدث  الدبلوماسية مع 
ــة، أحــمــد  ــريــ ــلـــرئـــاســـة المــــصــ الـــرســـمـــي لـ
ـــقـــدر هــذه 

ُ
فــهــمــي، حــيــنــهــا، إن »مــصــر ت

ــثــمــن الــتــوجــه الــذي 
ُ
الــخــطــوة المــهــمــة، وت

ــذا الــــصــــدد«.  ــ انــتــهــجــتــه المــمــلــكــة فــــي هـ
ــاف المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي المــصــري  ــ وأضــ
ــذا الــصــدد  أن الــنــهــج الـــســـعـــودي فـــي هــ
مـــن شـــأنـــه »إزالــــــة مـــواضـــع الــتــوتــر في 
كما  الإقليمي،  المستوى  على  العاقات 
ــأتـــي تـــأكـــيـــداً عـــلـــى مــــبــــادئ ومــقــاصــد  يـ
احترام  مــن حيث  المتحدة  الأمــم  ميثاق 
ســـــيـــــادة الـــــــــــدول، وعــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، وتــرســيــخ مفاهيم 
حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة«.
ــر المــتــحــدث الــرئــاســي المــصــري  وذكـ
يكون  أن  إلــى  تتطلع  أن »مصر  حينها 
ــهــــذا الــــتــــطــــور مــــــــردود إيــــجــــابــــي إزاء  لــ
ــران الإقليمية والــدولــيــة«.  إيـ ســيــاســات 
ــة ســـانـــحـــة لــتــأكــيــد  وأن »يُـــشـــكـــل فـــرصـ
تـــوجـــه طـــهـــران نــحــو انـــتـــهـــاج ســيــاســة 
ــــدول  ــــي الـــــشـــــواغـــــل المـــــشـــــروعـــــة لــ ــراعــ ــ تــ
المــنــطــقــة، مـــا يــعــزز مـــن فـــرص الــتــعــاون 
ــتــــواصــــل الإيــــجــــابــــي فــيــمــا  وتـــوطـــيـــد الــ
بينها، مــن أجــل رســم مــســار للعاقات 

يلبي آمال شعوب المنطقة«.
ــال إن  ــ ــــذي قـ ــــى هــــريــــدي الــ ــودة إلـ ــ عــ
»القاهرة كانت تتابع تحركات إيران في 
منطقة الشرق الأوسط، وأبدت القاهرة 
في مرات كثيرة استياءها من تدخات 

إيران في بعض الدول العربية«.
وفـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، أكــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
ــاء مـــتـــلـــفـــز،  ــ ــقـ ــ ــد أبــــــــو زيـــــــــد، فــــــي لـ ــ ــمـ ــ أحـ
ــذي شــهــدتــه  ــ ــ أنـــــه »نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــطـــور الـ
الخليجية خال   - الإيــرانــيــة  الــعــاقــات 
أنه من  البعض  الفترة الأخيرة، يتوقع 
الطبيعي أن تشهد العاقات المصرية - 
أن  وأضــاف  مشابهاً«.  تطوراً  الإيرانية 
دائماً،  مــوجــودان  والــتــواصــل  »التفاعل 
ولم ينقطعا في أي مرحلة من المراحل«، 
مشدداً على أن »مصر حريصة أن يكون 
 
ً
الــتــفــاعــل الإيـــرانـــي مــع الإقــلــيــم )تــفــاعــا
وإرادة  الـــدول  ســيــادة  يحترم  إيجابياً( 
ــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن  ــ الـــشـــعـــوب، وعــ
ــزز من  ــعـ الـــداخـــلـــي لـــهـــذه الـــشـــعـــوب، ويـ

استقرار الإقليم«.

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك )الخارجية المصرية(

القاهرة: وليد عبد الرحمن

»الحرية والتغيير«: منبر جدة هو الخيار الأفضل لحل أزمة السودان

تصاعد حرب المسيرات... ومعارك حول قيادة الجيش في الخرطوم
اســتــهــدفــت قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، 
الــيــوم )الــخــمــيــس(، بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة، 
مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة للجيش الــســودانــي 
فـــي وســــط الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بينما 
الثقيلة  بالأسلحة  مــعــارك ضــاريــة  تـــدور 
فــي جنوب  الطرفن  قــوات  بــن  والخفيفة 
المــديــنــة، وبــالــتــحــديــد حـــول قــيــادة ســاح 
المــدرعــات. وقــال شهود عيان إن القصف 
أحــدث  الجيش،  قــيــادة  مقر  على  المدفعي 
دوي انـــفـــجـــارات قـــويـــة، حــيــث شــوهــدت 
ــلــــه.  ــان تـــتـــصـــاعـــد مــــن داخــ ــ ــدخـ ــ أعــــمــــدة الـ
السادس  لليوم  السريع«  »الدعم  وتكثف 
على التوالي هجماتها على مقر القيادة، 
بهدف السيطرة عليه، وإعان انتصارها 
على الجيش، في حن يتصدى لها الجيش 
بــالــضــربــات الــجــويــة بــالــطــيــران الــحــربــي 
والمــســيــرات. وســمــع دوي قــصــف مدفعي 
للجيش، انطلق من شمال أمدرمان، على 
»الدعم السريع« في أحياء  أهداف تابعة لـ
أمدرمان القديمة. وأفاد مقيمون في عدد 
 الجيش ضربات 

ّ
من أحياء الخرطوم بشن

»الدعم السريع«  بالمسيرات على أهداف لـ
والكاكلة. وقال  الصحافة  في ضاحيتي 
ــوات انـــفـــجـــارات  ــ ــنـــون: »نــســمــع أصــ مـــواطـ
قـــويـــة واشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة 
وســـط الــخــرطــوم«، بــالــتــزامــن مــع تحليق 
مـــســـيـــرة لــلــجــيــش فــــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بساح المهندسن، جنوب أمدرمان. وفي 
وتــيــرة هجمات  ازدادت  الأخـــيـــرة،  الآونــــة 
الــجــيــش بــالمــســيــرات عــلــى مــواقــع »الــدعــم 
الـــســـريـــع« الـــثـــابـــتـــة والمـــتـــحـــركـــة فــــي عـــدة 
واستخدمها  العاصمة،  مــدن  في  مناطق 
الضارية  المــعــارك  بكثافة خــال  الــطــرفــان 
بــيــنــهــمــا حــــول مــقــر ســــاح المــــدرعــــات في 

أغسطس )آب( الماضي.

 »الدعم السريع« تنفي

ــوات  وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، نــفــت قـ
حمدان  محمد  بزعامة  السريع«،  »الدعم 
بشكل  »حميدتي«،  باسم  الشهير  دقلو، 
قـــاطـــع، أي صــلــة أو ارتـــبـــاط بــمــجــمــوعــة 
ــــك عــلــى خلفية  »فـــاغـــنـــر« الـــروســـيـــة، وذلـ
إن«  إن  نـــشـــرتـــه شـــبـــكـــة »ســــــي  تـــحـــقـــيـــق 
الخاصة  القوات  مشاركة  عن  الإخبارية، 
الأوكرانية في تنفيذ ضربات بالمسيرات 
استهدفت قوات »الدعم السريع« المدعومة 
من »فاغنر« في مدينة أمدرمان. وقالت، 
في بيان، ليل الأربعاء: »راجــت شائعات 

تــرجــح أن قـــوات )الــدعــم الــســريــع( تتلقى 
دعــمــاً عــســكــريــاً مــن )مــجــمــوعــة فــاغــنــر(«، 
متعمدة  ومــحــاولــة  »تلميحات  وعــدّتــهــا 
ــة بـــالأجـــنـــدات الــعــالمــيــة«، في  ــ لــربــط الأزمـ
إشـــارة إلــى الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا »مــجــمــوعــة فــاغــنــر« 

بالقتال إلى جانب الجيش الروسي.
ــيـــان أن تــحــقــيــق الــشــبــكــة  ــبـ وذكــــــر الـ
ــت 

ّ
الإخــــبــــاريــــة »ادّعــــــــى أن أوكــــرانــــيــــا شــن

ــــن الـــهـــجـــمـــات بــــطــــائــــرات مــن  ســـلـــســـلـــة مـ
دون طـــيـــار ضـــد قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
لها عاقات  قواتنا  أن  يعني ضمنياً  مــا 
الــروســي«. وأعلنت  مــع )فــاغــنــر(، الكيان 
ــم الــــســــريــــع« رفـــضـــهـــا هـــذه  ــ ــــدعـ قــــــوات »الـ
ــات الــــخــــاطــــئــــة،  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــات والمـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ
وعدّتها حملة تشهير أطلقتها »كيانات 
ــم تـــفـــصـــح عـــنـــهـــا. واتـــهـــمـــت  ــ مـــــحـــــددة« لـ
الــجــيــش فــي المــقــابــل بــاســتــخــدام مرتزقة 
أجانب يتمركزون حالياً في معسكراته، 

ــدد مــن  ــعــ ــتـــه بــ ــتـــعـــانـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى اسـ
»الميليشيات« المتطرفة المرتبطة بالنظام 
ــعـــض »الـــكـــتـــائـــب المــرتــبــطــة  ــــزول، وبـ ــعـ ــ المـ
قوات  وأوضحت  الإرهــابــيــة«.  بالفصائل 
من  يأتي  تسليحها  أن  السريع«  »الــدعــم 
ومستودعات  الإمــــدادات  على  الاستياء 

الجيش والميليشيات المتحالفة معه.
عــن  إن«  إن  »ســــــي  شـــبـــكـــة  ونـــقـــلـــت 
مصدر عسكري أوكراني، حجبت هويته، 
استهدفت  التي  بالمسيرات  الهجمات  أن 
قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، ليست مــن عمل 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، مــرجــحــاً أن تــكــون 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة الــخــاصــة تــقــف وراء 
هذه الهجمات. وقالت الشبكة الإخبارية 
الــتــي اســتــخــدمــهــا الجيش  إن المــســيــرات 
ــــي 8 غـــــــــارات عـــلـــى الأقــــــل،  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ الـ

يستخدمها الأوكرانيون.
ــمـــي أو  ــدر أي تــعــلــيــق رسـ ــم يـــصـ ــ ولـ
بيان من الجيش السوداني بشأن ما يتم 

تداوله من مزاعم عن تدخل أوكراني في 
الحرب داخل الباد.

 مقاطعة خطاب البرهان

ــة ثــــانــــيــــة، اعــــتــــبــــرت »قــــوى  ــهـ مــــن جـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« )المــجــلــس المــركــزي(، 
ــوة الــــتــــي وجّـــهـــهـــا  ــ ــدعـ ــ فــــي الــــــســــــودان، الـ
دبــلــومــاســيــون لمــقــاطــعــة خـــطـــاب رئــيــس 
البرهان،  الفتاح  عبد  الــســيــادة،  مجلس 
الــــخــــمــــيــــس، أمــــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة 
لــأمــم المــتــحــدة، خــطــوة إيــجــابــيــة ضمن 
ــات الــضــغــط المــطــلــوبــة فـــي الـــظـــروف  ــيـ آلـ
ــال عــمــار حـــمـــودة، الــنــاطــق  الــحــالــيــة. وقــ
ــة والــتــغــيــيــر«،  ــريـ الـــرســـمـــي بـــاســـم »الـــحـ
»وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم  فـــي تــصــريــحــات لــــ
ــــذي تـــقـــوم به  الـــعـــربـــي«، إن »الـــنـــشـــاط الـ
المــجــمــوعــات المــدنــيــة الــســودانــيــة يــحــاول 
آلــيــات ضغط على  فــي مجمله أن يوجد 

: »هـــــذا واحـــد 
ً
ــائــــا الـــــرؤســـــاء«. وتـــابـــع قــ

مـــن الأســـالـــيـــب الــتــي يــظــهــر فــيــهــا تــأثــيــر 
الــصــوت المـــدنـــي، وهــــذه أعــمــال مطلوبة 
يعيشها  التي  الشديدة  المعاناة  ظــل  فــي 

السودانيون جراء الحرب«.
ــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــن  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وكــــــــــــان »مـ
الـــســـودانـــيـــن المــســتــقــلــن ضـــد الـــحـــرب«، 
ــن الــدبــلــومــاســيــن  وهــــو تــجــمــع لـــعـــدد مـ
للحرب،  الرافضن  والحالين  السابقن 
وجّــــه نــــداء لـــلـــدول المــشــاركــة فـــي الــــدورة 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــأمــ الـــثـــامـــنـــة والـــســـبـــعـــن لــ
لخروج وفودها من القاعة لحظة دخول 

البرهان لإلقاء خطابه.
ووصـــــــــــف حـــــــمـــــــودة الــــــــخــــــــروج مـــن 
الــقــاعــة لـــدى دخـــول الــبــرهــان، ومقاطعة 
ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  خـــطـــابـــه أمــــ
المــتــحــدة، بــأنــه »خــطــوة رمــزيــة ووسيلة 
مــشــروعــة لــاحــتــجــاج«. لكنه أضـــاف أن 
»أمر  ومناقشته  البرهان  خطاب  فحوى 
حيوي«. وأوضح الناطق باسم »الحرية 
الــــــــــردود والـــتـــعـــلـــيـــقـــات  أن  والـــتـــغـــيـــيـــر« 
الــرســمــيــة عــلــى الــخــطــاب بــشــأن ضـــرورة 
إيقاف الحرب »يجب أخذها على محمل 
الجد«. واعتبر أنه من الضروري التفرقة 
ــر  الأمــ لــســلــطــة  الـــرســـمـــيـــة  »الأدوار  بــــن 
الـــواقـــع الـــتـــي يــمــكــن أن تــخــاطــب زعــمــاء 
الذي  العالم، والنشاط المدني السوداني 
يريد أن ينقل ضغوطه إلى مربع جديد، 
وهــــو ضــــــرورة إلــــــزام مـــن بـــيـــده الــســاح 
البرهان  زيــارة  بإسكات ساحه«. وتعد 
العامة  الجمعية  لحضور  نيويورك  إلى 

الخارجية  الــزيــارة  المتحدة  لأمم 
السابعة له منذ اندلاع الحرب في 
الـــســـودان قــبــل أكــثــر مــن 5 أشــهــر، 
 من مصر وجنوب 

ً
بعدما زار كــا

وتركيا  وقطر  وإريتريا  الــســودان 
وأوغندا.

 منبر جدة

وزاري  اجــــــتــــــمــــــاع  وخـــــــــــــال 
بــشــأن الــوضــع فــي الـــســـودان، عقد 
الجمعية  هــامــش  عــلــى  ــاء،  ــعــ الأربــ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، قـــال وزيــر 
ــة الـــــســـــعـــــودي، الأمــــيــــر  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بــــــاده  إن  فـــــــرحـــــــان،  بــــــن  فــــيــــصــــل 
دعــــت الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة كــافــة 
ــلــــحــــضــــور إلــــــــى جــــــــدة لمــــواصــــلــــة  لــ
الـــتـــفـــاوض. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
»الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
يعتقد  إنه  العربي«،  العالم  أنباء  »وكالة 
أن تلك التصريحات ستشكل ضغطاً على 
واعتبر  التفاوض.  إلى  للعودة  الجانبن 
أن أهم خطوة نحو انطاق التفاوض هي 
»ابــتــداءً  القضايا  وحصر  المنابر  توحيد 
ــــف إطــــاق  بـــالـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، فــــي وقـ
ــار، ومــــن ثـــم إفـــســـاح المـــجـــال لعملية  ــنــ الــ
اعتقاده  عبّر حمودة عن  كما  سياسية«. 
بأن طرفي الصراع في السودان سيعودان 
إلـــى مــنــبــر جـــدة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات، 
مضيفاً: »لا بد من جدة، وإن طال السفر«.
أن منبر جــدة »هو  المتحدث  واعتبر 
المنبر الذي قطع شوطاً وكسب دعم قوى 
أيضاً، وهو  إقليمية كثيرة وقــوى دولية 
أفـــضـــل مـــن الــبــحــث عـــن مــنــابــر جـــديـــدة«. 
: »نحن في )قوى الحرية 

ً
واستطرد قائا

والتغيير( نرى أن البناء على منبر جدة 
ــا تـــوصـــل إلـــيـــه هـــو الأفـــضـــل لـــإســـراع  ومــ
بــإيــجــاد حــل فــي ظــل المــعــانــاة الإنــســانــيــة 
الــحــرب«. وأشـــار حمودة  الطاحنة جـــراء 
إلــــى أن كــثــيــراً مـــن تــصــريــحــات الــبــرهــان 
السابقة كانت  الــخــارجــيــة  زيــاراتــه  خــال 
تــــتــــحــــدث عــــــن ضـــــــــــرورة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
حــــل ســـلـــمـــي. وانـــطـــلـــق مـــنـــبـــر جـــــدة بــعــد 
أســابــيــع مـــعـــدودة مــن انــــدلاع الــحــرب في 
منتصف أبريل )نيسان( الماضي، برعاية 
مــرات عــدة في  أميركية، ونجح  سعودية 
التوصل إلى هدنة، قبل أن يعلق الجيش 
الــســودانــي مشاركته فــيــه. وكــانــت بعض 
الدول الأفريقية قد طرحت مبادرات أخرى 
لحل الأزمة السودانية، مثل دول »الهيئة 
الحكومية للتنمية« )إيغاد(، ودول جوار 

السودان، لكنها لم تحقق تقدماً يذكر.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
لندن: »الشرق الأوسط«

برج شركة »النيل« أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية 17 سبتمبر )أ.ف.ب(

البرهان خلال جلسة الجمعية العامة
 للأمم المتحدة الخميس )إعلام مجلس 

السيادة السوداني على »فيسبوك«(
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الصين ترى في زيارة الأسد فرصة 
لدفع العلاقات مع سوريا إلى »مستوى جديد«

ــد إلــى  وصـــل الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأسـ
مدينة هانغتشو في شرق الصين الخميس، في 
أول زيــارة له للبلاد منذ عــام 2004، في خطوة 
أكثر  استمرت  دبلوماسية  جديدة لإنهاء عزلة 

من عقد في ظل العقوبات الغربية.
ــلـــى مــــن طــــائــــرة تــابــعــة  ووصـــــــل الأســـــــد عـ
لشركة الطيران الصينية، وسط ضباب كثيف، 
وقــالــت وســائــل إعــــلام رســمــيــة صينية إن ذلــك 
ــارة إلــى  ــ ــمـــوض«... فـــي إشـ ــغـ ــواء الـ ــ »زاد مـــن أجـ
حــقــيــقــة أن الأســــد نـــــادراً مـــا كــــان يــشــاهــد، منذ 
بداية الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف 
مليون شخص، على ما ذكرت وكالة »رويترز« 
في تقرير لها. ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل 
أكثر من  الألعاب الآسيوية ضمن  افتتاح دورة 
12 مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات الأجــنــبــيــة، قــبــل أن 
يــرأس وفــداً فــي سلسلة مــن الاجتماعات بعدة 
الرئيس  مــع  قمة  اجتماع  تشمل  صينية،  مــدن 

الصيني شي جينبينغ.
وقــال مصدر مــن الــوفــد الــســوري إن الأســد 
سيجتمع مع شي الجمعة، قبل يــوم واحــد من 
حضور افتتاح دورة الألعاب. كما من المقرر أن 
يعقد اجتماعات أخـــرى فــي بكين يــومــي الأحــد 
ــنــــين.  وقــــد انــضــمــت ســـوريـــا إلــــى مــبــادرة  والاثــ
الــحــزام والــطــريــق الصينية عــام 2022، وعــادت 
العربية في مايو  الــدول  إلــى جامعة  من جديد 
ــريـــد وو، الأســـتـــاذ  ــفـ )أيــــــــار( المــــاضــــي. وقــــــال ألـ
المشارك في »كلية لي كوان يو للسياسة العامة« 
فـــي ســنــغــافــورة: »فـــي ولايـــتـــه الــثــالــثــة، يسعى 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  إلـــى تــحــدي  شـــي جينبينغ 
لمخالفة  استعداده  أن  أعتقد  لا  وبالتالي  علناً، 
الأســد  مثل  زعيم  واستضافة  الدولية  الأعـــراف 
ــيـــؤدي ذلـــك إلــى  ــاف: »سـ ــ شـــيء مــفــاجــئ«. وأضــ

زيادة تهميش العالم للصين، لكنه لا يهتم بهذا 
الأمـــر«. وزار الأســد الصين في عــام 2004 للقاء 
الــرئــيــس الصيني آنـــذاك هــو جــين تـــاو. وكانت 
هذه أول زيارة يقوم بها رئيس سوري للصين 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العلاقات  إقامة  منذ 

في عام 1956.
ــيــــا وإيــــــران  وحـــافـــظـــت الــــصــــين، مـــثـــل روســ
ــا، عــلــى تلك  الــحــلــيــفــتــين الــرئــيــســيــتــين لـــســـوريـ
العلاقات حتى عندما عزلت دول أخــرى الأسد 
بـــســـبـــب حـــمـــلـــتـــه الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى المــــظــــاهــــرات 
المناهضة للحكومة التي اندلعت في عام 2011. 
أياماً،  تستغرق  التي  للصين  زيــارتــه  وستكون 
إحدى أطول فترات غيابه عن سوريا منذ اندلاع 
الـــــحـــــرب.   واســـتـــخـــدمـــت الـــصـــين حــــق الــنــقــض 
)الفيتو( في 8 مناسبات على الأقل، ضد قرارات 
للأمم المتحدة تدين حكومة الأسد، لكنها على 
عــكــس إيــــران وروســـيـــا لــم تــدعــم بــشــكــل مباشر 

جهود النظام لاستعادة السيطرة على البلاد.
 وتــتــمــتــع ســـوريـــا بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
بالنسبة لــبــكــين، لأنــهــا تــقــع بــين الـــعـــراق، الــذي 
يمدها بنحو 10 بالمائة من استهلاكها النفطي، 
نــهــايــة مــمــرات اقتصادية  الــتــي تمثل  وتــركــيــا، 
ــا، والأردن، الــذي  ــ مــمــتــدة عــبــر آســيــا إلـــى أوروبـ

غالباً ما يتوسط في النزاعات في المنطقة.
 واســتــثــمــرت 3 مــن كــبــرى شــركــات الطاقة 
المملوكة للحكومة الصينية، وهي »سينوبيك«، 
الــبــتــرول الوطنية  و»ســيــنــوكــيــم«، و»مــؤســســة 
الصينية«، إجمالي 3 مليارات دولار في سوريا 
على  لــلاســتــحــواذ  و2009،   2008 عــامــي  خـــلال 

أصول نفط وغاز. 
وشــمــلــت الاســـتـــثـــمـــارات اســـتـــحـــواذ شــركــة 
ــنـــوبـــك« عـــلـــى شـــركـــة »تــنــجــانــيــقــا أويـــــل«  ــيـ »سـ
ملياري  مقابل  الثقيل  النفط  لإنتاج  الصغيرة 
دولار، وشــــراء »ســيــنــوكــيــم« لــشــركــة »إيــمــيــرالــد 

إنيرجي« في لندن، التي تقع أصولها في المقام 
الأول في سوريا وكولومبيا، مقابل 900 مليون 
أوقفت  أن شركة »سينوكيم«  إلا  تقريباً.  دولار 
عملياتها في سوريا عام 2011، وفقاً لشريكتها 

»غالف ساندز بتروليوم«.
ــــال مـــســـؤولـــون مـــن »مــؤســســة الــبــتــرول  وقـ
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة« إن المــؤســســة، الــتــي كانت 
تشارك في إنتاج النفط في عدة مناطق صغيرة، 
ــام 2014 تــقــريــبــاً بعدما  تــوقــفــت عــن الإنـــتـــاج عـ
فــــرض الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عـــقـــوبـــات، ونــشــرت 
ــــوات فـــي ســـوريـــا لمــحــاربــة  الــــولايــــات المــتــحــدة قـ
محللون  ويــشــكــك  الإرهـــابـــي.  »داعـــــش«  تنظيم 
فـــي أن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة تــفــكــر فـــي الـــعـــودة 
إلــى ســوريــا، لاعتبارات أمنية ولــتــردي الوضع 
المالي في البلاد. وقال صامويل راماني، المحلل 
»إن  بلندن:  البحثي«  آي  يــو إس  آر  فــي »معهد 
من  استثمارات  على  الحصول  تــحــاول  ســوريــا 
الصين منذ فترة طويلة... لكن السؤال الأهم هل 
ستتحول أي مقترحات إلى مشاريع حقيقية؟«.
ــالــــي، الــصــين  وأضـــــــــاف: »فـــــي الــــوقــــت الــــحــ
محبطة جداً من الغرب، وسوريا تحاول تعزيز 
علاقاتها مع دول أخرى، لكن هل يمكن تحويل 

ذلك إلى شيء ملموس؟«.
واعتبرت بكين أن الزيارة التي بدأها الأسد 
إلى  الطرفين  بــين  العلاقات  لدفع  فرصة  تشكّل 
»مستوى جديد«. وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية مــاو نينغ: »نــرى أن زيــارة 
الأســـــد ســتــعــمّــق الــثــقــة الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة، 
والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، بما 
جديد«.  مستوى  إلــى  الثنائية  العلاقات  يدفع 
وأكدت »أن سوريا كانت من أولى الدول العربية 
قبل  بكين  مع  دبلوماسية  علاقات  أقامت  التي 
67 عــامــاً. ومــنــذ ذلــك الــحــين، تــطــورت العلاقات 

بشكل سليم على الدوام«.

بكين: »الشرق الأوسط«

حقل كونيكو النفطي في شرق سوريا )أرشيفية(

عودة الدوريات التركية ــ الروسية في شرق الفرات

»تحرير الشام« تحاول مجدداً السيطرة على معبر خاضع للفصائل الموالية لتركيا
جـــــــدّدت »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
ــا لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــبــر  ــهـ ــتـ مـــحـــاولـ
ــذي  ــ ــ الــــــحــــــمــــــران الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، الـ
يـــربـــط بــــين مـــنـــاطـــق »مـــجـــلـــس مــنــبــج 
»قـــوات ســوريــا  ـــ الــعــســكــري«، الــتــابــع لـ
ــة )قـــــســـــد(« فــــي مــنــبــج،  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
»الجيش  ومناطق سيطرة ما يُعرَف بـ
ــوالــي لتركيا في 

ُ
الوطني الــســوري« الم

مدينة جرابلس، بريف حلب الشرقي.
 فــصــيــل »أحــــــــرار عــــــولان«، 

ّ
وشــــــن

الــشــام«،  تحرير  »هيئة  مــع  المتحالف 
ــيــــس، عــلــى  ــمــ ــخــ ــاً عــــنــــيــــفــــاً، الــ ــومــ ــجــ هــ
مــجــمــوعــة »الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى« بــقــيــادة 
»أبـــو حــيــدر  ـــ ــي، المـــعـــروف بـ مــحــمــد رمــ
مسكنة« القيادي ضمن الفيلق الثاني 
»الــجــيــش الـــوطـــنـــي«، الــــذي يسيطر  لـــ

على المعبر.
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات عنيفة بين 
خدمت خلالها الأسلحة 

ُ
الطرفين، است

الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف 
الـــــــهـــــــاون، وفـــــــق »المــــــرصــــــد الــــســــوري 

لحقوق الإنسان«.
ــام« دخـــول  ــشــ وتـــريـــد »تـــحـــريـــر الــ
ريـــف حــلــب، مـــن أجـــل الــســيــطــرة على 
ــدرّ عـــائـــدات  ــ ــــذي يـ ــمـــران، الـ مــعــبــر الـــحـ
مــــالــــيــــة ضــــخــــمــــة مــــــن عـــــبـــــور قــــوافــــل 
ــى الــشــمــال  ــ شـــاحـــنـــات المــــحــــروقــــات إلـ
الــســوري. وكــان فصيل »أحـــرار الشام 
ــــولان(«  ــرار عـ ــ ــ - الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي )أحـ
ــر، إلا أنـــــه شــهــد  ــبـ ــعـ يــســيــطــر عـــلـــى المـ
انقساماً في صفوفه، وبــات قسمٌ منه 
ــر أكبر  »تــحــريــر الـــشـــام«، وآخـ تــابــعــاً لـــ
»الــجــيــش الـــوطـــنـــي« المـــوالـــي  تــابــعــاً لـــ

لتركيا.
وسعت »تحرير الشام« للسيطرة 
ته في 

ّ
على المعبر، من خلال هجوم شن

)أيــلــول( الحالي، وأرســل  13 سبتمبر 
الــفــيــلــق الـــثـــانـــي تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
ــــي بــاتــجــاه  ــراعـ ــ ــن مـــديـــنـــة الـ كـــبـــيـــرة مــ
المــعــبــر لــصــدّ الــهــجــوم الــعــنــيــف، الــذي 
أوقــــع قــتــلــى ومــصــابــين بـــين الــطــرفــين 

المتقاتلين.
وأقـــامـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة حــاجــزاً 

عسكرياً على طريق بلدة كفر جنة، في 
»المــفــرق الــربــاعــي«،  المــوقــع المــعــروف بـــ
الــذي يصل بــين عفرين وأعـــزاز وقــرى 
كــفــر جــنــة ومــخــيــم »كــويــت الــرحــمــة«؛ 

لمنع تقدم »تحرير الشام«. كما أقامت 
فــصــائــل »الــجــيــش الـــوطـــنـــي« ســواتــر 
عسكرية على طريق أعزاز - كفر جنة 

للغرض نفسه.

الـــفـــرات«،  »درع  منطقة  وشــهــدت 
التركية  الـــقـــوات  لــســيــطــرة  الــخــاضــعــة 
ــــش الـــــوطـــــنـــــي«، اســـتـــنـــفـــاراً  ــيـ ــ ــجـ ــ و»الـ
شـــديـــداً، بـــدايـــة مـــن مــديــنــة جــرابــلــس، 

ــة أعــــــــــزاز؛ خـــوفـــاً  ــنـ ــديـ وصـــــــــولًا إلــــــى مـ
مـــن تــوســع الاشــتــبــاكــات إلـــى مناطق 
ــال  ــام إرسـ ــــرى، ولــقــطــع الــطــريــق أمــ أخـ
»هيئة تحرير  أي تعزيزات عسكرية لـ

الشام« إلى مناطق الاشتباكات.
وأوقفت القوات التركية وفصائل 
ــــف حــلــب  »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« فــــي ريـ
الــشــام«  تــحــرك وزحـــف »هيئة تحرير 
المسيطرة عسكرياً في إدلــب، وصــدّت 
ــا الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مــعــبــر  ــهــ ــتــ ــاولــ مــــحــ

الحمران.
ودفـــعـــت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 
وقــــســــم مــــن حــــركــــة »أحـــــــــرار الــــشــــام«، 
مــجــدداً الخميس، بــقــوات إلــى منطقة 
صـــوفـــان؛ لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
كبيرة  المعبر، وســط حشود عسكرية 
للفصائل من مناطق نفوذ الهيئة في 

إدلب.
ــتــل 4 عناصر 

ُ
فــي غــضــون ذلـــك، ق

من فصيل »السلطان مراد«، المنضوي 
ضــمــن صـــفـــوف »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«، 

ــذتــهــا عناصر 
ّ
نــف تــســلــل  خـــلال عملية 

»مجلس منبج العسكري« على نقاط 
عــلــى مــحــاور الــشــيــخ نــاصــر والجطل 
والكربجلي بريف الباب شمال شرقي 
ــوازي، قــصــفــت الـــقـــوات  ــتــ ــالــ حـــلـــب. وبــ
الـــتـــركـــيـــة قـــــرى تــــل جـــيـــجـــان وحـــربـــل 
والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.

ــــوري« بـــأن  ــسـ ــ وأفـــــــاد »المــــرصــــد الـ
ــوالــيــة 

ُ
الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل الم

لها، قصفت، الأربعاء، بقذائف الهاون 
ــفـــارات  قـــرى الــيــاشــلــي والــدنــدنــيــة والـ
ــــب، ضــمــن  ــــلـ بـــــريـــــف مـــنـــبـــج شــــــــرق حـ
مناطق سيطرة قــوات »مجلس منبج 
الـــعـــســـكـــري«، تـــزامـــنـــاً مـــع اشــتــبــاكــات 
بـــين فــصــائــل »الــجــيــش الــوطــنــي« مع 
الــتــشــكــيــلات المــنــضــويــة تــحــت قــيــادة 
»قــــــســــــد« عــــلــــى مــــــحــــــوري الــــحــــمــــران 

والياشلي جنوب جرابلس.
ـــرة تــركــيــة  ــيَّ كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مـــسـ
حة نقطة عسكرية نابعة للجيش 

َّ
مسل

السوري، بالقرب من قرية كفر أنطون، 
ضمن مناطق انتشار »قسد« والقوات 

السورية في ريف حلب الشمالي.
ــــادت الـــقـــوات  ــنــــاء، عـ فـــي هــــذه الأثــ
ــة إلـــــــى تــســيــيــر  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــة والــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــدوريــات المشتركة في شمال شرقي 
ســــوريــــا، بــــدوريــــة ســيــرتــهــا فـــي ريــف 
الـــحـــســـكـــة الــــشــــمــــالــــي، انـــطـــلـــقـــت مــن 
الدرباسية،  غــرب  شيريك  قرية  معبر 
بــمــشــاركــة 8 عــربــات عــســكــريــة مــن كل 
ــــط تــحــلــيــق مــروحــيــتــين  جــــانــــب، وســ

روسيتين في أجواء المنطقة.
وتجولت الدورية في قرى بريفي 
الحسكة،  شمال  وعــامــودا  الدرباسية 
ــادت مـــن الــطــريــق نــفــســه، ومـــن ثم  ــ وعـ
ــتـــركـــيـــة إلـــــى داخــــل  ــوات الـ ــ ــقـ ــ عـــــــادت الـ
ــا، والـــــقـــــوات الــــروســــيــــة إلـــى  ــهــ ــيــ أراضــ

موقعها في مطار القامشلي.
ــة قــد  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـ
سيّرت دوريتين، بشكل منفرد، خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فـــي ريــفــي منبج 
والــحــســكــة لمــراقــبــة الـــتـــطـــورات، وســط 
ــقــــوات  ــاكــــات بــــين الــ ــبــ ــتــ ــاعـــد الاشــ تـــصـ
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة، وقـــوات 

»قسد«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحملون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق »قسد« شمال حلب في 20 أغسطس الماضي )أ.ف.ب(

عناصر من »هيئة تحرير الشام« في إحدى مناطق شمال غربي سوريا )المرصد السوري لحقوق الإنسان(

تريد »تحرير الشام« 
السيطرة على معبر 
الحمران، الذي يدرّ 
عائدات ضخمة من 

شاحنات المحروقات  



بـــالـــقـــرب مــــن الـــثـــانـــويـــة الإعـــــداديـــــة 
»الأطلس الكبير«، بقرية أسني، على بعد 
ساعة بالسيارة من مدينة مراكش، وقف 
الحديث  أطــراف  يتبادلون  تلاميذ  ثلاثة 
عن اللوازم المدرسية التي حصلوا عليها 

من إدارة المؤسسة.
»الــشــرق الأوســــط« إنه  قــال يــاســن لـــ
ــدادي. أما  يــدرس فــي الصف الثامن الإعــ
يــوســف وزكــــريــــاء فـــيـــدرســـان فـــي الــصــف 
ــم ســـيـــدرســـون  ــهــ ــن أنــ ــديــ الــــتــــاســــع، مــــؤكــ
ــلـــطـــات غــيــر  بـــالمـــخـــيـــم الـــــــذي أعــــدتــــه الـــسـ
ــهـــم، والـــــــــذي يــضــم  ــتـ ــن مـــؤســـسـ ــ بـــعـــيـــد عـ
جميع  على  تتوفر  التي  الخيام  عــشــرات 
الــتــجــهــيــزات الــتــربــويــة الـــضـــروريـــة، كما 

جرى تجهيزها بالألواح الشمسية.
بـــدا الــثــلاثــة مــرتــاحــن والابــتــســامــة 
ستتغير  ملامحهم  لكن  محياهم،  تعلو 
الأوســط«  »الشرق  بسرعة، حن سألتهم 
عن الزلزال، وكيف عاشوا تجربته. قالوا 
إنهم فقدوا عــدداً من زملائهم فيه. يقول 
ياسن: »أعرف ثلاثة من تلاميذ الثانوية 
الإعــداديــة قضوا نحبهم فيه«. فيما قال 
يــوســف، وقـــد بـــدت عليه عــلامــات التأثر 
والأســـــى: »هـــنـــاك، عــلــى مـــشـــارف أســنــي، 
الدمار  في دوار )كفر( أسلدة، كان حجم 

كبيراً«.
فــي تلك الأثــنــاء، كــانــت تمر بالقرب 
منا مجموعات متفرقة من التلاميذ، وهم 
فــي طــريــق الـــعـــودة مــن المــخــيــم الــدراســي 
الزلزال، أو  إلى منازلهم التي سلمت من 
للعائلات  السلطات  التي هيأتها  الخيام 
التي أجبرت على ترك منازلها المتضررة. 
جواباً  ســنــة(،   14( سعاد  التلميذة  قالت 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، حـــول  ـــ عــــن ســــــؤال لــ
إن  الــزلــزال،  كارثة  بعد  للدراسة  عودتها 
استئناف الــدراســة أمــر جــيــد. وأضــافــت، 
وهي تبتسم في وجه صديقاتها الثلاث: 
»عـــلـــى الأقــــــل، ســألــتــقــي صـــديـــقـــاتـــي. من 
الــجــيــد أن أمـــأ يــومــي بـــالـــدراســـة، لعلي 
أنــســى، أو أتــوقــف عــن اســتــعــادة صدمة 
ــدة أن الــتــحــصــيــل  ــؤكــ لــيــلــة الــــــزلــــــزال«، مــ
العلمي يبقى مهماً تحت أي ظــرف، وأن 
ــــزال مـــرحـــلـــة مـــؤقـــتـــة لــــن تـــطـــول قــبــل  ــزلـ ــ الـ

العودة إلى الدراسة بشكل طبيعي.
ــلـــى بـــعـــد خــــطــــوات مــــن الـــثـــانـــويـــة  عـ
ــان هـــنـــاك نـــشـــاط وحــركــيــة  ــة، كــ ــ ــداديـ ــ الإعـ
لافــتــة لــلانــتــبــاه تــعــم الــفــضــاء الــــذي أعــد 

لاحتضان المستشفى العسكري. بالقرب 
مــنــه، كــان هــنــاك صــغــار فــي غــايــة الــفــرح، 
ــعـــب فــي  ــلـ ــادوا مـــتـــعـــة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد أن اسـ ــعـ بـ
رهن  تم وضعه  الــذي  الترفيهي  الفضاء 
النفسية،  لوضعيتهم  اعتباراً  إشارتهم، 
ــتـــي ضــربــت  بـــعـــد الـــكـــارثـــة الــطــبــيــعــيــة الـ

المنطقة.
عــلــى بــعــد خـــطـــوات مـــن المــســتــشــفــى 

ــــذي هز  ــدا حــجــم الـــدمـــار الـ الــعــســكــري، بــ
ومــثــيــراً  لـــلـــعـــيـــان،  لافـــتـــاً  لــــعْــــرب«  »دوار 
وبدا  المتضررين.  مع  والتضامن  لأسى 
أحــد أبــنــاء الــدوار)الــكــفــر(، وهــو يتحدث 
»الشرق الأوسط« كمن يجاهد للتخلص  لـ
الماضية.  الليلة  كابوس  مع  معاناته  من 
إن هاجسه الأســاســي هــو استعادة  قــال 
حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، مــوضــحــاً أن ذلـــك لن 

تدبير  فــي  السلطات  بــإســراع  إلا  يتحقق 
أمر إعادة الإعمار وإسكان المتضررين.

فـــي الأيـــــام الأولـــــى لـــلـــزلـــزال، أعــطــى 
المـــســـؤولـــون المـــغـــاربـــة أولـــويـــة لإســعــاف 
ــأوى والأغـــذيـــة.  ــ المــتــضــرريــن وتــوفــيــر المـ
ــا الــــيــــوم، فـــهـــم يــعــمــلــون عـــلـــى وضـــع  ــ أمـ
ــتــــضــــررة، مــــن خـــلال  ــرد لــلــبــنــايــات المــ ــ جـ
طرق  على  للوقوف  ميدانية،  معاينات 

ذلــك، كثفوا  الوضع. وقبل  التعاطي مع 
ــادرات إعــــادة الــثــقــة إلــى  ــبـ مــن جــهــود ومـ
سكان المنطقة، ومساعدتهم على العودة 
تدريجياً إلى حياتهم العادية، وتجاوز 
صـــدمـــة الــــزلــــزال. مـــن بـــن تــلــك الــجــهــود 
أسني،  قــريــة  والمـــبـــادرات، على مستوى 
ــاءت اســـتـــعـــادة الــــســــوق الأســبــوعــيــة  ــ جــ
أيــام   8 بعد  المــاضــي،  السبت  لنشاطها، 

الـــزلـــزال، لتؤشر على تراجع  مــن وقـــوع 
ــبـــي مـــــن حـــــــدة صــــدمــــة وتــــداعــــيــــات  نـــسـ

الكارثة الطبيعية.
ــيــــة تــلــعــب  ــبــــوعــ ــــوق الأســ ــسـ ــ هــــــذه الـ
الــنــشــاط  دوراً أســـاســـيـــاً عــلــى مــســتــوى 
التجارة  يمتهن  لمن  بالنسبة  التجاري، 
والـــفـــلاحـــة، أو لمـــن يــرغــب فـــي الــتــســوق، 
ــر  ــ عــلــمــاً بـــأن لـــأســـواق فـــي قـــرى ودواويـ

ــامــــات  ــهــ ــة، وإســ ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــزيـ ــ ــــرب رمـ ــغـ ــ المـ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة مــهــمــة، بـــل إن 
بــعــض الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة تــحــولــت 
ــدن، بــعــد أن أخـــذت أســمــاء  إلـــى قـــرى ومــ
الأسواق التي تقام فيها.  وعلى مشارف 
ويرغان، على بعد 20 كيلومتراً انطلاقاً 
من أسني، في اتجاه تارودانت، انشغلت 
بفعل  المــتــضــررة  الطريق  بتهيئة  آلــيــات 
الــعــزلــة عن  الانــهــيــارات الصخرية، وفــك 

المناطق المتضررة.
في ويرغان، بدت الحياة أقل صخباً 
وأكــثــر هـــدوءاً مــقــارنــة بــأســنــي. النشاط 
السكاني قليل، وأغلب محلات البقالة لم 

تفتح أبوابها بعد.
مباشرة بعد اجتياز قنطرة »وادي 
أزاضن« كانت هناك لافتة لمخيم وضعته 
اتجاه  في  المتضررين.  لإيــواء  السلطات 
وسط القرية، رفعت لافتة أخرى، تقول: 
»مــخــيــم ســكــان دوار إمــزيــلــن - جــمــاعــة 

ويرغان - ضحايا الزلزال«.
ــان، وعــلــى خـــلاف أســنــي،  ــرغـ فـــي ويـ
ــقــــل تـــلامـــيـــذ  ــلــــى نــ ــلــــطــــات عــ ــلـــت الــــســ ــمـ عـ
الثانوية الإعدادية، التي تضررت بشكل 
كبير من الزلزال، إلى الثانوية التأهيلية 
مــحــمــد الــخــامــس بــمــراكــش. يــنــاهــز عــدد 
هــــؤلاء الــتــلامــيــذ الــذيــن ســيــتــم إيــواؤهــم 
 عــن تمكينهم من 

ً
والــتــكــفــل بــهــم، فــضــلا

الــدعــم الــنــفــســي، 789 تــلــمــيــذاً وتــلــمــيــذة، 
سيؤطرهم أساتذة وإداريون، إلى جانب 
الاجتماعية  المــســاعــدة  فــي  متخصصن 

والمواكبة النفسية.
ويرغان  بن  الفاصلة  الطريق  على 
إلــى مراكش،  العودة  وأسني، في طريق 
كانت هناك شاحنات من أحجام مختلفة، 
في طريقها إلى المناطق المتضررة، وهي 
ــيــــة والمــــــواد  مــحــمــلــة بــــالأفــــرشــــة والأغــــطــ
أيضاً،  هــنــاك،  كانت  وغيرها.  الغذائية، 

شاحنات محملة بأعلاف للماشية.
ــد أعـــلـــن، الأربــــعــــاء،  ــغـــرب قـ ــان المـ وكـــ
أن المــيــزانــيــة المــتــوقــعــة لإعــــــادة الإعـــمـــار 
بــعــد الـــزلـــزال المــدمــر، الـــذي ضـــرب الــبــلاد 
مليار   11.7 بنحو  تقدر  أسبوعن،  قبل 
على  يــمــتــد  لــبــرنــامــج  ســتــرصــد  دولار، 
ــر مــــن 4  ــثـ خــمــســة أعـــــــوام ويـــســـتـــهـــدف أكـ
ــديـــوان الملكي  مــلايــن شــخــص. وأفــــاد الـ
في بيان بأن الميزانية التوقعية لبرنامج 
للمناطق  العام  والتأهيل  البناء  »إعــادة 
المتضررة من زلزال الحوز«، »تقدر بـ120 
مــلــيــار درهــــم )نــحــو 11.7 مــلــيــار دولار( 

على مدى خمس سنوات«.
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 المغرب أعلن أن 
الميزانية المتوقعة 
لإعادة الإعمار بعد 
الزلزال المدمر تقدر 

بنحو 11.7 مليار دولار

ASHARQ AL-AWSAT

منع تلميذة من ارتداء »جبة الأمازيغ« 
يثير جدلًا حاداً في الجزائر

أطلق ناشطون ومناضلون من أجل تعميم 
تــدريــس الــلــغــة الأمــازيــغــيــة فــي الــجــزائــر دعـــوات 
النسائية  الأمــازيــغــيــة«  »الــجــبــة  لارتـــــداء  مكثفة 
كوسيلة  المـــدارس،  إلــى  »جماعيا«  بها  والتوجه 
للتنديد بمنع تلميذة من دخول مدرسة بمنطقة 
وقد  التقليدية.  الجبة  ارتدائها  بسبب  القبائل، 
أحال الجدل الحاد الذي اندلع حول هذه الحادثة 
إلـــى ســجــال لا يــقــل حـــدة يــجــري حــالــيــا بفرنسا 
بــخــصــوص ارتـــــــداء »الــــعــــبــــاءة« فـــي المــؤســســات 

التعليمية.
الفتاة التي تدعى »ثيزيري« )ضوء القمر في 
لغة أمازيغ شمال أفريقيا(، من محافظة بجاية 
)250 كلم شرق العاصمة(، ذهبت صباح الأربعاء 
إلى ثانويتها في مدينة القصر في أول يوم من 
الدخول المدرسي، لكن عندما وصلت منعها عون 
بقسمها،  الالتحاق  مــن  الثانوية  بمدخل  إداري 
بــحــجــة أنـــهـــا تـــرتـــدي لــبــاســا »غـــيـــر تــنــظــيــمــي«. 
ويتعلق الأمر بجبة أمازيغية لا تخطئها العن 
التي ينطق سكانها  المحافظات  مــدن وقــرى  فــي 

بالأمازيغية.

عادت الفتاة إلى بيتها وأبلغت والدتها بما 
حــدث، وهي امــرأة معروفة في أوســاط المدافعن 
ــر«، وتـــدعـــى  ــزائـ ــلـــجـ ــة لـ ــيـ ــغـ ــازيـ عــــن »الـــهـــويـــة الأمـ
ــتــــاذة في  لــيــنــدة وضــــــاح، فــضــلا عـــن كــونــهــا أســ
الأمازيغية  اللغة  قسم  ورئيسة  بجاية،  جامعة 
بــهــا. وفــــور عــلــمــهــا بــمــا جـــرى لابــنــتــهــا، عاتبت 
مسؤولي المدرسة، ونشرت فيديو على حسابها 
الــذي حال  بمنصة »فيسبوك«، منددة بالموظف 
المدرسة، وتمت استضافتها  ابنتها  دون دخول 
الــيــوم بقناة »بــربــر تــي فـــي«، الناطقة  فــي نفس 

بالأمازيغية.
ــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ »الـ ـــ ــ بـ ــة  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ ولأن 
الجزائر  في  الثقافية«  و»الأصـــول  والشخصية« 
ــدثــــت »قـــضـــيـــة ثـــيـــزيـــري«  حـــســـاســـة لـــلـــغـــايـــة، أحــ
بسرعة جدلا واسعا، تشعب ليثير بدوره نقاشا 
قديما حــول »مــا إذا كنا عربا أو أمــازيــغ؟«. وقد 
الربيع  انــفــجــرت القضية لأول مــرة فــي »أحــــداث 
الأمازيغي« عام 1980، حينما وقعت مواجهات 
دامية بن نشطاء القضية وقــوات الأمن بمدينة 
قلعة  تــعــد  الـــتـــي  شــــــرق(،  كــلــم   100( تـــيـــزي وزو 

المدافعن عن الثقافة الأمازيغية.
وســرعــان مــا ربــط مهتمون بــحــادثــة الفتاة 

بينها وبن الجدل الدائر في فرنسا منذ أسابيع، 
حول قرار الحكومة منع الفتيات اللواتي يرتدين 
المــدارس.  )العباية بالعامية( من دخــول  العباءة 
أبعادا خطيرة،  أن يأخذ  الموضوع قبل  ولتدارك 
ــدر مــديــر الــثــانــويــة بــيــانــا قـــدم فــيــه اعـــتـــذاره  أصــ
لوالدة ثيزيري، وأكد أنه لم يكن على علم بطرد 
التلميذة، موضحا أن القانون الداخلي لمؤسسته 
التقليدي. كما تواصلت  اللباس  ارتــداء  لا يمنع 
مـــديـــرة الــتــعــلــيــم بــبــجــايــة مـــع عــائــلــة الــتــلــمــيــذة 
العون  ولــم يعرف مصير  اعتذارها.  لها  وقدمت 
الإداري الذي تسبب في هذا اللغط الكبير، فيما 
المدرسة، والتحقت بزملائها  إلى  عادت ثيزيري 

بالزي التقليدي الذي لبسته أول مرة.
أن خصومة شديدة  الجزائر  في  والمــعــروف 
ــذت فـــي أحــيــان  ــ تــحــتــدم مــنــذ ســنــن طـــويـــلـــة، أخـ
ــعـــدا آيـــديـــولـــوجـــيـــا، بــــن مــــن يــســمــيــهــم  كـــثـــيـــرة بـ
البربر  إلــى  »بــربــريــســت«، نسبة  المحلي  الإعـــلام 
ــقــــيــــا، الـــذيـــن  ــيــــن لـــشـــمـــال أفــــريــ ــلــ ــكــــان الأصــ الــــســ
كل  فــي  لأمازيغية  التمكن  أجــل  مــن  يناضلون 
الأطوار التعليمية وفي الفضاء العام، من جهة، 
ومن جهة ثانية »العروبيون« الذين يعدّون اللغة 

العربية رافدا لهوية وشخصية الجزائري.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الجزائر تقرّ إجراءات »صارمة« 
لوقف »هروب« الأطباء للخارج

المصادقة  الجزائرية وقف  الحكومة  قــرّرت 
ــه لمـــنـــع »الـــهـــجـــرة  ــ ــــروعـ ــادة الـــطـــب وفـ ــهــ عـــلـــى شــ
الــجــمــاعــيــة« لــأطــبــاء الــجــزائــريــن إلـــى فرنسا. 
علماً أن وزارة الصحة الفرنسية تشترط نسخة 
مُــــصــــادَق عــلــيــهــا لـــشـــهـــادة الــطــبــيــب الأجــنــبــي، 
شــرطــاً لــلــمــشــاركــة فــي اخــتــبــار يــجــري كــل سنة 
تلقاه  الذين  العلمي  التكوين  للتأكد من صحة 

في بلاده.
وعـــبّـــرت »الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــأطــبــاء« في 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث  ــ ــــى وزيــ رســــالــــة إلـ
بــــداري، عــن »قلقها«  الــجــزائــري، كــمــال  العلمي 
بــســبــب مــــا أســـمـــتـــه »تــجــمــيــد الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
الشهادات« منذ أربعة أشهر. مؤكدة أن الإجراء 
والصيدلة  الــطــب  كليات  مــن  المتخرجن  يــطــال 
وجــــراحــــة الأســــنــــان، دون بــقــيــة الــتــخــصــصــات 
عن  رسالتها  فــي  النقابة  وتحدثت  الجامعية. 
»مسّ بالحريات الفردية«؛ كون القرار، الذي لم 
يعلن عنه بشكل رسمي، يحرم الطبيب المتخرج 
الخارج، بعكس أصحاب  العمل في  حديثاً من 
التخصصات،  فــي مختلف  الأخـــرى  الــشــهــادات 

ولفتت إلى مادة في الدستور تؤكد حق المواطن 
فــي التنقل بــكــل حــريــة داخـــل الــبــلاد والــخــروج 
نــقــاش حول  »تنظيم  بـ الــوزيــر  وطــالــبــت  منها، 

هذه القضية المهمة«.
وصــــرح إلـــيـــاس مـــرابـــط، رئــيــس »الــنــقــابــة 
ــة لمــــمــــارســــي الـــصـــحـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة«،  ــيـ ــنـ الـــوطـ
للصحافة بأن الكثير من المتخرجن من كليات 
الـــطـــب حــديــثــاً واجــــهــــوا رفــــض وزارة الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي الــتــصــديــق عــلــى شــهــاداتــهــم، بينما لم 
يصدر أي نــص رســمــي، حسبه، يعلن عــن هذا 
الإجراء. ورجح أطباء معنيون بالقرار تطبيقه 

»تعليمات شفوية«. بـ
وأكــــد رئــيــس الــنــقــابــة ذاتــهــا أن الأطــبــاء 
الدراسة  مواصلة  حق  »يملكون  الجزائرين 
في الخارج، واختيار البلد الذين يرغبون في 
الإقامة به. فالأمر يتعلق بحق عالمي يقتضي 
حفظه مــن أي تــجــاوز«. مــبــرزاً »الــطــابــع غير 
ــن يــحــل مشكلة  الـــقـــانـــونـــي« لـــلـــقـــرار، الـــــذي لـ
هجرة الأطــبــاء، حسبه، »بــل سيولد توترات 
نحن في غنى عنها«. وقال بهذا الخصوص: 
»يجب التوجه إلى الحلول الحقيقية، والتي 
تتمثل في تحسن الظروف المهنية لأطباء، 

ومراجعة الأجور«.
وغادر العام الماضي 1200 طبيب جزائري 
إلى العمل في المستشفيات الفرنسية؛ وهو ما 
أثار جدلًا كبيراً في البلاد، طرح بحدة »جدوى 
تــدريــس وتكوين  عــلــى  لــلــدولــة  الكبير  الإنــفــاق 

مئات الأطباء كل عام«.
ــد الـــتـــكـــويـــن الــــــذي يـــتـــم بــالــلــغــة  ــاعـ ــد سـ ــ وقـ
الــفــرنــســيــة الأطـــبـــاء الـــجـــزائـــريـــن عــلــى الإقـــامـــة 
ينجحون  أنهم  كما  العمل.  بغرض  فرنسا  فــي 
بــســهــولــة فـــي مــســابــقــات مــعــادلــة الــشــهــادة في 
فرنسا، التي تسمح لطبيب من خارج الاتحاد 

الأوروبي خوضها.
ــيــــات  ــلــــس أخــــلاقــ ــيـــــس »مــــجــ ــ وبــــحــــســــب رئـ
الــطــب«، بــقــاط بــركــانــي، ينتمي 15 ألــف طبيب 
جـــزائـــري إلـــى الـــكـــادر الــطــبــي الــفــرنــســي حــالــيــاً، 
تــخــرجــوا كــلــهــم مـــن كــلــيــات الـــطـــب فـــي بــلــدهــم. 
موضحاً أن عــدداً كبيراً من الأطباء المتخرجن 
حــديــثــاً يـــواجـــهـــون الــبــطــالــة بــســبــب عــــدم تــوفــر 
مناصب الــشــغــل. فــي حــن يجد الــعــاطــلــون عن 
الــعــمــل فــــرص الــتــوظــيــف مـــتـــوافـــرة بــكــثــرة في 
في  نقصاً  تــواجــه مستشفياتها  الــتــي  فــرنــســا، 

عدد الأطباء، حسبه.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

المنظمة الدولية للهجرة: الفيضانات أدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص

ليبيا: »الاستقرار« تطالب بالتعجيل في مشاريع إعادة إعمار درنة المنكوبة
فــي أحـــدث ظــهــور إعــلامــي لـــه، طالب 
عــبــد المــنــعــم الــغــيــثــي، عــمــيــد بــلــديــة درنـــة 
ــــقــــال مــــن مــنــصــبــه، المــجــتــمــع 

ُ
الــلــيــبــيــة، الم

حقائق  تقصي  لجنة  »تشكيل  بـ الــدولــي 
تــقــنــيــة لــلــتــحــقــيــق، وكـــشـــف مـــا حــــدث في 
المدينة«، بينما طالبت حكومة الاستقرار 
»التعجيل  بـ الــبــلاد  فــي شـــرق  »المــــوازيــــة« 

بمشاريع إعادة إعمار المدينة المنكوبة«.
ــلــــوديــــا جــــازيــــنــــي، كــبــيــرة  ــلـــت كــ ــقـ ونـ
محللي ليبيا بمجموعة الأزمــات الدولية 
الفيضانات  بعد  قــيــل 

ُ
أ الـــذي  الغيثي،  عــن 

الــكــارثــيــة الـــتـــي ضـــربـــت مــديــنــتــه، رســالــة 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، يـــدعـــو فــيــهــا لتعين 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق فـــنـــيـــة لــتــســلــيــط الـــضـــوء 
على مــا حــدث فــي المــديــنــة. وتــزامــنــت هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات مــــع تـــأكـــيـــد الـــنـــائـــب الـــعـــام 

من  عــدد  الــصــور تحديد  الصديق  الليبي 
المــتــهــمــن فــي قــضــيــة انــهــيــار ســـدي درنـــة، 
فــي  وقــــــال  الآلاف.  ضــحــيــتــهــا  راح  الـــتـــي 
)الأربــعــاء(  مساء  تلفزيونية،  تصريحات 
وعملها  تحقيقاتها  بــاشــرت  »النيابة  إن 
فــي مــكــاتــب درنــــة وبــنــغــازي وطــرابــلــس«. 
واعتبر أن التحقيقات »ستطال مسؤولن، 
وســتــمــتــد لـــوقـــائـــع مـــنـــذ 20 عــــامــــاً«. كــمــا 
تعهد بظهور قريب للنتائج، موضحاً أن 
في  والإداري  المــالــي  الــفــســاد  أو  التقصير 
ملف سدود درنة »بدأ منذ أكثر من عقدين 

من الزمن«.
من جهته، طالب أسامة حماد، رئيس 
حكومة الاستقرار »الموازية«، خلال لقائه 
مساء أول من أمــس )الأربــعــاء( مع بعض 
الإعمار  »ببدء  المصرية  الشركات  ممثلي 
في مدينة درنة وضواحيها، عقب الانتهاء 
من عمليات البحث والإنقاذ«، مشدداً على 

»ضــرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، 
ــا لــهــا مـــن أهــمــيــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات  لمـ
وتفقد  المنكوبة«.  المناطق  في  للمواطنن 
حماد أمس )الخميس( رفقة بعض وزرائه 
والسفير التركي كنعان يلماز مدينة درنة 
ــــرار  المــنــكــوبــة، لــلــوقــوف عــلــى حــجــم الأضـ
ــافــــة إلـــى  الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــالمـــديـــنـــة، بــــالإضــ
الــذي  الــتــركــي  المــيــدانــي  زيــــارة المستشفى 
أنشأته الحكومة التركية لتقديم المساعدة 
لضحايا الإعــصــار. وأشــاد حماد بالدعم 
والتعاون الذي تقدمه فرق الإنقاذ التركية 
منذ وصولها إلى درنــة، مبرزاً أنه ساهم 
فــي إنــقــاذ حــيــاة الــعــديــد مــن الأشــخــاص، 
الــذيــن كــانــوا تــحــت أنــقــاض المــبــانــي التي 

جرفتها السيول والفيضانات.
ــك، نــفــى مـــســـؤول في  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــجــيــش الــوطــنــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
ــداء مــــع الإعـــلامـــيـــن«.  ــ حـــفـــتـــر، »وجـــــــود عــ

ــرق الأوســــــــــط« إن »هـــنـــاك  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ وقــــــــال 
فوضى في تعامل بعض الصحافين مع 
عمليات الإنــقــاذ، وإصـــرارهـــم على إجــراء 
مقابلات خلال العمل، فتقرر ضبط الأمور 
وإبــعــادهــم عــن هـــذه المــنــاطــق، خــاصــة مع 

المخاوف من انتشار بعض الأمراض«.
ــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري،  ــلـ ــ كـــمـــا أكـــــد الـ
الــنــاطــق بــاســم حــفــتــر، أنـــه »لا صــحــة لمنع 
ــقــــاذ الـــدولـــيـــة مـــن دخـــول  بــعــض فــــرق الإنــ
درنـــــــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »تـــرحـــيـــب الــجــيــش 
أو من قدموا  إنقاذ  فــرق  بالجميع، ســواء 
معونات إنسانية وطبية«. وانتقد وجود 
مــا وصــفــه بــتــوظــيــف ســيــاســي مــن بعض 

الجهات لكارثة درنة.
ــلــــنــــت المــنــظــمــة  فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أعــ
الدولية للهجرة في أحدث إحصائية لها، 
نــــزوح أكــثــر مـــن 43 ألـــف شــخــص، بسبب 
التي شهدها شرق  الكاسحة  الفيضانات 

ليبيا، لا سيما مدينة درنة. وحذرت من أن 
»نقص إمدادات المياه قد يكون دفع بكثير 
ــة للتوجه  مــن الــنــازحــن إلـــى مــغــادرة درنـ
إلــى مــدن أخــرى فــي شــرق وغــرب الــبــلاد«، 
مبرزة أن الاحتياجات الملحة لأشخاص 
والمياه  الغذائية  المـــواد  »تشمل  الــنــازحــن 
الــعــذبــة والــصــحــة العقلية وتــقــديــم الــدعــم 

النفسي والاجتماعي«.
ــابــــل، أعـــلـــن رئـــيـــس حــكــومــة  ــقــ فــــي المــ
الـــوحـــدة المــؤقــتــة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
عــودة خدمات الاتــصــالات والإنترنت إلى 
درنة والمنطقة الشرقية، وأصدر تعليماته 
لــــــرؤســــــاء ومـــنـــســـقـــي فـــــــرق الاســـتـــجـــابـــة 
والـــطـــوارئ والإســعــاف والــبــحــث والإنــقــاذ 
بــأهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق مـــع رئــيــس 
والاستجابة  للطوارئ  الحكومي  الفريق 
المــنــاطــق المنكوبة  الــســريــعــة، قبل مــغــادرة 

المكلفن بالعمل في نطاقها.

ــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســـتـــبـــق مــايــكــل  ــ فـ
لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيا )أفريكوم(، وريتشارد نورلاند 
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص،  ــبـ الــســفــيــر والمـ
اجــتــمــاعــهــمــا المــقــرر مــع المــشــيــر حــفــتــر في 
»الـــدعـــوة  ــــس )الـــخـــمـــيـــس( بــــ بـــنـــغـــازي، أمـ
مجدداً لإنشاء حكومة موحدة في البلاد، 
ــة تــــضــــم طـــرفـــي  ــريـ ــكـ ــل قـــــــوة عـــسـ ــيـ ــكـ وتـــشـ

الصراع العسكري في الشرق والغرب«.
وقال لانجلي إنه كرر خلال الاجتماع 
مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي 
المتحدة لجهود  الولايات  بطرابلس، دعم 
الــفــيــضــانــات، مشيراً  مــن  الليبية  الإغــاثــة 
إلى وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي 
في دعوته للوحدة الوطنية، إثر الفاجعة 
أنــه أكد  التي ألمــت بشرق البلاد، موضحاً 
في لقائه مع الدبيبة دعم الولايات المتحدة 
ــاعـــدة المــحــتــاجــن  لــلــجــهــود الــلــيــبــيــة لمـــسـ

فـــي المــنــاطــق المــتــضــررة مـــن الــفــيــضــانــات. 
واعتبر أنه »قد أصبح من المهم الآن أكثر 
من أي وقت مضى أن يعمل جميع القادة 
الشعب  لخدمة  معاً  الليبين  السياسين 

الليبي«.
ــع مــحــمــد  كـــمـــا أوضــــــح أنـــــه نـــاقـــش مــ
ــقــــوات المــوالــيــة  الــــحــــداد، رئـــيـــس أركــــــان الــ
للجيش  يمكن  كيف  »الــوحــدة«،  لحكومة 
في الشرق والغرب أن يدعم بشكل مشترك 
ــاطـــق المـــتـــضـــررة  ــنـ جـــهـــود الإغــــاثــــة فــــي المـ
مــن الــفــيــضــانــات، وكــيــف يمكن لــلــولايــات 
المتحدة أن تساعد، وقال بهذا الخصوص: 
»نحن متفقون على أن الجهود الرامية إلى 
الليبي، ومواصلة  الجيش  توحيد  إعــادة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى قـــــوة مـــشـــتـــركـــة بــــن الـــشـــرق 
والــغــرب، هــي ذات أهمية حيوية لضمان 
ــرار الــــذيــــن يــســتــحــقــهــمــا  ــقــ ــتــ الـــســـلـــم والاســ

الشعب الليبي«.

القاهرة: خالد محمود

نصب فضاءات ترفيهية للصغار... وعودة السوق الأسبوعية لنشاطها المعتاد

                                        ترصد جهود المغاربة في تجاوز محنة الزلزال

سكان المناطق المتضررة من الزلزال عادوا لاستئناف حياتهم الطبيعية رغم الدمار الذي خلفته الكارثة )أ.ف.ب(

أسني - ويرغان )المغرب(: 
عبد الكبير الميناوي

مخاطبة ماكرون المغاربة مباشرة »سلوك يخالف الأعراف«
قــــال مــحــمــد أوزيـــــــن، الأمـــــن الــعــام 
ــة المـــغـــربـــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــــزب الــــحــــركــــة الـــشـ ــــحـ لـ
الرئيس  توجه  إن  برلمانية(:  )معارضة 
الــفــرنــســي إمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــخــطــاب 
مباشر إلى الشعب المغربي بخصوص 
اللياقة ويخالف  يفتقد  الزلزال »سلوك 
الأعـــــراف الــديــبــلــومــاســيــة«، مــضــيــفــاً أن 
المـــغـــاربـــة لـــم يــقــبــلــوا هــــذا الـــســـلـــوك من 

الرئيس الفرنسي.

ــمــتــه 
ّ
وأشــــــــار أوزيــــــــن فــــي لــــقــــاء نــظ

أول  التطواني« مساء  الفقيه  »مؤسسة 
من أمــس )الأربــعــاء( بمقرها في مدينة 
ســلا المـــجـــاورة لــلــربــاط الــعــاصــمــة، إلــى 
أنـــــه »كــــــان عــلــيــه أن يـــخـــاطـــب صــاحــب 
وليس  الـــســـادس(،  )المــلــك محمد  البيت 

الشعب«.
توجّه  قــد  الفرنسي  الرئيس  وكــان 
بــخــطــاب مــبــاشــر إلـــى الــشــعــب المــغــربــي، 
ـــال إن  ــاعــــدات الـــتـــي قــ بـــخـــصـــوص المــــســ
مواجهة  جهود  لدعم  رصدتها  فرنسا 

تداعيات الــزلــزال. وجــاء ذلــك عندما لم 
تــعــبــر الــســلــطــات المــغــربــيــة عـــن رغبتها 
في تلقي مساعدات فرنسية في سياق 
واكتفائها  البلدين،  بن  توتر سياسي 
باستقبال فرق إنقاذ من أربع دول، هي 
قطر، والإمارات، وإسبانيا وبريطانيا.

ــال أوزيـــــن، بــخــصــوص الحملة  وقــ
ــتــهــا وســائــل إعــلام 

ّ
الإعــلامــيــة الــتــي شــن

فرنسية ضــد المــغــرب، واتــهــامــه برفض 
تلقي مــســاعــدات مــن فــرنــســا: »لـــم أفهم 
هذا السعار في الإعلام الفرنسي بسبب 

موضوع المساعدات«.
مضيفاً أن »هناك دولًا عدة عرضت 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ مــســاعــدتــهــا مـــثـــل الـ
لكنها لم تقم برد فعل مثل الــذي قامت 

به فرنسا«.
ــن  ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــــحــــدث أوزيــ
ــة الــــزلــــزال،  ــزاب فـــي كـــارثـ ــ ــ عـــن دور الأحـ
تــخــلــف  تـــنـــتـــقـــد  تــــــســــــاؤلات  عــــلــــى  ورد 
الــفــاعــل الــحــزبــي عـــن تــقــديــم المــســاعــدة 
وقت  »في  بقوله:  للمتضررين،  والدعم 
الفاعل  الدولة تصبح هي  الكوارث فإن 

الأساسي، في حن أن الأحزاب تنخرط 
فــي جهود الــدولــة«، مشيراً إلــى أنــه »لا 
يمكن لــلــفــاعــل الــحــزبــي أن يــتــوجــه إلــى 
قرية لتقديم مساعدات، وأخذ صور مع 

الضحايا لاستغلالها سياسياً«.
ــن،  وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف أوزيــ
عــن أنـــه طــلــب مــن بــرلمــانــيــي حــزبــه عــدم 
باستثناء  الزلزال،  مناطق  إلى  التوجه 
منتخبي الحزب في هذه المناطق، الذين 
ــقـــاذ، وتــقــديــم  انــخــرطــوا فــي جــهــود الإنـ

المساعدات.

الرباط: »الشرق الأوسط«
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كييف: موسكو تكرر استهداف منشآت الطاقة مع دخول فصل الشتاء

أوكرانيا تقصف مطاراً في القرم وتخشى »أشهراً صعبة«
ــــس إنــــهــــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــت كـ ــ ــ ــالـ ــ ــ قـ
ــا الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة عــلــى  ــومـ ــنـــت هـــجـ شـ
قـــاعـــدة ســـاكـــي الــجــويــة فـــي غــــرب الــقــرم 
استخدمت  روسيا،  لسيطرة  الخاضعة 
فــيــه الـــطـــائـــرات المــســيــرة فـــي الــبــدايــة ثم 
صــواريــخ كـــروز مــن طـــراز نــبــتــون. وأكــد 
ــــرب مـــطـــارا  ــــه ضـ الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي أنـ
قــرب مدينة ساكي في  عسكريا روســيــا 
ضمتها  التي  الأوكــرانــيــة  الجزيرة  شبه 
الــجــهــاز  ــام 2014. وأوضــــــح  عــ مــوســكــو 
الإعــامــي فــي الجيش عبر »تــلــغــرام« أن 
»قـــوات الــدفــاع الأوكــرانــيــة شنت ضربة 
للمحتلين  عسكري  مطار  ضد  مشتركة 
ــا كــبــد خــســائــر  قــــرب مــديــنــة ســــاكــــي«، مـ
ــد الـــجـــيـــش الــــروســــي  ــ ــة، فـــيـــمـــا أكــ ــ ــادحـ ــ فـ
الهجوم بالمسيرات، مضيفا أنه دمر 19 
طائرة منها دون الخوض في تفاصيل 

عن خسائر بشرية أو مادية.
وأضـــــاف الــجــيــش الأوكــــرانــــي، كما 
نقلت عــنــه »رويـــتـــرز«، »ضـــربـــات جهاز 
الأمن والبحرية أصابت الهدف وألحقت 
أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين«، وأن 
الــقــاعــدة الــجــويــة كــانــت تــضــم مــا لا يقل 
عن 12 طائرة مقاتلة ونظام دفاع جوي 
محمولا، وأنها كانت تستخدم أيضا في 
التدريب على تشغيل الطائرات المسيرة. 
البحر  فــي  أوكــرانــيــا هجماتها  وكــثــفــت 
ــرة الــــقــــرم، بــيــنــمــا  ــزيــ الأســـــــود وشـــبـــه جــ
تـــواصـــل الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة هــجــومــهــا 
المضاد منذ أربعة أشهر تقريبا. وكانت 
ســلــســلــة الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــقــرم الأســبــوع المــاضــي ألحقت أضـــرارا 
ــتـــين ودمـــــرت  ــيـ بــســفــيــنــتــي دوريـــــــة روسـ
نظام دفاع جوي متطورا. وقالت كييف 
الأربـــعـــاء إن الــقــوات الأوكــرانــيــة ضربت 
ــيــــادة لـــأســـطـــول الــــروســــي فــي  ــع قــ ــوقـ مـ
البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول 

في شبه جزيرة القرم.
لتدريب  ويضم مطار ساكي مركزا 
مــشــغــلــي الــــطــــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة المـــســـيـــرة 
إيرانية الصنع. وبدأت أوكرانيا الهجوم 
عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي أغــســطــس 
)آب( 2022، بعد نحو خمسة أشهر من 
إطاق روسيا غزوها الشامل لأراضي 
الأوكــــــرانــــــيــــــة. وعــــلــــى مــــــــدار الأســــابــــيــــع 
الأخــــــــيــــــــرة، اســـــتـــــهـــــدف الأوكــــــرانــــــيــــــون 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي شبه 
رت الرئاسة 

ّ
الجزيرة عدة مرات. لكن حذ

الأوكرانية الخميس من »أشهر صعبة« 
فــــي أعــــقــــاب هــــجــــوم صـــــاروخـــــي واســــع 
ــا عـــلـــى مــخــتــلــف  ــيــ ــنـــطـــاق شــنــتــه روســ الـ
إلـــــى مــقــتــل  لـــيـــا، وأدى  ــبــــاد  الــ ــاء  ــحــ أنــ
ثاثة أشخاص على الأقل في خيرسون 

وإصابة سبعة في كييف.
ــهـــجـــوم الــــــذي اســتــخــدمــت  وأتــــــى الـ
ــرات مـــن صـــواريـــخ  مــوســكــو خـــالـــه عـــشـ
كــــروز، بــعــد ســاعــات مــن إدانــــة الــرئــيــس 
أمــام  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي، الــغــزو الــروســي 
ــع قـــرب  ــ ــرر«. ومـ ــ ــبـ ــ ــر المـ ــيـ »الإجـــــرامـــــي وغـ
السلطات  الــشــتــاء، تخشى  حــلــول فصل 

استراتيجية  تــكــرار روســيــا  كــيــيــف  فــي 
عــلــى  قـــــامـــــت   2022 عــــــــام  ــا  ــهــ ــدتــ ــمــ ــتــ اعــ
الطاقة من أجل قطع  استهداف منشآت 

الكهرباء والتدفئة عن السكان.
ــتـــب  ــكـ وكـــــــتـــــــب مـــــــــعـــــــــاون مـــــــديـــــــر مـ
الــرئــاســة الأوكــرانــيــة أولــيــكــســي كوليبا 
عــلــى »تــلــغــرام«، كــمــا نقلت عــنــه »وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، »الــلــيــلــة، شنت 
أوكــرانــيــا...  روســيــا هجوما هائا على 
روســيــا  مــقــبــلــة:  صعبة  أشــهــر  تنتظرنا 
ســـتـــواصـــل مـــهـــاجـــمـــة مـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة 
والمنشآت الأساسية الأوكرانية«. واتهم 
روســــيــــا بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى »إثـــــــــارة الـــرعـــب 
والــذعــر« مــن خــال استهداف »مدنيين، 
مهاجع، محطات للوقود، فندق، منشآت 

للطاقة ومنشآت مدنية«.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ ســتــة أشــهــر، 
تـــــضـــــررت مــــنــــشــــآت لـــلـــطـــاقـــة فـــــي غــــرب 
بانقطاع  تسبّب  ما  أوكرانيا ووسطها، 
التيار الكهربائي في مناطق عدة. وقالت 
شركة »أوكرينرجو« المشغلة للطاقة في 
أوكرانيا إن هجمات صاروخية روسية 
ــرارا بــبــنــيــة تــحــتــيــة للطاقة  ــ ألــحــقــت أضــ
ــا الــخــمــيــس.  ــيـ ــــرب أوكـــرانـ فـــي وســــط وغـ
الــشــركــة على تطبيق »تــلــغــرام«  وذكـــرت 
أن الـــهـــجـــمـــات تــســبــبــت فــــي انــقــطــاعــات 
للكهرباء في خمس مناطق، هي كييف 
وريفنه  ودنيبروبتروفسك  وجيتومير 

الأوكرانية  الــقــوات  أن  وخاركيف. ورغــم 
ــتــــراض غــالــبــيــة الـــصـــواريـــخ،  أعــلــنــت اعــ
لكن عــددا منها حقق إصــابــات مباشرة 
على الأرض. وقـــال قــائــد أركـــان الجيش 
زابــوجــنــي: »سمحت  الأوكــرانــي فاليري 
ــة لـــــســـــاح الـــجـــو  ــيــ ــالــ ــتــ ــقــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــاعـــات الـــجـــويـــة )..(  بــالــتــعــاون مـــع الـــدفـ

بتدمير 36 صــاروخ كــروز« من مجموع 
ــرار  »43 صـــاروخـــا«. وإضــافــة إلـــى الأضـ
الـــصـــواريـــخ أو شــظــايــاهــا  المـــاديـــة، أدت 
لــســقــوط قتلى وجــرحــى، خــصــوصــا في 

خيرسون بجنوب الباد.
ــــور  ــغـ ــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة إيـ
منتصف  في  »فــي خيرسون،  كليمنكو: 

ــدأ الــعــدو بــاســتــهــداف المــنــاطــق  الــلــيــل، بـ
إلى  أدى  ذلــك  أن  إلــى  السكنية«، مشيرا 
»مـــقـــتـــل ثــــاثــــة أشـــــــخـــــــاص... وإصــــابــــة 

خمسة آخرين«.
وكـــــــــانـــــــــت كـــــيـــــيـــــف مـــــــــن المـــــنـــــاطـــــق 
العسكرية  الإدارة  ــــدت  وأكـ المــســتــهــدفــة. 
اعـــتـــراض أكــثــر مــن 20 هــدفــا فــي أجـــواء 

إلــى  أدت  شــظــايــاهــا  أن  إلا  الـــعـــاصـــمـــة. 
إصابة سبعة أشخاص، بحسب رئيس 

بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.
الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  قــــائــــد  وأفــــــــــاد 
شظايا  بــأن  بوبكو  سيرغي  للعاصمة 
تــم اعتراضها سقطت  الــتــي  الــصــواريــخ 
ــيـــفـــســـكـــي  ــيـ ــــات غـــولـــوسـ ــعـ ــ ــــاطـ ــقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ

ــــي وشـــيـــفـــشـــنـــكـــيـــفـــســـكـــي  ــكـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ودارنـ
ودســنــيــانــســكــي. وقـــالـــت مـــايـــا بــيــلــيــوخ 
»وكــالــة  الــتــي تــقــطــن فـــي دارنــيــتــســكــي لـــ
الصحافة الفرنسية«: »تحطمت النوافذ 
والأبـــــــــواب«، مــشــيــرة إلــــى »عـــــدم وجـــود 
جنود« في المنطقة. وأضافت: »لا أعرف 
لماذا قام الروس بذلك«. من جهتها قالت 
ــان »مــرعــبــا  ــا كــالــنــا إن مـــا جــــرى كــ ــ داريــ

للغاية«.
وأصــيــب تــســعــة أشــخــاص بــجــروح 
فــي مــديــنــة تــشــيــركــاســي جــنــوب كييف، 
وفـــق مـــا أكــــدت فـــرق الإســـعـــاف، مشيرة 
إلـــى أن الــقــصــف طـــال فــنــدقــا وتـــم إجــاء 
13 شخصا من الموقع. وطالت الهجمات 
مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا حيث 
أكـــد رئــيــس الــبــلــديــة إيـــغـــور تــيــريــخــوف 
إصابة شخصين بجروح. وأفــاد رئيس 
أولـــيـــغ  الإقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة 
سينيغوبوف عن وقوع »ست ضربات... 
سلوبيدسيكي.  منطقة  فــي  خــصــوصــا 

تعرضت منشآت مدنية لأضرار«.
ــات إلـــــــى لــفــيــف  ــ ــربـ ــ ــــضـ ووصـــــلـــــت الـ
المنطقة  الباد، وفق حاكم  بشمال غرب 
ماكسيم كوزيتسكي. وأشار إلى أن ثاثة 
صـــواريـــخ طـــالـــت مــديــنــة دروغــوبــيــتــش 
قــــرب لــفــيــف، مـــن دون تــقــديــم تــفــاصــيــل 
ــذلــــك، طـــــال الــقــصــف  ــا. كــ ــايـ بـــشـــأن ضـــحـ
منطقة ريفني )شمال غرب( حيث سجّل 
بعد  الهجمات  وأتــت  للكهرباء.  انقطاع 
ساعات من تأكيد موسكو أنها أسقطت 
22 مــســيّــرة أوكــرانــيــة فــوق شبه جزيرة 
الأســـود ومناطق روسية  والبحر  الــقــرم 

أبرزها بيلغورود وأوريول.
ــنــــت بــعــثــة  ــلــ ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــرى أعــ
»جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة« في 
»المــركــز المــشــتــرك لمــراقــبــة وتنسيق وقف 
ــقـــوات  ــار«، الـــخـــمـــيـــس، أن الـ ــ ــنـ ــ إطــــــاق الـ
المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة قــصــفــت مــنــاطــق 
ســـكـــنـــيـــة فــــــي جــــمــــهــــوريــــة دونـــيـــتـــســـك 
ــا(  ــيـ ــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ ــيـ الــشــعــبــيــة )غـ
بمعدل 26 مرة، حيث تم إطاق أكثر من 
100 قذيفة من مختلف الأنــواع خال الـ 
24 ســاعــة المــاضــيــة. وقــالــت الــبــعــثــة، في 
بيان عبر قناتها على تطبيق »تلغرام«، 
كــمــا نــقــلــت عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، إن 
تــشــكــيــات مــســلــحــة أوكـــرانـــيـــة شــنــت 26 
هــجــومــا بــالــنــيــران وأطــلــقــت نــحــو 103 
قـــذائـــف مـــن مــخــتــلــف الأنــــــــواع، بحسب 
ــة  ــيـ مــــا أوردتــــــــــه وكــــالــــة »تــــــــاس« الـــروسـ
لأنباء. وأضافت البعثة أنه في منطقة 
ــرانــــي 10  دونــيــتــســك شـــن الــجــيــش الأوكــ
هـــجـــمـــات بـــاســـتـــخـــدام صـــــــاروخ مــضــاد 
لـــــلـــــرادار طــــــراز »إيــــــه جــــــي إم- 88 هـــــارم« 
ــلــــم. وفـــي  ــيــــار 155 مــ والمـــدفـــعـــيـــة مــــن عــ
 16 المــراقــبــون  سجل  جورلوفكا،  منطقة 
حــالــة قــصــف بــاســتــخــدام أنــظــمــة إطــاق 
والمدفعية من عيار  المتعددة  الصواريخ 
152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر 
ــلــــن »المــــركــــز المــشــتــرك  الـــعـــنـــقـــوديـــة. وأعــ
لمـــراقـــبـــة وتــنــســيــق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار« 
ــابــــة خمسة  مــقــتــل شــخــص واحـــــد وإصــ
مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة خال 

الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

رجل إطفاء يعمل في موقع بمنطقة سكنية تضررت خلال ضربة صاروخية روسية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف )رويترز(

رجال إطفاء يخمدون حريقاً في مستودع إنتاج في خاركيف بعد هجوم صاروخي خلال الليل على أوكرانيا )أ.ف.ب(

للمرة الأولى منذ 6 أشهر 
تضررت منشآت للطاقة 

في غرب أوكرانيا ووسطها 
مما تسبّب بانقطاع التيار 
الكهربائي في مناطق عدة

وارسو تثير التكهنات حول شحنات الأسلحة لأوكرانيا... وصواريخ »تاوروس« الألمانية في انتظار »أتاكمز« الأميركية

أنظمة الدفاع الجوي »أولوية قصوى« في لقاء زيلينسكي ــ بايدن
ازدادت وتيرة الهجمات الأوكرانية، 
ـــرة  ــــي تـــســـتـــهـــدف بـــــطـــــائـــــرات مـــســـيَّ ــتـ ــ الـ
الأراضـــــــي الـــروســـيـــة مــنــذ بـــــدأت كييف 
)حزيران(.  يونيو  في  المضادّ  هجومها 
وبــــــاتــــــت هــــــــذه الــــهــــجــــمــــات تـــســـتـــهـــدف 
الــروســيــة، بما فيها  المــنــاطــق  كثيراً مــن 
ــن شــبــه   عــ

ً
الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو، فـــضـــا

ـــطـــلـــة على 
ُ
ــنـــاطـــق الم ــقــــرم، والمـ جـــزيـــرة الــ

البحر الأسود.
وتأتي الهجمات في وقت يزور فيه 
المتحدة،  الــولايــات  زيلينسكي  الرئيس 
ــارك فـــي اجــتــمــاعــات الجمعية  حــيــث شــ
الــعــامــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، عــلــى أن يـــزور 
ــاء نــظــيــره  ــقـ ــلـ ــيـــس؛ لـ ــمـ واشــــنــــطــــن، الـــخـ
ــر الـــدفـــاع  ــ الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، ووزيــ
لــويــد أوســـن؛ فــي مــحــاولــة لإدامـــة زخم 
الــدعــم الــعــســكــري الــغــربــي فــي مــواجــهــة 

الغزو وتعزيزه.
وقــــال زيــلــيــنــســكــي، الــخــمــيــس، إنــه 
ســـــوف يـــبـــحـــث، خـــــال اجـــتـــمـــاعـــات فــي 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــــدة، الــ ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
»أولوية  باعتبارها  جــوي  دفــاع  أنظمة 
ــاف زيــلــيــنــســكــي، عــبــر  ــ ــ قــــصــــوى«. وأضـ
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــس )تـــويـــتـــر 
ســابــقــا(«، عقب وصــولــه إلــى واشنطن، 
أنـــه يــجــب الــعــمــل عــلــى حــرمــان موسكو 
وزارة  وأكــدت  الإرهابية«.  »قدراتها  من 
ــواصــل 

ُ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة أنــهــا ســـوف ت

ــداد أوكـــرانـــيـــا  ــ الــعــمــل مـــع حــلــفــائــهــا لإمــ
بــالــعــتــاد الــــذي تــحــتــاج إلــيــه، ســــواء في 
على  أمنها  أم لضمان  الــقــتــال  ســاحــات 

المدى البعيد.
الــتــســلــح  هـــــــذا  مـــــن  جــــانــــبــــا  أن  إلا 
يــكــون ضحية خــاف ناشئ  أن  يخشى 
العضو  بولندا،  أوكرانيا وجارتها  بين 
ــــي«، ومـــن  ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــمــ ــلــــف شــ ــــي »حــ فـ
ــعــدّ 

ُ
ديــهــا بــالــســاح. وبينما ت أبـــرز مــزوِّ

حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين 

ــتـــحـــمـــســـين  ــيــــف، والمـ ــيــ ــكــ والــــــداعــــــمــــــين لــ
ــن نــفــســهــا  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ ــي الــ ــ ــا فـ ــهـ ــاعـــدتـ لمـــسـ
ضــد الــغــزو الـــروســـي، مــن خـــال تقديم 
فإن  لها،  والعسكرية  المالية  المساعدات 
العاقات بين البلدين آخذة في التدهور، 
خـــال الــفــتــرة الــتــي تسبق الانــتــخــابــات 
)تشرين  أكــتــوبــر  فــي  رة  المــقــرَّ البولندية 

الأول(.
ــاعـــدات  يـــشـــار إلـــــى أن مــعــظــم المـــسـ
الــعــســكــريــة مــن حــلــفــاء أوكــرانــيــا تذهب 
قــتــهــا الـــحـــرب عبر 

ّ
إلـــى الـــدولـــة الــتــي مــز

مدينة رزيسزو بجنوب شرقي بولندا. 
ــعــدّ بولندا واحـــدة مــن أهــم الداعمين 

ُ
وت

الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين لأوكـــرانـــيـــا، 
كـــمـــا أنـــهـــا اســتــقــبــلــت عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
ــة المــــجــــاورة،  لاجـــئـــي الـــحـــرب مـــن الــــدولــ
منذ بــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا في 
الحكومة  فبراير )شباط( 2022. وقالت 
أن  المرجح  من  إنــه  الثاثاء،  البولندية، 
الــذي تقدمه لمليون  المــالــي  الــدعــم  تقطع 

لاجــئ أوكــرانــي تستضيفهم الباد، في 
خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تـــؤدي إلـــى مزيد 
مـــن الــتــعــقــيــد لــلــعــاقــات الـــتـــي تــربــطــهــا 
النزاع  تــوتــرت بسبب  والــتــي  بجارتها، 

بشأن واردات الحبوب.
وأثــــــار رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــولــنــدي 
مــــاتــــيــــوش مـــورافـــيـــتـــســـكـــي الــتــكــهــنــات 
بتصريح حول تسليم شحنات الأسلحة 
إلـــــى كـــيـــيـــف، إذ أعـــلـــن مــورافــيــتــســكــي، 
الأربعاء، أن باده ستتوقف عن تسليح 
قواها  تعزيز  تــركّــز على  لكي  أوكــرانــيــا 
الــدفــاعــيــة. وأتــــى ذلـــك بــعــد ســاعــات من 
اســتــدعــاء وارســـــو الــســفــيــر الأوكـــرانـــي، 
وسط خاف حول حظر بولندا استيراد 
مزارعيها.  لحماية  كييف،  من  الحبوب 
ــاد الأوروبــــــــي« رفــع  ــرار »الاتــــحــ ــ ــم قـ ــ ورغـ
ــنـــدا والمـــجـــر  ــذه الـــقـــيـــود، أعـــلـــنـــت بـــولـ ــ هـ
ــا الإذعــــــــــان لــهــذه  ــهـ ــا رفـــضـ ــيـ ــاكـ ــلـــوفـ وسـ
الخطوة. وأكدت بولندا، الخميس، أنها 
ســتــلــتــزم بــتــزويــد أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة 

ـــق عــلــيــهــا. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
َ
المـــتـــف

الــحــكــومــة بــيــوتــر مــولــر، لــوكــالــة »بـــاب« 
ــة، إن بــــــاده »ســـتـــنـــفـــذ فــقــط  ــنـــديـ ــبـــولـ الـ
ــاقـــات الـــتـــي ســبــق إبـــرامـــهـــا بــشــأن  ــفـ الاتـ

الذخيرة والتسليح«.
وخال مقابلة مع محطة »بولسات 
ــنــــديــــة، قـــال  ــبــــولــ ــة الــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ نـــــيـــــوز« الإخـ
ــي مـــعـــرض رد عــلــى  مـــورافـــيـــتـــســـكـــي، فــ
واصل 

ُ
إذا كانت وارســـو ست ســؤال عما 

دعـــم أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة والمــســاعــدات 
الإنسانية، رغم الخاف بشأن الحبوب: 
ــا بــالأســلــحــة  ــيــ ــرانــ د أوكــ »لـــــم نـــعـــد نـــــــزوِّ
بــأحــدث  أنــفــســنــا  لكننا نجهز  بــالــفــعــل، 
ــة«. وأضـــــــــاف مـــورافـــيـــتـــســـكـــي  ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
ــحــة 

َّ
ــقــــوات المــســل أنــــه يــتــعــيّن تــحــديــث الــ

الــبــاد أحد  لــدى  البولندية حتى يكون 
ــة فــــي أوروبـــــــا.  ــريـ ــبـ ــيـــوش الـ أقــــــوى الـــجـ
ورغم أن صياغة تصريحه الأول بشأن 
الأســلــحــة بـــدت واضـــحـــة، يــشــيــر ســيــاق 
المــقــابــلــة إلـــى أن مــورافــيــتــســكــي لـــم يكن 

الكامل  الــوقــف  إلــى  يشير على الأرجـــح 
ــة إلـــى  ــديـ ــنـ ــولـ ــبـ ــلــــحــــة الـ لـــشـــحـــنـــات الأســ
كييف. وبدلًا من ذلك، بدا مورافيتسكي 
د أوكرانيا  وكأنه يؤكد أن بولندا لا تزوِّ
المـــجـــاورة بــالأســلــحــة فــحــســب، ولكنها 
أيضا تقوم بتحديث جيشها في الوقت 

نفسه.
ورغــــم ذلــــك، فــسّــر عـــدد مــن وســائــل 
ــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الإعــــــــــــام الـ
الـــخـــدمـــة الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
»وكــالــة الأنــبــاء الــبــولــنــديــة«، تصريح  لـــ
مورافيتسكي على أنه يعني أن وارسو 
ســـتـــتـــوقـــف عــــن تــــوريــــد الأســــلــــحــــة إلـــى 
الحبوب.  على  الــنــزاع  بسبب  أوكــرانــيــا 
ولم تردَّ الحكومة البولندية على الفور، 
على طلب توضيح مــن »وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية«.
وفـــــي جـــــزء آخـــــر مــــن المـــقـــابـــلـــة أكـــد 
البولندية  الــحــكــومــة  أن  مــورافــيــتــســكــي 
ض أمـــن أوكــرانــيــا للخطر بأية  لــن تــعــرِّ

حــال مــن الأحــــوال. وقــال مورافيتسكي: 
ــدادات الــعــســكــريــة( في  ــ ــــإمـ »مـــركـــزنـــا )لـ
ــاق مــــع الأمـــيـــركـــيـــين  ــفــ ــالاتــ ــزو، بــ ــ ــســ ــ رزيــ
وحــلــف شــمــال الأطلسي )نــاتــو(، يــؤدي 
الــــدور نــفــســه، طــــوال الـــوقـــت، الــــذي كــان 

يؤديه، وسيواصل أداءه«.
في سياق متصل لم توضح وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك 
ــات المــتــحــدة  ــان تــســلــيــم الــــولايــ ــا إذا كــ مـ
صــــــواريــــــخ مــــوجــــهــــة طــــــــراز »أتــــاكــــمــــز« 
ســيــزيــد مــن احــتــمــال أن تتعهد بــادهــا 
بتزويد أوكرانيا بصواريخ »تاوروس« 
نيويورك،  من  الوزيرة،  وردّت  الجوالة. 
عبر الفيديو، الخميس، على سؤال في 
هذا الشأن من القناة الثانية بالتلفزيون 
تكنولوجية  مُعدة  »هذه  قائلة:  الألماني 
عــلــى قـــدر كبير مــن الــتــخــصــص، ولــهــذا 
السبب علينا أن ندرس بعناية شديدة 
بها.  اســتــخــدامــهــا  يمكن  الــتــي  الكيفية 
ــــاء هـــذه  ــزال نــعــمــل عـــلـــى إجــ ــ نـــحـــن لا نــ

ــد أكـــــدت،  ــربـــوك قــ ــيـ ــة«. كـــانـــت بـ ــلــ ــئــ الأســ
فــي وقــت ســابــق، فــي رد على ســؤال عن 
صــواريــخ »تــــاوروس«، أنها تــدرك مدى 
إلحاح السؤال، وقالت، في الوقت نفسه، 
إنه لا يمكنها »استباق« المحادثات بين 
ونظيره  بــايــدن،  الأميركي جو  الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأفــــــــــــــــادت تـــــصـــــريـــــحـــــات »الــــبــــيــــت 
الأبــــيــــض« بـــعـــدم صـــــدور قـــــرار بـــعـــدُ من 
ــة بــــشــــأن تــــوريــــد  ــيــ ــركــ ــيــ الــــحــــكــــومــــة الأمــ
صواريخ »أتاكمز« الموجهة بعيدة المدى 
إلـــى أوكــرانــيــا. وتــطــالــب أوكــرانــيــا، منذ 
صواريخ  على  بالحصول  طويلة،  فترة 
»تــــــاوروس« الألمــانــيــة الــجــوالــة، ويمكن 
لكييف، من خال هذين الطرازين بعيدَي 
المدى، مهاجمة خطوط إمدادات الجيش 
الــروســي فــي عمق الأراضــــي الأوكــرانــيــة 

ها القوات الروسية.
ّ
التي تحتل

ــيـــس الـــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي  ــال رئـ ــ وقــ
ألكسندر دي كرو، إن باده تدرس إمداد 
أوكــرانــيــا بــطــائــراتــهــا المــقــاتــلــة مــن طــراز 
»إف-16«. وتستبدل بلجيكا بطائراتها 
من طراز »إف-16« أخرى من طراز »إف-
وقــت  فـــي  الــــدفــــاع،  وزارة  وقـــالـــت   ،»35
سابق، إن طائرات »إف-16« قديمة جداً 
استخدامها  لأوكــرانــيــا  يمكن  لا  بحيث 
فــي المــعــركــة، غــيــر أن دي كـــرو قـــال إنها 
قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في 
تدريب الطيارين. وقال دي كرو، لإذاعة 
»فــي.آر.تــي« البلجيكية، الأربــعــاء، على 
لأمم  العامة  الجمعية  اجتماع  هامش 
المتحدة في نيويورك: »طلبت من وزارة 
الــــدفــــاع مــعــرفــة مــاهــيــة الاســتــخــدامــات 
في  إف-16  طــراز  مــن  لطائراتنا  الممكنة 
أوكــــرانــــيــــا... نــحــن بــحــاجــة إلــــى دراســــة 
ــالــــت الـــنـــرويـــج  جــمــيــع الــــخــــيــــارات«. وقــ
والدنمارك وهولندا، في الأشهر القليلة 
الماضية، إنها ستزود أوكرانيا بطائرات 
قــواتــهــا  تــصــبــح  أن  بــمــجــرد  »إف-16«، 

الجوية جاهزة لاستخدامها.

وارسو - كييف - واشنطن: »الشرق الأوسط«

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر صحافي في كييف قبل أيام )إ.ب.أ( وزير الدفاع البولندي أمام شحنة من الصواريخ الأميركية في قاعدة جوية في بولندا )أ.ب(
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باكو سلّمت الجانب الأرميني »مسودة اتفاق سلام«... وبوتين مرتاح لتجاوز المرحلة الحادة من النزاع

جولة مفاوضات »صعبة« تدشّن مرحلة جديدة في علاقات أرمن كاراباخ بأذربيجان
ــــت أمـــــــــــس أولـــــــــــــى جــــــــولات  ــهــ ــ ــتــ ــ انــ
ــم  ــيــ ــلــ ــات إقــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ الـــــــتـــــــفـــــــاوض بــــــــن ســ
ــة  ــ ــاخ ومــمــثــلــي الــحــكــومــة الأذريـ ــارابــ كــ
لكن  مــلــمــوس.  تــقــدم  مــن دون تحقيق 
كما وصفتها  الصعبة«،  »المــفــاوضــات 
ــنــــت لــانــتــقــال  ــة، دشــ ــيــ ــنــ مــــصــــادر أرمــ
إلـــى مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــاقــات بن 
والسلطات  الإقليم  في  الأرمــن  السكان 
الأذريـــــــــة. ونــــاقــــش الــــطــــرفــــان، بــرعــايــة 
ــبـــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  ــيـ ــة، تـــرتـ روســـــيـــ
الأرمــن  السكان  وآلــيــات ضمان حقوق 

في كاراباخ.
ـــواء  وجـــــرت المــنــاقــشــات وســــط أجـ
ورود  مـــــــع  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ ــة،  ــ ــونـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ مـ
لاتفاق  انتهاكات  وقـــوع  عــن  معطيات 
وقــف الــنــار فــي عاصمة الإقــلــيــم، وهو 
أمر نفت أذربيجان صحته، وأكدت أن 

قواتها ملتزمة باتفاق وقف النار.
ــطــــات  ــلــ وكــــــــــــان وفـــــــــد يــــمــــثــــل الــــســ
ــة الانــــفــــصــــالــــيــــة فـــــي إقـــلـــيـــم  ــيــ ــنــ ــيــ الأرمــ
كــــــارابــــــاخ وصــــــل إلــــــى مـــديـــنـــة يـــفـــاخ 
الأذرية صباح الخميس، للقاء ممثلي 
حــكــومــة أذربــــيــــجــــان، بــعــد مـــــرور يــوم 
واحــد على توصل الطرفن إلــى اتفاق 
لوقف إطاق النار في الإقليم. ونشرت 
وســــائــــل إعــــــام أذريــــــــة صـــــور وصــــول 
ــفــــاخ بــرفــقــة  المـــمـــثـــلـــن الأرمــــــــن إلــــــى يــ
ضباط من قوات حفظ السام الروسية 
فــي المــنــطــقــة. وعــلــى الــرغــم مــن امتناع 
ــــان نـــتـــائـــج الــــحــــوار،  الـــطـــرفـــن عــــن إعــ
فــــإن الــجــانــب الأذري كــــان قـــد اســتــبــق 
وقال  للحوار.  أجندته  بإعان  الجولة 
إلهام علييف إن باكو  الرئيس الأذري 
مــســتــعــدة لمــنــح ضــمــانــات كــافــيــة تكفل 
احترام حقوق جميع الأرمــن القاطنن 
ــــى مــــواد  فــــي كـــــارابـــــاخ، بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
اســتــبــق  بـــــــــدوره،  الأذري.  ــتــــور  الــــدســ
حــكــمــت حــاجــيــيــف، مــســاعــد الــرئــيــس 
الخارجية،  السياسة  لــشــؤون  الأذري 
جــولــة المـــفـــاوضـــات بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
ــو أعــــــدت خـــطـــة لإعـــــــادة الانــــدمــــاج  ــاكـ بـ
ــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي لــســكــان  ــتــ الاجــ
مطروحة  ستكون  إنها  وقــال  المنطقة، 
ــفـــــاخ. وبـــــــدا أن  ــ ــاء يـ ــقــ ــــي لــ لـــلـــنـــقـــاش فـ
اللقاء على هذه  انصب خــال  التركيز 

المحاور.
وأعـــلـــنـــت بـــاكـــو فــــي وقـــــت لاحــــق، 
الــخــمــيــس، أن وفـــدهـــا المـــفـــاوض سلم 

الجانب الآخر مسودة اتفاق لمناقشتها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأرمـــــــن فــــي كــــارابــــاخ، 
وكـــذلـــك لــنــقــلــهــا إلــــى يــريــفــان مـــن أجــل 
دراســــتــــهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــة 

الأرمنية.
وقــال ديفيد بــابــايــان، رئيس وفد 
أرمــــــن كـــــارابـــــاخ، عـــقـــب الاجـــتـــمـــاع فــي 
يـــفـــاخ: »لا يـــوجـــد اتـــفـــاق نــهــائــي مع 
عــلــى كثير من  الاتــفــاق  بــاكــو، وعلينا 
ــار بــابــايــان إلـــى أن  ــ الــتــفــاصــيــل«. وأشـ
ــاخ وافـــقـــوا  ــارابــ الـــســـكـــان الأرمــــــن فـــي كــ
على وقــف إطــاق الــنــار مــع بــاكــو، لكن 
الـــشـــروط لا تــــزال بــحــاجــة إلـــى الــعــمــل. 
وأشـــــار إلــــى أنــــه »لــديــنــا اتـــفـــاق لــوقــف 
انتظار  فــي  ولكننا  العدائية،  الأعــمــال 
اتفاق نهائي. والمفاوضات مستمرة«. 
ــتـــشـــن أمـــيـــربـــيـــكـــوف، مــمــثــل  وقـــــــال إلـ
»من  الخاصة:  للمهام  الأذري  الرئيس 
الصعب توقع حل جميع المشكات بن 
أرمــن كاراباخ وأذربيجان في اجتماع 
واحــد«. وأعــرب عن قناعة بأن الجولة 

الأولى من المفاوضات »وضعت أساسا 
يــمــهــد لــلــعــديــد مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات. ولا 
يــنــبــغــي لــلــمــرء أن يــتــوقــع أن يــتــم حل 
جــمــيــع المـــشـــكـــات بـــن أرمـــــن كـــارابـــاخ 
ــاء«. وتــــرى  ــ ــقـ ــ لـ فــــي أول  ــان  ــ ــــجـ ــيـ ــ وأذربـ
الـــحـــكـــومـــة الأذريــــــــة أن مـــســـار تــســويــة 
مــلــفــات الــعــاقــة مــع أرمـــن كـــارابـــاخ »لا 
عـــودة عــنــه« بــعــد الــتــطــورات الميدانية 
التي أسفرت عن فــرض سيطرة أذريــة 

شبه كاملة على الإقليم.
وأعـــــلـــــنـــــت ســــلــــطــــات جـــمـــهـــوريـــة 
كـــارابـــاخ المــعــلــنــة مـــن طـــرف واحــــد عن 
ــامـــل  ــرفـــــن إلـــــــى وقـــــــف كـ ــ ــــطـ ــل الـ ــ ــــوصـ تـ
قــوات  مــن  بوساطة  العدائية  للأعمال 
حــــفــــظ الـــــســـــام الـــــروســـــيـــــة. وتـــضـــمـــن 
ــاخ ونــــزع  ــ ــارابــ ــ ــيـــش كــ الاتـــــفـــــاق حــــل جـ
المتبقية  الــوحــدات  وانسحاب  ساحه، 
مــــن الــــقــــوات المــســلــحــة الأرمـــيـــنـــيـــة مــن 
مــنــطــقــة انـــتـــشـــار قـــــوات حــفــظ الــســام 
على  اعترضت  يريفان  لكن  الــروســيــة. 
البند الأخير وأكــدت عدم وجود قوات 

ــلــــيــــم. كــمــا  ــي الإقــ نـــظـــامـــيـــة أرمـــيـــنـــيـــة فــ
اتــفــق الــطــرفــان عــلــى مــنــاقــشــة قضايا 
إعـــادة الانــدمــاج وضــمــان حقوق وأمــن 
ــاخ. ومـــع أن  ــارابـ الــســكــان الأرمــــن فــي كـ
هذه العناصر تشكل أولويات لمناقشة 
كاراباخ  في  الاحقة  المرحلة  ترتيبات 
على  أذربــيــجــان  سيطرة  توسيع  بعد 
الإقـــلـــيـــم، لــكــنــهــا لا تــعــد كــافــيــة لإنــهــاء 
ــنـــيـــا  ــيـ ــــن أرمـ الــــــصــــــراع الــــتــــاريــــخــــي بــ
مع  المفاوضات  تجري  إذ  وأذربيجان، 
ممثلي سكان الإقليم من دون حضور 
ــا أن المـــلـــفـــات  الــــطــــرف الأرمــــيــــنــــي، كـــمـ
العالقة بن يريفان وباكو وعلى رأسها 
الممرات  وفتح  الــحــدود  ترسيم  مسألة 
التجارية وآليات التوصل إلى معاهدة 
سام نهائية لن تكون مطروحة خال 
النقطة  هذه  الحالية. وشكلت  الجولة 
ــرز مــــحــــاور الـــبـــحـــث خـــــال اتـــصـــال  ــ ــ أبـ
ــيـــس  ــرئـ ــفــــي الـــخـــمـــيـــس أجــــــــــراه الـ هــــاتــ
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن مــع نظيره 
الكرملن  وأعلن  علييف.  إلهام  الأذري 

»تكثيف  على  اتفقا  الطرفن  أن  بعده 
ــفــــاوضــــات بــمــا  الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـار المــ
)مع  الثاثية  الاتفاقيات  مع  يتماشى 
أرمينيا( المبرمة في الفترة بن 2020-

.»2022
ووفقا للديوان الرئاسي الروسي، 
على  الأذري  نظيره  بــوتــن   

َّ
حــض فقد 

احترام حقوق وأمــن أرمــن كاراباخ في 
ترتيبات المرحلة المقبلة. وقدم علييف 
خـــال المــكــالمــة اعـــتـــذاراً رســمــيــا لبوتن 
ــنـــود مــــن قــــوات  عـــلـــى حــــادثــــة مــقــتــل جـ
حـــفـــظ الــــســــام الـــروســـيـــة بـــالـــرصـــاص 
تها 

ّ
التي شن العسكرية  العملية  خال 

ــــي الإقــــلــــيــــم. وأعـــــــــرب عــلــيــيــف  ــو فـ ــاكــ بــ
خـــال الاتــصــال عــن »تــعــازيــه العميقة 
الكتيبة  لجنود  المأساوية  الوفاة  على 
إجـــــراء »تحقيق  مــتــعــهــداً  ــة«،  ــيـ الـــروسـ
مــعــمّــق فــي هـــذا الـــحـــادث ومــعــاقــبــة كل 
ــنـــه«. كــمــا عــــرض تــقــديــم  المـــســـؤولـــن عـ

تعويضات لأسر الضحايا.
ــول  ــ وفـــــــــي إطـــــــــــار الـــــنـــــقـــــاشـــــات حـ

مستقبل التسوية السياسية النهائية 
ــال الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي  ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، قـ
إن »هناك  الروسي دميتري بيسكوف 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــفــنــيــة المتبقية 
معاهدة  على  العمل  مــن  الانتهاء  قبل 
السام بن أذربيجان وأرمينيا بشأن 
ــكــــن جـــمـــيـــع المــتــطــلــبــات  ــاخ، ولــ ــارابـــــ كـــــ
الناطق  الأساسية مــوجــودة«. ولاحــظ 
أنــــه »مــــن غــيــر المـــرجـــح أن يــتــعــهــد أي 
شــخــص بــــالإشــــارة إلــــى إطـــــار زمــنــي، 
ولكن بالنظر إلى أن القضية الرئيسية 
ــاخ فــــي حــد  ــارابــــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــلــكــيــة كــــ
ذاتــهــا قــد تــم حلها الآن، فقد تــم حلها 
وتــســويــتــهــا بــقــرار أرمــيــنــيــا الاعــتــراف 
ــــاخ،  ــارابـ ــ ــان عـــلـــى كـ ــجــ ــيــ بـــســـيـــادة أذربــ
يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــــه تـــم تــحــقــيــق تــقــدم 
كبير... مع توفر حسن النية، سيكون 
من الممكن الوصول إلى آليات للتسوية 
النهائية )...( إذا أضفنا إلى النقاشات 
الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا، الـــجـــهـــود المــطــلــوبــة 
بشأن التعاون في مجال لوجيستيات 
النقل والعبور وما إلى ذلك، كما تمت 
مناقشته سابقا في الوثائق الثاثية، 
فسنصل هنا إلى ديناميكيات التنمية 

المستدامة إلى حد ما في المنطقة«.
أضـــــــــــــــــــــاف: »بـــــــــعـــــــــد كـــــــــــل شـــــــــــيء، 
هـــــــذه مــــعــــاهــــدة ســـــــام بـــــن أرمـــيـــنـــيـــا 
لروسيا  يمكن  لا  لــذلــك،  وأذربـــيـــجـــان. 
أن تـــشـــارك بــشــكــل مــبــاشــر. ولــكــن بما 
أن أساس التوصل إلى هذا الاتفاق تم 
إنـــشـــاؤه مــن خـــال الــوثــائــق الــثــاثــيــة، 
فبالطبع، لدى روسيا دور معن هنا. 
لأنها لا تزال تعمل بطريقة أو بأخرى 

كضامن«.
وكان بوتن أجرى اتصالًا هاتفياً 
ــي وقـــــت ســـابـــق الــخــمــيــس،   فــ

ً
مـــمـــاثـــا

ــي نــيــكــول  ــنــ ــيـــس الـــــــــوزراء الأرمــ مــــع رئـ
بــاشــيــنــيــان أعـــرب خــالــه عــن ارتــيــاحــه 
ــة الـــعـــنـــف الـــجـــديـــدة  ــوجــ ــار مــ لانــــحــــســ
فــي كـــارابـــاخ وتــحــدث عــن آفــــاق جيدة 
لتسوية النزاع بن الأرمن وأذربيجان 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة. وأفــــــــــاد بــــيــــان أصـــــــدره 
ــار بــارتــيــاح  الــكــرمــلــن بـــأن بــوتــن »أشــ
الحادة  أنــه تسنى تجاوز المرحلة  إلــى 
من النزاع ورحــب بالاتفاق حول وقف 
العمليات القتالية بشكل كامل وإجراء 
جـــولـــة المـــفـــاوضـــات بـــن مــمــثــلــي بــاكــو 
وستيباناكرت، والذي تم التوصل إليه 
بوساطة فعالة من قوات حفظ السام 

الروسية«.

موسكو: رائد جبر

جنود روس يقومون بإجلاء مدنيين في كاراباخ الخميس )رويترز(

يرى بوتين آفاقا جيدة 
لتسوية النزاع بين الأرمن 

وأذربيجان في المنطقة

تركيا تصعد حملتها على المروجين 
للعنصرية ضد العرب والأجانب

ــبـــض عــلــى  ــقـ ــة الـ ــيـ ــتـــركـ ــقــــت قـــــــوات الأمـــــــن الـ ألــ
مــجــمــوعــة جــديــدة مــن مــديــري حــســابــات تحرض 
الــعــرب والأجــانــب والاعــتــداء عليهم،  على كراهية 
الاجــتــمــاعــي ضمن حملة  الــتــواصــل  عبر منصات 

تستهدف التصدي للعنصرية.
وواصــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، لــلــيــوم الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي الــخــمــيــس، حــمــلــتــهــا ضـــد مــروجــي 
ــة عــــبــــر رصــــد  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ ــة وخــــــطــــــاب الـ ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ
حــســابــاتــهــم عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجتماعي 
المواقع  إلــى  الوصول  وتوقيف مسؤوليها وحظر 

والحسابات المشبوهة والمتورطة في التحريض.
»الحدود  القبض على مسؤولي حساب  وتم 
شرف« على منصة »إكس«، والمعروف باستهدافه 
فيديو  مقاطع  باستمرار  يــشــارك  حيث  لــلأفــغــان، 
لأفـــغـــان يـــدخـــلـــون تــركــيــا بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، 
و»بــولــتــيــك تـــــورك« و»أويـــــــون تــــورك 1« و»حــركــة 
الــاجــئــن  بــتــحــريــضــهــا عــلــى  المــعــروفــة  إم 1923« 
السورين والمهاجرين الأجانب في تركيا، بموجب 

مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام في أنقرة.
وكـــان مكتب المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة أصـــدر، 
أمــراً باحتجاز 27 مشتبها بهم فــي 14  الأربــعــاء، 
ولاية تركية، بتهم »تحريض الجمهور علناً على 
من  معلومات مضللة«،  ونشر  والــعــداء،  الكراهية 
خــــال »خـــطـــاب كـــراهـــيـــة« يــســتــخــدم عــبــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
ــتـــركـــي عـــلـــي يــرلــي  ــلـــيـــة الـ وقــــــال وزيــــــر الـــداخـ
فــي »إكـــس«، إن 27  كــايــا، عبر حسابه الشخصي 
في  نــفــذت  متزامنة  عمليات  فــي  اعتقلوا  شخصاً 
عــلــى مــواقــع  إدارة حــســابــات  مــقــاطــعــة، بتهمة   14
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــنــشــر مــعــلــومــات 

مضللة علناً.
ــدر عـــن المـــدعـــي الـــعـــام في  ــاء فـــي بــيــان صـ وجــ
الــكــراهــيــة« المستخدمة عبر  أن »خــطــابــات  أنــقــرة، 
الإنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ذات 
طبيعة »تــحــرض الــجــمــهــور عــلــنــاً عــلــى الــكــراهــيــة 
ــاءً عــلــيــه، أطــلــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة  ــنـ والــــعــــداء«، وبـ
المنصوص  الجرائم  المشتبه بهم في  تحقيقاً ضد 
عليها في المادة 5237 من قانون العقوبات التركي.
ومــن بــن مــن ألقي القبض عليهم، الأربــعــاء، 
الصحافي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع 
الاجئن  لوجود  بمناهضته  المعروف  »آيكيري« 

السورين والأجانب في تركيا.
ــــي إســـطـــنـــبـــول،  ــة فـ ــامــ ــعــ وقـــــــــررت الـــنـــيـــابـــة الــ
الـــخـــمـــيـــس، حـــبـــســـه 24 ســــاعــــة أخـــــــرى عـــلـــى ذمـــة 

التحقيقات.
ــــولاك، فــــي الـــوقـــت  ــشـ ــ ــلـــى تـ ــقـــبـــض عـ وجـــــــاء الـ
الــــذي تــشــهــد فــيــه تــركــيــا تــصــاعــدا، غــيــر مــســبــوق، 
فــي الاعـــتـــداءات الــتــي بـــدأت بــاســتــهــداف الاجئن 
السورين، والتي توسعت لتشمل العرب المقيمن 
والسياح، والتي تغذيها حمات تحريض مكثفة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ــر إلـــى حـــد مــقــتــل ســائــح مغربي  ــل الأمــ ووصــ
ــن الاعـــــتـــــداء بــالــضــرب  ــبـــول، فـــضـــا عــ ــنـ ــي إســـطـ فــ
في  العجمي،  راشــد  الكويتي محمد  السائح  على 
طــرابــزون شمال تركيا، بــالإضــافــة إلــى اعــتــداءات 

على يمنين ومصرين.
ــة رؤوف  ــيــ ــركــ ــتــ الــ ــات  ــطــ ــلــ الــــســ ــــت  ــفــ ــ أوقــ ــا  ــمــ كــ
كــوســا، مــؤســس حــســاب »حــركــة الــدفــاع« القومية 
العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي 
أعلنت أنها ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء 
ا من أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، ما لم  تركيا بدء

تتحرك الحكومة لإنهاء »احتالهم للباد«.
وقادت »حركة الدفاع« مسيرة مضادة لتجمع 
مناهض للعنصرية نظمته جمعية »أوزغور دار« 

)الحرية( في إسطنبول السبت الماضي.
السورين  الاجئن  ضد  كوسا حملة  ونظم 
ــا بــطــريــقــة  ــيـ ــركـ ــريــــن الــــذيــــن يــــدخــــلــــون تـ ــهــــاجــ والمــ
غــيــر شــرعــيــة. واســتــنــكــر ســيــاســيــون مــعــارضــون 
قـــومـــيـــون، فـــي مــقــدمــتــهــم رئــيــس حــــزب »الــنــصــر« 
المــعــادي لــوجــود الــســوريــن والأجــانــب فــي تركيا، 
أوميت أوزداغ، القبض على الصحافين ومديري 

الحسابات المناهضة للأجانب.
ــــرت رئـــيـــســـة حــــــزب »الــــجــــيــــد« الـــقـــومـــي  ــبـ ــ وعـ
المعارض، ميرال أكشنار، عن استيائها من حملة 
ــواقـــع والــحــســابــات  ــديـــري المـ اعــتــقــال أصـــحـــاب ومـ
الــعــنــصــريــة، وقـــالـــت فـــي حــســابــهــا الــرســمــي على 
»إكـــــس« إنـــه »لا يــمــكــن حـــل مــشــكــلــة الــاجــئــن عن 
ــبـــرر لــشــعــبــنــا وإســـكـــات  طـــريـــق قــمــع رد الــفــعــل المـ
ــذه الــقــضــيــة عـــلـــى أجـــنـــدة  ــ واعـــتـــقـــال مــــن يُـــبـــقـــي هـ
بـــادنـــا«. وعــــدت أكــشــنــار قــضــيــة الــاجــئــن، التي 
تتفاقم يوما بعد يوم، الشغل الشاغل والحساسية 
المشتركة للشعب التركي، قائلة: »علينا ألا ننسى 
الديموغرافي  بالمستقبل  الأمــر  يتعلق  عندما  أنــه 
يحبّون  الــذيــن  أبنائنا  مــن  أي  يبقى  فلن  لبادنا، 

هذا الوطن صامتن«.
وتــصــاعــدت الــشــكــاوى أخــيــراً مــن الاعــتــداءات 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي تــســتــهــدف الأجــــانــــب والــســيــاح 
العرب، على وجه الخصوص، التي تركزت أولا في 
إسطنبول، ثم امتدت إلى ولايات أخرى، بالتزامن 
مع إجراءات بدأت الحكومة التركية تطبيقها عقب 
)أيار(  البرلمانية والرئاسية في مايو  الانتخابات 
المقررة  المحلية  الانتخابات  أيضاً  تسبق  المــاضــي 
في نهاية مارس )آذار( المقبل، أسفرت عن توقيف 
وترحيل آلاف الأجانب المخالفن لشروط الإقامة، 

بعدما تم التساهل في الأمر من قبل.
وحذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
تـــكـــرارا الــشــهــر المـــاضـــي، مـــن الــخــطــاب الــعــنــصــري 
المــــعــــادي لــاجــئــن وكـــذلـــك لــلــمــحــافــظــن الأتــــــراك، 
والمحجبات على وجه الخصوص، عاداً أن المواقف 
لن  الأجــــداد،  عــن  ورثتها  التي  لتركيا،  الإنسانية 
يغيرها هوس أي »محرض أو تاجر فتنة أو فاشي 

جاهل«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمواجهة تحديات البيئة والعدوان على أوكرانيا

ملك بريطانيا يدعو لـ»تفاهم جديد« مع فرنسا
المحطة البارزة في اليوم الثاني لزيارة 
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث والمــلــكــة كــامــيــا إلــى 
اللوكسمبورغ«  »قــصــر  فــي  كــانــت  فرنسا 
مــقــر مجلس الــشــيــوخ الــفــرنــســي. وأفـــادت 
المصادر الفرنسية، بأن ملك بريطانيا هو 
الفرصة لإلقاء كلمة  له  تتاح  أن  من طلب 
 إياه على مقرّ 

ً
في القصر المذكور، مفضا

مــجــلــس الـــنـــواب المــطــل عــلــى نــهــر الــســن؛ 
نظراً إلى أن تاريخه ملكي بامتياز.

ــاريـــس الـــتـــي فـــرشـــت الــســجــاد  ولأن بـ
الأحمر تحت أقدام الثنائي الملكي، وأرادت 
ــــى أقــصــى  إبـــــــراز رغــبــتــهــا فــــي تــكــريــمــه إلـ
الــبــروتــوكــول؛ فقد  التي يتيحها  الــحــدود 
استضافته في وليمة تكريمية استثنائية 
فــي قــاعــة المــرايــا ليل الأربــعــاء - الخميس 
ــيــــوم الـــثـــانـــي، مــــن إلـــقـــاء  ومـــكّـــنـــتـــه، فــــي الــ
خــطــاب فــي قــاعــة مجلس الــشــيــوخ، حيث 
تجمّع 300 من أعضاء المجلسن )الشيوخ 
والــــنــــواب( وبــحــضــور رئــيــســيــهــمــا جــيــرار 
لارشــيــه ويــائــيــل بـــراون - بيفيه وأعــضــاء 

من مجلس العموم واللوردات.
وكانت المرة الأولى في تاريخ البلدين 
تتاح لعاهل بريطاني فرصة كهذه، علماً 
البرلمان  زارت  الثانية  إليزابيث  الملكة  أن 
عـــام 2004 والــتــقــت أعـــضـــاءه. إلا أنــهــا لم 
قبل 

ُ
المجلس. واست قبة  تلقِ خطاباً تحت 

تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث بــمــوجــة مـــن الــتــصــفــيــق 
لــدى وصــولــه وبــأخــرى دامـــت دقــائــق عدة 

ووقوف عند الانتهاء من خطابه.
ــا جــــــزء مــن  ــرنـــسـ تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث: فـ

حياتنا
كـــان لافــتــاً فــي الــكــلــمــات الــثــاث، التي 
ــار المـــحـــطـــات  ــذكــ ــتــ لـــقـــيـــت الـــخـــمـــيـــس، اســ

ُ
أ

ــا الـــعـــاقـــات  ــهـ ــازتـ ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي اجـ
على  والــتــركــيــز  الــبــريــطــانــيــة،   - الفرنسية 
عاماً،   123 منذ  تجمعهما  التي  الصداقة 
ع الطرفان »التفاهم الودي« 

ّ
أي منذ أن وق

الــــــــذي جـــعـــلـــهـــمـــا فـــــي خــــنــــدق واحــــــــد فــي 
الحربن العالميتن الأولى والثانية.

وقــالــت رئــيــســة الــبــرلمــان فــي كلمتها: 
إن الــبــلــديــن »مــتــحــدان مــنــذ أكــثــر مــن قــرن 
والديموقراطية«.  الحرية  عــن  الــدفــاع  فــي 
استعاد  فقد  الشيوخ،  رئيس مجلس  أمــا 
ــه الـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب والــســيــاســي  ــالـ مــــا قـ
الكبير فيكتور هوغو، الذي كتب يوماً أن 

»إنجلترا ستبقى دوماً أختاً لفرنسا«.
وفــــي دعـــابـــة واضــــحــــة، أشـــــار جــيــرار 
يتم غزوها  لــم  بريطانيا  أن  إلــى  لارشــيــه 
ســوى مــرة واحـــدة »عــلــى يــد فــرنــســا« قبل 
ــا دوق  ــزاهــ أكـــثـــر مــــن ألـــــف عـــــام عـــنـــدمـــا غــ

نـــورمـــانـــديـــا غـــيـــوم )غـــلـــيـــوم بــالــعــربــيــة( 
المــســمــى »الــفــاتــح« وأرســــى حــكــمــه هــنــاك. 
ــر لارشــــيــــه بــجــمــلــة قـــالـــهـــا الـــجـــنـــرال  ــ ــ وذكـ
ــــوزراء تــشــرشــل عندما  ديــغــول لــرئــيــس الــ
ألمانيا  محاربة  لمواصلة  لندن  إلــى  انتقل 
الــنــازيــة، وفــيــهــا: »كــلــمــا تــقــدمــت فــي تعلم 
ــه أنـــا  ــولــ ــا أقــ الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــهــمــت مــ

بالإنجليزية«.
ــارة لــلــمــلــكــة  ــ ــبـ ــ ــه عـ ــ ــيـ ــ واســــتــــعــــاد لارشـ
إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة فـــي إحـــــدى زيـــاراتـــهـــا 
إلـــى فــرنــســا عــنــدمــا قــالــت: »صــحــيــح أننا 
لا نـــقـــود ســـيـــاراتـــنـــا مــــن جـــانـــب الــطــريــق 
الاتجاه  في  كانا  نذهب  أننا  إلا  نفسها، 
نــفــســه«. وخــلــص لارشــيــه إلـــى اقـــتـــراح أن 
البريطانيون والفرنسيون معاً في  يعمل 
الفرنكوفونية  ومنظمة  الكومنولث  إطــار 

العالمية.
ألــقــاهــا بالفرنسية  الــتــي  كــلــمــتــه،  فــي 
ــر تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث أنــه  والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ذكــ
قــام بــــ35 زيـــارة رسمية لفرنسا الــتــي هي 
»جــــزء مـــن حــيــاتــنــا«. ولأن دور المــلــك في 
رســـــم الـــســـيـــاســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــحــــدود، 
أبــــرم أولًا على  ألــقــاه  الــــذي  الــخــطــاب  وأن 
مستوى رئاسة الحكومة، فقد قال تشارلز 
الــثــلــث وبـــكـــل تـــواضـــع إنــــه ســيــعــمــل »كــل 
مـــا فـــي وســعــه مـــن أجـــل تــعــزيــز الــعــاقــات 
الحتمية بن بريطانيا وفرنسا« ومنوهاً 
يتحمان  اللذين  بالبلدين  المناط  بالدور 

مسؤوليات أمنهما وأمن العالم في إطار 
مجلس الأمن ومجموعة السبع ومجموعة 
العشرين. وفي هذا السياق، دعا إلى إبرام 
»تفاهم جديد« يستلهم الماضي والتفاهم 
ـــع فــي عــام 1904 مــن أجل 

ّ
الــقــديــم الـــذي وق

الــعــالــم المحيط بنا«.  »مــواجــهــة تــحــديــات 
ــده إدوارد  إلــــى أن جــ تــفــتــه الإشـــــــارة  ولــــم 
ع »التفاهم« السابق قبل 

ّ
السابع هو من وق

120 عاماً؛ ما يستبطن رغبته في أن يتم 
التوصل إلى »التفاهم الجديد« في عهده. 
ــه، فــــي حـــفـــل الـــعـــشـــاء فــــي قــصــر  ــ ــبـــق لـ وسـ
م علينا جميعاً 

ّ
فرساي أن قال إنه »يتحت

لنكون واثقن من  إعــادة تقوية صداقتنا 
ها في مستوى تحدّي هذا القرن الواحد 

ّ
أن

والعشرين«.
تــحــديــان رئــيــســيــان: حــــرب أوكــرانــيــا 

والبيئة
ثــمــة مــلــفــان رئــيــســيــان تــحــدث عنهما 
مــلــك بــريــطــانــيــا: الأول، الــحــرب الــروســيــة 
على أوكرانيا، حيث أكد أن باريس ولندن 
»عازمتان بشكل لا يلن« على الاستمرار 
ــال: »نــحــن نــواجــه  ــ فـــي دعـــم أوكـــرانـــيـــا. وقـ
اليوم عدواناً غير مبرر على قارتنا، ونحن 
الأوكــرانــي،  الشعب  إلــى جــانــب  نقف معاً 
وعازمون على تمكينه من الانتصار، وأن 

تكون الغلبة لحرياتنا«.
بيد أن التحدي الأكبر الذي يريد ملك 
بــريــطــانــيــا مــواجــهــتــه مــع فــرنــســا عــنــوانــه 

الــبــيــئــة والاحــتــبــاس الـــحـــراري. ومــعــروف 
عنه اهتمامه القديم بهذا الملف الذي يرى 

فيه »التحدي الأكبر للألفية الراهنة«.
ــدد تــشــارلــز الــثــالــث عــلــى ضـــرورة  وشـ
العالم  »حماية  أجــل  مــن  الجماعي  العمل 
مــن الــتــحــدي الأخــطــر الـــذي هــو التغيرات 
المناخية«. و»التفاهم من أجل الاستدامة« 
ــــذي يـــريـــده مـــع فــرنــســا لــصــالــح الــبــيــئــة  الـ
التنوع الحيوي يصطدم  والمحافظة على 
ــــدد مــن  بــــدايــــة بـــتـــراجـــع بــريــطــانــيــا عــــن عـ
التدابير الرئيسية المفترض بها أن تعكس 

اهتمامها الكبير بهذا الملف.
وشدد ملك بريطانيا على دور القطاع 
الــخــاص فــي مـــبـــادرات مــحــاربــة التصحر 
ــا مــن  ــهـ ــي مــــا لـ ــ ــيــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة وفــ ــغــ ــتــ والــ

تأثيرات اقتصادية واجتماعية.
ــنــــاول تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث هــــذا المــلــف  وتــ
مـــجـــددا فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا عــصــرا، 
إلــى جــانــب الرئيس مــاكــرون، فــي اختتام 
التي عقدت في  المستديرة  الطاولة  أعمال 
مــقــر المــتــحــف الــوطــنــي لــلــتــاريــخ الطبيعي 
ــنــــاخ« أي  ــمـــويـــل المــ والـــتـــي خــصــصــت ل«تـ
لـــدور الــقــطــاع الــخــاص وتــحــديــدا البنوك 
لمواجهة  الخاصة  المــشــروعــات  تمويل  فــي 
»المنتجات  سمي  ومــا  المناخية  التغيرات 

المالية الخضراء«.
حافل  برنامج  الملكي  للثنائي  وكــان 
الــخــمــيــس. فــإلــى جــانــب مــحــطــة مجلس 
لكاتدرائية  زيـــارة  هناك  كانت  الشيوخ، 
نـــــوتـــــردام فــــي بــــاريــــس بـــرفـــقـــة الــرئــيــس 
ماكرون وعقيلته؛ وزيارة لسوق الزهور 
الــواقــعــة فــي قــلــب الــعــاصــمــة وقــريــبــاً من 
الــكــاتــدرائــيــة المــــذكــــورة؛ فـــي حـــن عــمــدت 
المــلــكــة كــامــيــا وبــريــجــيــت مـــاكـــرون إلــى 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة -  ــ ــيـ ــ ــائــــزة الأدبـ ــــاق الــــجــ ــ إطـ
البريطانية من القاعة الرئيسية للمكتبة 

الوطنية التاريخية.
ــاء كــان  ــعـ ــارة الأربـ ــزيـ ومـــن مــحــطــات الـ
الــتــوجــه إلــى ضاحية ســان دونـــي، شمال 
الــعــاصــمــة لــزيــارة كــاتــدرائــيــتــهــا الشهيرة 
حيث دفن العديد من ملوك فرنسا، وهي 
تــحــفــة مــعــمــاريــة تــعــود لــلــفــتــرة الــقــوطــيــة، 
والالـــتـــقـــاء بــمــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب حــول 
الاجتماعي.  الانــدمــاج  فــي  الــريــاضــة  دور 
وتـــعـــد ســــان دونـــــي ذات كــثــافــة ســكــانــيــة 
ــة، حـــيـــث تــعــيــش نــســبــة عـــالـــيـــة مــن  ــيـ ــالـ عـ
ــر فــقــراً،  ــثـ المــهــاجــريــن مـــن الـــضـــواحـــي الأكـ
لكن سيكون لها دور مهم العام المقبل في 
تنظيم الألعاب الأولمبية التي تستضيفها 
الــعــاصــمــة. ومـــســـاءً، عـــاد الــثــنــائــي الملكي 
إلى قصر الإليزيه للقاء أخير مع الرئيس 

ماكرون وعقيلته.

الملك تشارلز الثالث يلقي خطابه في مجلس الشيوخ الفرنسي قبيل ظهر الخميس )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم



ــريـــاض  ــة الـ ــــت قــــريــــب، كـــنـــا نــعــتــقــد أن عـــاقـ حـــتـــى وقـ
الدولة  بــايــدن عــن  الانــهــيــار. حديث  وواشنطن على حافة 
خفض  بعد  والــتــراشــق  القبضة،  ومصافحة  »المــنــبــوذة«، 
السعودي  والبيان  الــعــاقــات،  بتقييم  والتهديد  الإنــتــاج، 

الشهير.
ــذه أصــبــحــت أخـــبـــاراً قــديــمــة، والـــعـــاقـــة أخـــذت  كـــل هــ
ــتــــدارة كــامــلــة، وعـــــادت ربـــمـــا إلــــى مــســتــوى أفـــضـــل من  اســ
بالذهبية  تــوصَــف  التي  ترمب  الرئيس  إدارة  مــع  العاقة 

بين البلدين.
ومــع هــذا لــم نسمع فــي وقــت إدارة ترمب عــن اتفاقية 
كوريا  مــع  الاتفاقية  غــرار  على  أميركية  سعودية  دفاعية 
ح ولي 

َ
الهندية تصاف العاصمة  واليابان، وفي  الجنوبية 

العهد السعودي والرئيس بايدن، وكان الإعــان عن الممر 
الاقتصادي الذي يقول الخبراء إنه قد يكون أكبر مشاريع 

هذا القرن.
ولكن كيف تغيرت العاقة؟ وما الدوافع خلف ذلك؟

في إجابة ولي العهد السعودي بمقابلة »فوكس نيوز« 
شـــرحٌ لــهــذا التغير، حيث قــال إن الــشــيء الــوحــيــد الـــذي لا 
يتغير في السياسة هو التغير ذاته، وكل واحد منهم يريد 
أن يخدم مصالح أمته. الخافات السابقة، ورغم تحولها 
إلى حديث المجالس ووسائل الإعام، ليست شخصية، بل 
الساسة ورجــال  فــقــط. وهــكــذا يفعل  خــاف على المصالح 
الدولة، حيث يملكون مهارة انتزاع ذواتهم ومشاعرهم من 
الخافات، ويتصافحون بعد الحروب والاشتباكات وكأن 
شيئاً لم يكن، لأنهم يدركون أنه لا يوجد شيء شخصي، 

ولكن هذا ما تفرضه عليهم أدوارهم كقادة.
ولكن بالطبع هناك سبب واقعي آخر أفضى إلى هذا 
الاعتدال، وهو المخاوف الأميركية من أن تذهب السعودية 
أكثر إلى الصين؛ ما يزيد نفوذ بكين في المنطقة، وتخسر 
واشنطن واحــداً من أهم حلفائها. وهكذا رأينا لغة إدارة 
اللغة  إلى  القاسية والغاضبة تتراجع حتى عــادت  بايدن 

الدبلوماسية المعتادة.
ولــــو عـــدنـــا بــــالــــذاكــــرة، فــــإن بـــايـــدن مــثــل كـــل الــســاســة 
الأمــيــركــيــين، اســتــخــدم الــســعــوديــة فــي المــوســم الانتخابي 
 لكسب الشعبية، كما يفعلون مع الصين وروسيا، 

ً
وسيلة

وتحدث عن النبذ، وبعد أن وصل للبيت الأبيض لم تتغير 
المتشدد  للجناح  بــايــدن  مــغــازلــة  بسبب  اللغة  هــذه  كثيراً 
ــــــروه دائـــمـــاً بــوعــوده  فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، الـــذيـــن ذكَّ
الحقوقية، وهــددوه بسحب دعمهم.  الانتخابية ومواقفه 
بايدن  المحتد والمحاصر نفهم مواقف  المــزاج  في ظل هــذا 
ــــذي لا يمكن  ــالـــواقـــع، الـ ــان يــنــتــظــر أن يــصــطــدم بـ ــذي كــ ــ الـ
هــزيــمــتــه حــتــى يــظــهــر بــصــورة أكــثــر واقــعــيــة ويــخــفــف من 
تصلب مناصريه، ويقدم على خطوات أكثر ليونة دون أن 
يخسر دعــم مؤيديه. وهــذا ما حــدث في قمة جــدة، عندما 
عاد طالباً رفع الإنتاج حتى يخفف على الأميركيين ارتفاع 
أسعار الطاقة، ورغم أن السعودية لم تخفض، فإن الأخبار 
التي حملها لقاعدته الشعبية قالت العكس، حتى يسجل 
لنفسه مكاسب ويخفف من ضغط خصومه، ويذهب أكثر 

في خط أكثر واقعية.
الــســيــاســة  فــــي  بــــايــــدن  إدارة  بـــطـــريـــقـــة  ــا  ــكـــرنـ فـ وإذا 
الخارجية وطريقة تفكيره، فإنه ربما من آخر جيل الساسة 
الأمــيــركــيــين المــؤمــنــين بــالــنــظــام الــلــيــبــرالــي أو الــعــالــم الــذي 
الثانية، ولهذا يدعم  العالمية  الحرب  أميركا بعد  صممته 

بــا هـــوادة أو تــردد الأوكــرانــيــين ضــد الـــروس فــي حربهم، 
لأنه يعتقد أن هزيمتهم تعني انهيار النظام العالمي الذي 

يؤمن به ويدافع عنه ويُعد أحد مبادئه السياسية.
ولـــكـــن كــيــف يُــفــســر مـــوقـــف بـــايـــدن الـــســـابـــق المـــعـــادي 
للسعودية، رغم أن تحالفها الوثيق مع واشنطن كان أحد 
مثل  منطقة مضطربة  في  العالمي  النظام  تماسك  أسباب 
والقومية  الشيوعية  الــهــجــمــات  الأوســــط، وصـــده  الــشــرق 
أكبر  إيــران، إحــدى  والجماعات الإرهابية، وصعدت فيها 
الــــدول المــعــاديــة لــواشــنــطــن، ومـــا تمثله. مــوقــف متناقض 
يــدعــم الاســـتـــقـــرار فـــي أوروبـــــــا، ويـــدفـــع إلــــى الــفــوضــى في 
المنطقة بإضعاف الحليف الأقــوى؟! التفسير الوحيد لكل 
ذلك أن إدارة بايدن كانت واقعة تحت التخدير الانتخابي 
ومرتعشة من المزايدات الحزبية، واندفعت لاتخاذ مواقف 
معارضة لإدارة ترمب، ولكنها اصطدمت بالواقع، واتخذت 
خـــط مــســار مختلفاً ومــعــاكــســاً تــمــامــاً، وتــمــثــل الاتــفــاقــيــة 
الدفاعية والممر الاقتصادي إحدى الركائز الجديدة لعاقة 
أقوى بين البلدين، وأكثر استقراراً في المنطقة. الآن بايدن 
الــتــي يتحدث بها واحـــدة في  بــايــدن، واللغة  منسجم مــع 

الرياض وفي كييف.
والعاقة القوية بين الرياض وواشنطن دائماً أمر جيد 
في منطقتنا، لأنها الدعامة الصلبة في بقعة تكتظ فيها 
المارقة والجماعات والميليشيات  الفاشلة والأنظمة  الدول 
ــتـــطـــرفـــة. وقـــــد حــــــاول بــــن لادن، كـــمـــا قـــــال ولـــــي الــعــهــد  المـ
السعودي، في حواره، الإيقاع بين البلدين ولم ينجح، بل 
حدث العكس؛ فنحن على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة.

كلما قرأتَ أكثر في سيرة إيلون ماسك صاحب منصة »تويتر« السابقة 
و»إكس« الحالية، تكتشف مكانة الموقع الذي بات يحتله الرجل، ليس فقط 
فــي نشر  يــتــردد  نــفــوذه ولا  التواصل الاجتماعي حيث يفرض  فــي ساحة 
مواقفه المثيرة للجدل، بل أيضاً في مسائل أخرى، من السياسة إلى الأمن 

والدفاع والعاقات الدولية.
صـــار مــاســك، زعــيــم منصة المــغــرديــن، نجماً فــي ســمــاء الــتــواصــل بين 
قادة الــدول. في الاجتماعات الحالية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تــحــوّل ماسك إلــى أحــد وجوهها الــبــارزيــن، مــع أنــه لا يتمتع بأي 
صفة رسمية. كثيرون من قادة العالم الذين يحضرون هذه الدورة الثامنة 
العالم والأوســع  ثــراء في  للقاء رجــل الأعمال الأكثر  والسبعين يتسابقون 
نــفــوذاً. مــن إيمانويل مــاكــرون إلــى نــاريــنــدرا مـــودي، وصـــولًا إلــى بنيامين 
نتنياهو ورجب طيب إردوغــان... وجوه بارزة تسعى لفرصة اجتماع مع 
صاحب المرحومة منصة »تويتر« )إكس حالياً(، التي يفرض فيها كل يوم 
تدبيراً جديداً حول حقوق الاستخدام وفرص التغريد وعدد الكلمات التي 
محتوى  مراقبة  حــد  منصته  فــي  ماسك  تدخل  وبلغ  لزبائنه.  بها  يسمح 
التغريدات بما لا يسيء إلى عاقاته مع دول يحرص على مراعاتها، بحجة 

عدم تعريض العاملين معه لمضايقات.
قــرارات من أحجام وأنــواع مختلفة جعلت ماسك صاحب أوسع نفوذ 
الفضاء  أعماق  إلــى  الوصول  قدراته حد محاولة  بلغت  أرضــي وفضائي، 
بعدما سعى إلى التغلب على وسائل الاتصال الأرضية، سواء ما يتعلق 
زوكــربــرغ على  يتنافس مع غريمه  الاجتماعي، حيث  التواصل  بمنصات 
المستوى وأفضليات الاستخدام، أو ما يتعلق بالتطوير الحاصل في مجال 
استخدام السيارات الكهربائية، حيث تحتل شركة »تسا« مركزاً متقدماً 
في عصر بات فيه الابتعاد عن استخدام السيارات ذات المحركات المعتمدة 

على الديزل والبنزين، فرصة العالم الجديد والنظيف لدخول المستقبل.
لا مبالغة في القول إن إيلون ماسك رجل حالم يتطلع إلى المستقبل. 
العائلية حيث  أكثر. وله صعوباته  المليارات ويربح مثلها وربما  يخسر 
المتحدة  الــولايــات  فــي  نفسه  فــرض  لكن ماسك  المهني.  ثمن نجاحه  يدفع 
وحول العالم كفاعل على الساحة الدولية، ليس فقط في حقل التكنولوجيا، 
بل أيضاً في مجالات السياسة. انتقادات كثيرة يتعرض لها بسبب طريقة 
إدارتـــه لمنصته، وآراؤه يصعب ألا يُحسب لها حــســاب، فــي عصر صــارت 
فيه وسائل التواصل الاجتماعي، و»إكس« من أبرزها، بين الأكثر انتشاراً، 
تــحــرص على مكانتها  تـــزال  لا  تنافس صحفاً ومطبوعات جــديــة وراقــيــة 
المهنية وصدقيتها الإعامية. وتسعى للمنافسة مع عصر جديد صارت 

فيه سرعة وصول الكلمة أكثر أهمية من صدقيتها.
التعليقات للكاتب  الكثير مــن  الـــذي صـــدر مــؤخــراً وأثــــار  الــكــتــاب  فــي 
الأميركي والتر إيزاكسون، بعنوان »إيلون ماسك«، روايات مثيرة عن أدوار 
لعبها صــاحــب منصة »إكـــس« فــي مــجــالات مــتــعــددة فــي حــقــول السياسة 
الدولية. غير أن الأبرز بينها يتعلق بمشاركة شبكة »ستارلينك« للأقمار 
ــة، حــيــث تـــزوّد  ــيـ ــرانـ الاصــطــنــاعــيــة الــتــي يــمــلــكــهــا مــاســك فـــي الـــحـــرب الأوكـ
الأهــداف  لقصف  الضرورية  التكنولوجية  بالوسائل  الأوكرانية  المسيرات 
الروسية. وبسبب هذه المشاركة يحرص ماسك على اتصالات شبه دائمة 
مع مسؤولين في الإدارة الأميركية من بينهم رئيس أركان القوات الأميركية 
الجنرال مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، للتنسيق في 
مسألة استخدام المسيّرات ومواقع استخدامها، خصوصاً أن الوسائل التي 
ي معظم مناطق المواجهات 

ّ
يوفرها ماسك للجيش الأوكراني أصبحت تغط

لشبكة »ستارلينك« حالياً  اتصال  ألــف محطة  مائة  الروسية.  القوات  مع 
فــي أجـــواء أوكــرانــيــا. غير أن الــقــاعــدة الــتــي يــقــول مــاســك إنــه يصر عليها 
هي أنه لا يريد أن تستخدم وسائله لأغــراض هجومية أو عدوانية، إنما 
الهدف هو دفاعي فقط. يقول ماسك: »)ستارلينك( ليس هدفها المشاركة 
في الحروب. إنها لاستمتاع بمشاهدة )نتفليكس(، بالاستراحة بعد يوم 
بغارات  القيام  على  للمساعدة  وليس  سلمية،  بنشاطات  بالقيام  متعب، 

بواسطة المسيّرات...
)أيلول( 2022،  يــروي إيزاكسون في كتابه حادثة وقعت في سبتمبر 
رفض فيها إيلون ماسك توفير التسهيات التكنولوجية لمسيّرات أوكرانية 
كــانــت تــنــوي قــصــف بــواخــر حــربــيــة تــابــعــة لــلأســطــول الــروســي فــي ميناء 
سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. ورغم أن وزارة الدفاع الأميركية كانت 
للمسيّرات  الاتصال  اتفقت مع شركة »ستارلينك« على توفير وسائل  قد 

إلى  الوصول  المسيّرات من  الحالة منعت  الشركة في هذه  الأوكرانية، فإن 
أهدافها، بعدما تبلغ ماسك من السفير الروسي في واشنطن أن أي هجوم 
على الأسطول الروسي سيكون الرد عليه رداً نووياً، شبيهاً بالرد الأميركي 
ذتها اليابان على الأسطول الأميركي في بيرل هاربور.

َّ
على الغارة التي نف

لــم تتأخر موسكو لــإشــادة بــقــرار إيــلــون مــاســك، إذ وصــفــه ديمتري 
ــــن بــأنــه  مــيــدفــيــديــف رئـــيـــس روســـيـــا الــســابــق ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ

»الشخص الوحيد العاقل« في الولايات المتحدة.
تلتقي هذه الرواية مع رواية أخرى حصلت في أكتوبر )تشرين الأول( 
2022، عندما قطعت شبكة »ستارلينك« وسائل الاتصال عن بعض مناطق 
أوكرانيا، مما أدى إلى حرمان القوات الأوكرانية من التواصل فيما بينها، 
عيد الاتصال لاحقاً بعد التفاهم بين إيلون ماسك والبنتاغون. وذكر آنذاك 

ُ
وأ

أن السبب أن ماسك غير مستعد لتوفير خدمات مجانية للجيش الأوكراني.
هــل يمكن اعــتــبــار مــاســك أكــثــر قــربــاً إلــى الــجــانــب الــروســي فــي الحرب 
مــع أوكــرانــيــا؟ ســؤال أثــار تكهنات فــي أروقـــة واشــنــطــن، خصوصاً عندما 
البلدين، تتضمن قبول أوكرانيا أن تكون  تبرع ماسك بخطة للسام بين 
دولة محايدة وتتخلى عن شبه جزيرة القرم، وبإجراء استفتاء جديد في 
المناطق الشرقية من أوكرانيا التي ضمّتها روسيا. وطبعاً كان رد كييف 
سلبياً على تلك الاقتراحات. مثلما كان رد تايوان عندما رأى ماسك أنها 
»قطعة من الأرض الصينية مثلما جزر هاواي جزء من الأرض الأميركية«.
قــصــة إيـــلـــون مــاســك هـــي قــصــة الــعــصــر الــــذي نــعــيــش فـــي ظــلــه. آراؤه 
وتعليقاته وشخصيته كان يمكن أن تكون عادية لا تثير أي اهتمام، لولا 
الإعــام  إمبراطوريات  تنافس  أصبحت  إمبراطورية  رأس  على  يتربع  أنــه 
المخضرمة في الولايات المتحدة وحول العالم. وما دمنا نعيش في عصر 
التغريد، فإن آراء إيلون ماسك، بما لها وما عليها، ستبقى مثيرة للجدل 

والاهتمام.

بين مبعوث أوروبي يغادر وآخر عربي يصل، 
تــضــيــق مــســاحــة الــــحــــوار بـــين الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة 
 ومعارضة( وتتسع مساحة الفراغ، ولكن 

ً
)موالاة

ــة الــســيــاســيــة  ــ فـــي الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة تـــأخـــذ الأزمــ
ــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة  المــســتــمــرة مــنــذ نــهــايــة ولايــ
ــرة إذ يــنــتــقــل لــبــنــان من  ــ ــذه المـ مــنــحــى مــخــتــلــفــاً هــ
الفراغ السياسي إلى فراغ أمني يصعب احتواؤه 

أو التكيف معه كما جرى مع الفراغ السياسي.
فــــي أقـــــل مــــن 48 ســــاعــــة حـــصـــلـــت فــــي لــبــنــان 
عــدة متفرقة جغرافياً مختلفة في  أمنية  حــوادث 
ما  نــوعــاً  متصلة  تــكــون  أن  يمكن  ولكنها  الشكل 
سياسياً، لديها انعكاسات مباشرة على الوضع 
 بإمكانية بقائه مستقراً، الأمر 

ً
هدد أصا

ُ
الم العام 

الـــذي يعيد إحــيــاء مــبــدأ الأمـــن الــذاتــي المــبــنــيّ في 
الــخــوف مــن الآخــر  اللبنانية على خلفية  الــذاكــرة 
الــقــريــب وعــــدّه تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــآخــر المختلف 
 عــلــى وجـــــوده ومـــصـــيـــره، لــذلــك فــإن 

ً
الــقــلــق أصــــا

الأخــطــر فــي الــعــاقــة مــا بــين الــطــوائــف اللبنانية 
تراجع  المرحلة هو  هــذه  السياسية في  وأحزابها 

الأدنــى  الــحــد  أي ســقــوط  مــعــاً،  التعايش  إمكانية 
ــــذي يــمــكــن أن  مــمــا تــبــقــى مـــن الــعــيــش المــشــتــرك الـ
ــوادث مـــقـــصـــودة أو بـــالـــصـــدفـــة، حيث  تــفــجــره حــــ
اللبنانيين  بين  العام  الداخلي  الاحتقان  أن  يبدو 
أحزاب  بين  والخاصة  الاقتصادية  الحالة  بسبب 
الــطــوائــف بــســبــب صــراعــاتــهــا عــلــى المــكــاســب، قد 

اقترب من مرحلة الاحتكاكات الخشنة.
يعد  البعض  كــان  إذا  ودبــلــومــاســيــاً  سياسياً 
ما تعرضت له السفارة الأميركية مساء الأربعاء 
الفائت هو الرسالة الأخطر سياسياً في توقيتها 
الــتــي قـــد تــكــون مــرتــبــطــة بــالــضــغــوط الــخــارجــيــة 
ــل انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة مـــن غير  مـــن أجــ
الأســـمـــاء الــتــي تــم الــتــصــويــت عليها فــي مجلس 
النواب وممانعة الطرف الأقــوى في التدخل لهذا 
ــإن مـــا قـــد يــكــون الأخـــطـــر عــلــى النسيج  الـــطـــرح، فـ
الــلــبــنــانــي الــداخــلــي هــي تــداعــيــات مقتل مــســؤول 
الــقــوات اللبنانية  الــســابــق فــي  إقــلــيــم بــنــت جبيل 
ــيــــاس الـــحـــصـــرونـــي فــــي خــــــراج بـــلـــدة عــــين إبـــل  إلــ
من  فيديو  ظــهــور  وبــعــد  مقتله  فمنذ  الجنوبية، 

إحـــدى الــكــامــيــرات يكشف عــن أن الــحــادثــة كانت 
ــرة وأنها عملية تصفية وليس حــادث سير،  مــدبَّ
ــي الــــروايــــة الــرســمــيــة ومــــا تـــاهـــا من  كــمــا ورد فـ
تشنجات ما بين أنصار القوى السياسية في تلك 
المنطقة المختلطة واتهامات غير مباشرة لجهات 
انتقل  بــتــصــفــيــتــه،  نـــافـــذة عــلــى الأرض  ســيــاســيــة 
الاحتكاك ليكون ما بين الأهالي، حيث سجّل في 
الأسبوعين الأخيرين أكثر من حادث على الطريق 
العام ما بين بلدات عيتا وعين إبل وبنت جبيل، 
وكان آخرها قطع ملثمين الطريق المؤدية من بنت 
جبيل إلــى عــين إبـــل، والــتــي قــد تـــزداد كلما تأخر 

الكشف عن مرتكبي جريمة الحصروني.
المتسارعة كشفت  الأمنية  الأحــداث  في سجل 
»القوات  لحزب  مركز  الإعــام عن تعرض  وسائل 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« فــــي حـــــوش الأمـــــــــراء، مــنــطــقــة زحــلــة 
البقاعية المختلطة أيضاً، لإطاق نار من مسلحين 
في سيارة رباعية الدفع، وفي وقت سابق من فجر 
الخميس جــرت اشــتــبــاكــات مــا بــين فــوج الــحــدود 
البرية وبعض المهربين، حيث يأتي هذا الاشتباك 

في الوقت الذي يحاول الجيش ضبط الحدود لمنع 
أعدادهم  ازدادت  الذين  السوريين  الاجئين  عبور 

في الشهرين الأخيرين بشكل لافت.
مـــــن الــــــواضــــــح أن الــــفــــشــــل فـــــي مـــــــلء الــــفــــراغ 
السياسي قد يؤدي إلى فراغ أمني يصعب التحكم 
بـــه أو مــعــرفــة عــــدد المــتــحــكــمــين بـــه بــســبــب كــثــرة 
الأحــداث  لكن هــذه  أجنداتهم،  الاعبين واختاف 
العسكرية  تبقى مرتبطة بحجم قدرة المؤسسات 
تكون  أن  والأخــطــر  التعامل معها،  والأمنية على 
هذه الأحــداث رسالة لهذه المؤسسات لكي تبتعد 
 وسطاً 

ً
عن الأزمة السياسية ولا تطرح نفسها حا

ــراف الــســيــاســيــة المــتــصــارعــة، خصوصاً  ــ بــين الأطـ
ــاً ســيــاســيــة مــســتــعــدة لــإطــاحــة  ــرافــ أن هـــنـــاك أطــ
من  الــحــد  بــهــدف  مــنــاصــبــهــا  وإفـــــراغ  بهيكليتها 

دورها الوطني وإخراجها من المنافسة.
وعــلــيــه، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية 
والحرب لم تنتهِ، حيث هناك قائمة طويلة بحروب 
واغــتــيــالات وأعــمــال عــنــف متنقلة، لــكــن كـــان هناك 

شبه دولة، أما الآن لا دولة ولا رجال دولة.

ما دمنا نعيش في عصر 
التغريد فإن آراء إيلون ماسك 
بما لها وما عليها ستبقى مثيرة 

للجدل والاهتمام

منذ نهاية الحرب الأهلية 
اللبنانية كان هناك شبه دولة 

أما الآن فلا دولة

إدارة بايدن كانت واقعة تحت 
التخدير الانتخابي ومرتعشة من 

المزايدات الحزبية ولكنها اصطدمت 
بالواقع واتخذت خطاً مختلفاً
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الياس حرفوش

مصطفى فحص

ممدوح المهيني
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حديث »فوكس نيوز«: كيف 
تغيرت علاقة الرياض وواشنطن؟

حروب إيلون ماسك
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الشرق الأوسط الجديد والتحديات!

أفريقيا... القارة التي تبيض ذهباً

العنوان من مجلة »الإيكونومست« وشواهدها على 
الجديد الواعد تأتي كلها من دول الخليج، ومن السعودية 
والإمـــارات على وجــه الخصوص. وجديدهما يتمثل في 
المــشــروعــات الــضــخــمــة للتنمية، وفـــي زيــــادة الــنــفــوذ في 
الاقتصاد العالمي، وفي الاستقرار، والنهوض التعليمي، 
د ومحاولة نشر 

َ
وفي التدخل في مناطق الأزمات لفكّ العُق

السلام والتعاون.
 الواعد في نظر 

ّ
فإذا تجاوز الأمر منطقة الخليج، فإن

»الإيكونومست« هو خمود الصراعات إذا صحّ التعبير. 
الكبير  السقوط  كثيراً منذ  »داعــش«  فيه  تراجع  فالعراق 
 القتال 

ّ
عام 2018، وفي سورية جيوش وأطراف عدة، لكن

اللبناني  بالداخل  الأمــر  عــاد ناشباً كالسابق، وكذلك  ما 
وعــلــى الـــحـــدود مــع إســرائــيــل. وفـــي ليبيا خــمــد الــصــراع 
وتجري المفاوضات منذ زمنٍ طويلٍ لتنظيم الانتخابات. 
وفي الصراعات جميعها هناك تدخلات إيرانية وتركية. 
 تركيا تتقارب مع دول الخليج ومع مصر، أما إيران 

ّ
لكن

فقد تصالحت مع السعودية، وفي ذلك خيرٌ على المنطقة 
في البر والبحر الجو.

إنــمــا كــمــا فــي الــعــنــوان أيــضــاً هــنــاك تــحــديــات؛ فكل 
المــذكــورة التي تعبت مــن الاقتتال،  البلدان  الأزمـــات فــي 
لــيــس هــنــاك تــقــدم فــي مــجــالات الــحــلــول. فالميليشيات 
الحاكمة بالعراق لا تزال تعمل عند إيــران. وإيــران مثل 
 غارات على الأكراد في شمال العراق 

ّ
تركيا لا تزال تشن

في  الحكم  لنظام  معارضة  كــرديــة  تنظيمات   
ّ
أن بحجة 

 هجمات هي بدورها على الداخل التركي 
ّ
البلدين تشن

والداخل الإيراني لمطالب قومية.
الــعــراق بمراحل.   من 

ً
أكثر سلبية والأمــر في سورية 

الــســوريــة خـــارج سلطة حــكــومــة دمــشــق.  فنصف الأرض 
الــدولــي لا يتقدم. وقد  المــنــدوب  السياسي حسب   

ّ
والــحــل

تصاعد الجدال مؤخراً بين النظام وتركيا بشأن الانسحاب 
وبشأن اللاجئين السوريين بتركيا. وعاد التوتر وعادت 
ولا  التركية،  والمناطق  الكردية  المناطق  بين  الاشتباكات 
 مشكلة إدلب وجوارها ويسيطر 

ّ
أحد يعلم كيف ستنحل

فــيــهــا تــنــظــيــم مــتــطــرف مـــن مـــواريـــث »الـــقـــاعـــدة«. ويــقــول 
الإيرانيون باعتبارهم »سُعاة خير« إنهم يتوسطون بين 
تركيا وسورية بحيث ينسحب الجيش التركي ويضمن 
ــراك لا يــوافــقــون  ــ  الأتـ

ّ
الــنــظــام الـــســـوري أمـــن الـــحـــدود. لــكــن

 مشكلة الــلــجــوء أيــضــاً. وســعــاة 
ّ

عــلــى ذلـــك ويـــريـــدون حـــل
 شــكــوى مـــن الــداخــل 

ّ
ــم مــحــل ــيـــون وجـــودهـ ــرانـ الــخــيــر الإيـ

 
ّ
إن وتقول  الــســوري  بالداخل  التي تضرب  إسرائيل  ومــن 
السلاح  الإيــرانــيــة وضـــدّ تهريب  الــقــواعــد  ضرباتها ضــد 
إلى لبنان. وقد تعاظم الانهيار الاقتصادي  عبر سورية 
وانــهــيــار الــعُــمــلــة وارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة والـــغـــذاء أخــيــراً 

بحيث ثار سكان السويداء وجوارها.
وفــــي لــبــنــان مــشــهــد مــنــقــطــع الــنــظــيــر. تـــكـــاد تمضي 
سنة على غياب رئيس الجمهورية ولا رئيس. والانهيار 
دفع  الحكومة  تستطيع  ولا  أيــضــاً.  يتعاظم  الاقــتــصــادي 
من  لجنة وساطة  والعسكريين. وهناك  المدنيين  مرتبات 
خــمــس دول، هـــي: الــســعــوديــة، وقــطــر، ومــصــر، وفــرنــســا 
ــيء في  ــى شــ ــم تــتــوصــل إلــ ــــات المـــتـــحـــدة، لــكــنــهــا لـ ــــولايـ والـ

اجتماعها الأخير بنيويورك بسبب استعصاء اللبنانيين 
 وضع لبنان 

ّ
على التوافق. ووفد صندوق النقد يقول إن

يائس إن لم تجرَ الإصلاحات!
العربي  العالم  مــن  الأخـــرى  الجهة  إلــى  وإذا مضينا 
ــع فـــي مــنــتــهــى الـــســـوء؛   الـــوضـ

ّ
ــودان نــجــد أن ــســ وفــيــهــا الــ

فالمعارك تتعاظم بين الجيش وميليشيا »الدعم السريع« 
خــرى أو 

ُ
والمــدن تخرب والمدنيون يفرون من ناحيةٍ إلــى أ

إلــى خــارج الــســودان عبر الــحــدود. ولا أمــل في الأفــق وقد 
استقال المندوب الدولي فولكر بيرتس للانسداد الذي طرأ 

على مهمته.
ــدوء  وقـــــد اســـتـــظـــهـــرت »الإيــــكــــونــــومــــســــت« وجــــــود هــ
ــزال فــي الــبــلاد  فــي ليبيا بــعــد مــعــارك الانــقــســام. لــكــن لا تـ
حــكــومــتــان وجــيــشــان وعـــشـــرات المــيــلــيــشــيــات وتـــدخـــلات 

تركية و»فاغنزية« لا يعلم أحدٌ متى تنتهي.
 
ً
ــط الـــتـــي تـــبـــدو مــســتــقــرّة ــ ــ  صــفــحــة الــــشــــرق الأوسـ

ّ
إن

 إذا نظرنا إليها من ناحية دول الجزيرة، ليست 
ً
ومزدهرة

الــشــرق الأوســـط الوسطى  إلــى جهات  كذلك عندما نعود 
والــقــديــمــة. إذ مــا شــهــدت فــتــرة كــان فيها هــذا الاضــطــراب 
ــان الــبــريــطــانــيــون  ــ الــفــظــيــع مـــثـــل الـــفـــتـــرة الــــحــــاضــــرة. وكــ
يسمّونها منطقة الهلال الخصيب، بينما كان الأميركيون 
لون الشرق الأدنى أو الأوســط. وكان الجيل العربي 

ّ
يفض

ــكـــل الـــتـــســـمـــيـــات ويـــســـمـــيـــهـــا المـــشـــرق  ــنـــزعـــج لـ الــــســــابــــق يـ
العربي. وقد دفع الاضطراب المتجدد المؤرخ الراحل أريك 
إلّا  كذلك  قديماً  كانت  المنطقة  هــذه   

ّ
إن للقول  هوبسباوم 

فتكون  خارجها  من  إمبراطورية  عليها  تستولي  عندما 

الحكم والحكَم والقوة السائدة والمرغمة على الهدوء بين 
الأطراف.

»بـــريـــكـــس« ومــعــهــم مصر  الـــســـعـــوديـــون مـــدعـــوون لــــ
»بريكس« مضوا إلى G20 بنيودلهي،  والإمارات. وبعد الـ
الهند« يغطي موانئ المشرق  أفقاً في »ممر  حيث فتحوا 
ــزام والـــطـــريـــق الــصــيــنــي،  ومــــا وراءه ولا يــؤثــر عــلــى الـــحـ
ويتقدمون نحو العيد الوطني وعلى كتفهم مائة مشروع 

ومشروع من ضمن مبادرة 2030 الكبرى.

وعندما حدثت سيول درنة المدمّرة، كانت السعودية 
والإمارات الأكثر إقداماً على المساعدة والإغاثة والتضامن. 
وهـــذا إلـــى جــهــود الإغــاثــة فــي الـــكـــوارث فــي جميع أنــحــاء 
العالم - وجهود الوساطة في النزاع الروسي - الأوكراني. 
ومن ضمنها مؤتمر جدة الذي شاركت فيه عشرات الدول.
ما ذهبت إليه مجلة »الإيكونومست« لجهة النهوض 
أمـــا بقية منطقة  الــجــزيــرة وحــسْــب،  إنــمــا لجهة  صحيح 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« فــتــنــتــشــر فــيــهــا الـــتـــحـــديـــات ومــــا هو 
كــل مكان،  فــي  العنف  ذلــك: استسهال استخدام  مــن  أكثر 
تحديات،  مجرد  ليست  وهــذه  والتهجير.  القتل  وشيوع 
بل هي فوضى ضاربة أطنابها. الناهضون في الجزيرة 
تدخلوا فــي كــل مــكــانٍ مــن أجــل فــرض الــهــدوء. واجتمعت 
مبادرة جدّة السعودية مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق 
النار في السودان أخيراً وما توقف القتال. الجديد خارج 
الــجــزيــرة لا يـــزال ينتظر الإمــكــان والـــحـــدوث، وفــي خــارج 

الجزيرة النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله! 

»إعـــــادة الــضــبــط!« كــانــت هـــذه الــكــلــمــة الــســحــريــة التي 
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  بها  استعان 
 معه رســالــة مفادها 

ً
خــلال زيــارتــه الأولـــى لأفريقيا، حــامــلا

ـــت، وأن إدارة 
َّ
أن »ســنــوات الإهــمــال« فــي ظــل إدارة ترمب ول

الأميركية مع  العلاقات  في  وراء فجر جديد  بايدن تسعى 
الــســمــراء التي تعتمل بــالاضــطــرابــات. إلا أن قليلين  الــقــارة 
المــكــررة  الــعــبــارة  أن هــيــلاري كلينتون استخدمت  يــذكــرون 
الــروســيــة فــي عهد  ـ  الــعــلاقــات الأميركية  ذاتــهــا بخصوص 

إدارة أوباما الأولى.
ــــر 10  ــــذي اســتــغــرق الأمـ ــــك، فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت الـ ومــــع ذلـ
التي تحدثت عنها  الضبط«  »إعـــادة  أن  ســنــوات لاكتشاف 
هــيــلاري ليست ســوى وهــم خطير، فــإن اســتــخــدام بلينكن 
لهذا »الكليشيه« اتضح أنه مجرد حماقة كبرى أخرى، في 
إدارة بايدن  الحال، دبــرت  غضون أقل عن عامين. بطبيعة 
ـ  أميركية  قمة  عقد  عبر  المعتادة،  الدبلوماسية  التمثيلية 
أفريقية أثمرت عدداً لا حصر له من الصور الفوتوغرافية، 
ــة. وذهـــبـــت واشـــنـــطـــن إلــــى أبـــعـــد عن  ــعــ بــجــانــب وعـــــود رائــ
ذلـــك بـــإرســـال قـــوة إلـــى الــنــيــجــر لــلــقــضــاء عــلــى »الــجــمــاعــات 
الإرهابية« في منطقة الساحل بمساعدة القوات الفرنسية 

وقوات أخرى من الاتحاد الأوروبي. 
 إلا أنه منذ ذلك الحين، سارت عملية »إعادة الضبط« 
وحلفائها  المتحدة  للولايات  الاستراتيجية  المصالح  ضــد 
الأوروبيين. شهدت 4 من دول الساحل انقلابات عسكرية، 
لــلــغــرب، تغطي  السلطة جــنــرالات مناهضين  إلــى  أوصــلــت 
الغابون، وهي ليست  صدورهم أوسمة متنوعة. وشهدت 
تحقق من  النظام  فــي  تغييراً  الــســاحــل،  منطقة  عــن  بعيدة 
خلال ما يبدو كأنه انقلاب في القصر. وفي جميع البلدان 
الــروســيــة وشــــارات جيش المرتزقة  المعنية، ظــهــرت الأعـــلام 
ومؤيدة  للغرب  مناهضة  »عفوية«  مظاهرات  في  »فاغنر« 

للانقلابيين.
إذا كان المراقبون المخضرمون لأفريقيا على حق، فإن 
8 دول أخـــرى على الأقـــل فــي الــقــارة قــد تشهد هــي الأخــرى 

انقلابات عسكرية خلال العامين المقبلين.
المتحدة،  للأمم  الحالية  العامة  الجمعية  سلطت  وقــد 
المــنــعــقــدة فــي نــيــويــورك، الــضــوء عــلــى أفــريــقــيــا باعتبارها 
الصين وروسيا  الكبرى بين  القوى  لتنافس  أحــدث مسرح 
وفرنسا والولايات المتحدة، وعلى نطاق أصغر تركيا، في 
خــضــم مــحــاولاتــهــم تــوســيــع دائــــرة نــفــوذهــم، أو عــلــى الأقــل 

حماية النفوذ الذي يحظون به بالفعل. 
الفرنسيون رسالة،  الدبلوماسيون  أعلن  من جانبهم، 
ــــي لــوضــع  مــفــادهــا أن الــعــالــم قـــد يــحــتــاج إلــــى مــؤتــمــر دولـ
وتبدو  أفريقيا.  في  الدبلوماسية  الحدود  ترسيم  خطوط 
هذه الدعوة بمثابة عودة إلى مؤتمر برلين عام 1887 عندما 
»القارة  تقسيم  على  الأوروبــيــة  الاستعمارية  القوى  عكفت 
الــســمــراء« فيما بينها، مــع إعــطــاء الــولايــات المــتــحــدة لقمة 
صغيرة في صورة ليبيريا، الدولة التي أنشأتها واشنطن 
ــول الأفــريــقــيــة  ــ عــلــى أمـــل إقـــنـــاع الأمــيــركــيــين أصـــحـــاب الأصـ

»العودة إلى الوطن«. بـ
اليوم، لم تعد أفريقيا كما كانت من قبل، فبعد مرور 
مــن الإخفاقات،  اتسم بكثير  الــذي  الاســتــقــلال،  جيلين على 
ومع ذلك ظل يبعث على الفخر والأمل بين الأفارقة، لم يعد 
لقواعدها  تبعاً  اللعبة،  ممارسة  الكبرى«  »القوى  بمقدور 
الخاصة. اليوم، يجري النظر إلى أفريقيا باعتبارها مصدر 
تهديد ديموغرافي وإمكانات واعدة في ذات الوقت. ويأتي 
يمكن  الــذي  الديموغرافي،  الانفجار  من  المفترض  التهديد 
أن يــدفــع بـــأعـــداد لا حــصــر لــهــا مــن المــهــاجــريــن المحتملين، 
ليس باتجاه أوروبا فقط، وإنما كذلك إلى الشرق الأوسط. 
بجانب ذلك، تحولت أجزاء من القارة إلى ملاذات لمجموعات 
متنوعة من الإرهابيين، أو كما يسميها أوباما الجماعات 
 للأراضي الوعرة 

ً
»المتطرفة العنيفة«، باعتبار أفريقيا بديلا

في أفغانستان وسوريا التي مزقتها الحرب. 
ــالمــــوارد  ــانــــات الـــوعـــيـــدة بــ ــكــ فــــي المـــقـــابـــل، تـــرتـــبـــط الإمــ
الطبيعية الهائلة وغير المستغلة في معظمها داخل القارة. 
العالم، بينما  المائة من سكان  أفريقيا نحو 16 في  وتضم 

بها قرابة 60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة على 
ظهر الكوكب.

ومــع ذلــك، تقف 14 دولــة على الأقــل مــن أصــل 56 دولــة 
في القارة على بعد أشهر قليلة من المجاعة، طبقاً لبرنامج 
الــغــذاء الــعــالمــي، فــي حــين تعاني 30 دولـــة أخـــرى مــن نقص 
الحالات، فإن اقتصاد  المزمن. في كثير من  الغذاء والجوع 
ــدول الغنية،  المــحــاصــيــل الــنــقــديــة، الـــذي يــوفــر مــا تــريــده الــ
يحول دون إنتاج المواد الغذائية الأساسية اللازمة للسكان 
، نــجــد أن زراعـــــات الـــن والـــكـــاكـــاو والــقــطــن 

ً
المــحــلــيــين. مـــثـــلا

واردات  على  معتمدة  تقريباً  أفريقيا  غــرب  دول  كل  تجعل 
ومــن هنا تحديداً جاءت  الأخـــرى،  والحبوب  والقمح  الأرز 
الروسية في أوكرانيا. وإذا ما  الكارثية للحرب  التداعيات 
جرى توجيه مواردها نحو إطعام أبناء المنطقة، فإن غينيا 

وحدها قادرة على أن تصبح سلة غذاء منطقتها.
ــوارد المــعــدنــيــة الــهــائــلــة فــي أفــريــقــيــا، بــمــا في  وتــثــيــر المــ
للهيمنة  كبيرة  طلباً، شهية  وأكــثــرهــا  أنــدرهــا  ذلــك بعض 
الاستعمارية، وإن كــان ذلــك فــي أشــكــال جــديــدة، مــن بينها 
العقود طويلة الأجل، والقروض التي ينتهي جزء منها في 
جيوب قلة، وبطبيعة الحال، قوات عسكرية رمزية في أكثر 

عن 20 دولة. 
دومــاً،  المحلية  الحاكمة  النخب  تــحــاول  ناحيتها،  مــن 
في  لأنفسها  مـــلاذات  بناء  مستقبلها،  إزاء  قلقها  وبسبب 
العواصم الاستعمارية السابقة. كشف الحكام العسكريون 
الــجــدد فــي الــغــابــون أن الــديــكــتــاتــور المــخــلــوع علي بونغو، 
ووالــــده الــرئــيــس الــراحــل عــمــر عــلــي بــونــغــو، تــولــيــا تمويل 
ــــزاب الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، مــن تــيــاري اليمين  جميع الأحـ
يزيد  ما  مــدار  على  الشيوعي،  الحزب  باستثناء  واليسار، 

عن نصف قرن. 
فــي الحصول  الكبرى«  »الــقــوى  أنــه رغــم رغبة  المشكلة 
عــلــى المــــوارد الأفــريــقــيــة، فـــإن أيـــاً منها لا يملك الــنــفــوذ، أو 
دعنا نقول، القوة اللازمة لفرض أجندة استعمارية جديدة 
على الــقــارة. بجانب ذلـــك، تفتقر كــل مــن الــصــين وروســيــا، 

المعرفة وشبكة  إلى  الكبرى،  اللعبة  إلى  المنضمتين حديثاً 
الاتصالات والجاذبية السياسية والثقافية التي من دونها 
لا يمكن لأي مخطط إمبريالي أو إمبريالي جديد أن ينجح. 
إن الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا، اللتين 
أن  تعوقها حقيقة  المــزايــا،  هــذه  بمثل  تتمتعان  تـــزالان  مــا 
ــرأي الــعــام لــديــهــا غــيــر مــبــالٍ، وربــمــا مــعــادٍ، لأي عــلاقــات  الــ
الــولايــات المتحدة فتبدو  خاصة مع »الــقــارة السمراء«. أمــا 
أن  لدرجة  والسياسية،  الثقافية  الأهلية  حربها  في  غارقة 
أو  الاعتماد عليها كحليف  قد يرغبون في  قليلة فقط  قِلة 

شريك طويل الأمد.
من ناحية أخرى، لا تبدو فكرة عقد مؤتمر كبير حول 
ربــمــا يطلق  المــؤتــمــر  هــذا  مثل  أن  مقبولة، خــاصــة  أفريقيا 
ناقوس الخطر بشأن الاستعمار الجديد، علاوة على أنه من 
غير المحتمل أن يحظى بدعم شعبي داخل القارة وخارجها. 
الأمر الذي من دونه يبدو الفشل محتوماً. والأهم من ذلك أن 
الدول الأفريقية تعاني كثيراً للغاية من المشكلات الثنائية 
الوقوف  الخاصة بها، حيث لا يمكنها  الأطــراف  ومتعددة 

جبهة موحدة في أي عملية »إعادة ضبط« دولية.
الــــيــــوم، تــتــكــون أفــريــقــيــا مـــن 56 تــجــربــة مــخــتــلــفــة في 
بناء الأمــم، شهدت بعض النجاحات الملحوظة وكثيراً من 
الإخفاقات الحتمية. وفي كثير من البلدان الأفريقية، دخل 
اللعبة، جيل أصغر سناً وأفضل تعليماً،  إلى  لاعب جديد 
وأكــثــر طموحاً، وفــي الــوقــت نفسه أقــل ســذاجــة مــن أسلافه 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر الـــذيـــن تــحــولــوا بــأعــيــنــهــم بــعــيــداً، 
بينما كانت القوى الإمبراطورية تستنزف خيرات الدجاجة 

الذهبية.
ومع تعذر التوصل إلى خطة واحدة تناسب الجميع، 
ربــمــا تــكــون أفــضــل طــريــقــة »لإعـــــادة ضــبــط« الــعــلاقــات مع 
أفــريــقــيــا الــعــمــل عــلــى أســـــاس ثـــنـــائـــي. ومــــع عـــــودة الـــدولـــة 
القومية، حتى في أوروبا القديمة، ليس ثمة ما يمنعنا من 
دور  تعريف  أفضل وسيلة لإعــادة  باعتبارها  إليها  النظر 

أفريقيا في إعادة تشكيل النظام العالمي.

الجديد الواعد يأتي من 
دول الخليج ويتمثل في 

المشروعات الضخمة للتنمية
 وفي زيادة النفوذ في 

الاقتصاد العالمي !

لم تعد أفريقيا كما كانت 
فبعد مرور جيلين 
على الاستقلال 

والإخفاقات لم يعد 
بمقدور »القوى الكبرى« 

ممارسة اللعبة

رضوان السيد

أمير طاهري
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حرب ناغورنو كاراباخ... على جبهات الذهب والنفط والتجارة
ناغورنو  في  الراهن  التوتر  يعيد 
ــة خـــلـــفـــيـــات  ــ ــهــ ــ ــــواجــ كــــــــارابــــــــاخ إلــــــــى الــ
ــان  ــجــ ــيــ ــيـــا وأذربــ ــنـ ــيـ الـــــصـــــراع بــــن أرمـ
ــــذي يــمــتــد إلــــى عــقــود  عــلــى الإقـــلـــيـــم، الـ
سابقة. إذ يعد نــاغــورنــو كــارابــاخ من 
أبــــرز الــنــقــاط الــســاخــنــة فـــي الــنــزاعــات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز الــتــي 
الــحــدود بــن أرمينيا  تمتد على طــول 
وأذربــيــجــان،وشــهــد على مــدى العقود 
كان  مستمرة  نزاعات  الماضية  الثلاثة 
في  الأكبر  الــدور  الاقتصادية  للدوافع 

تصاعدها.
ــرب نـــاغـــورنـــو  ــحــ الأزمـــــــــة بـــــــدأت بــ
كاراباخ الأولى )1988 - 1994(، عندما 
الغالبية  ذا  الإقليم  أذربيجان  خسرت 
الأرمــنــيــة والمــنــاطــق المــحــيــطــة بـــه، ولــم 
تنتهِ إلا بعد الــحــرب الأخــيــرة فــي عام 
اتــفــاق ســلام ضمَّ  أعقبها  الــتــي   ،2020
 مــن أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا وتــركــيــا 

ً
كـــلا

وروسيا.
 المــصــالــح الاقــتــصــاديــة تلعب 

ّ
لــكــن

دوراً كــبــيــراً فــي الــصــراع فــي نــاغــورنــو 
ـــشـــكـــل نـــقـــطـــة انـــطـــلاق 

ُ
كــــــارابــــــاخ، بــــل ت

ــــدول تــجــاه هــذا  فـــي تــوجــيــه مـــواقـــف الـ
ــا فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ الـــــــصـــــــراع، لا سـ
الثمينة  والمعدنية  الطبيعية  بــالمــوارد 
ـــعـــد مـــصـــدراً مــهــمــا لــــإيــــرادات، 

ُ
الـــتـــي ت

 عن أن منطقة ناغورنو كاراباخ 
ً
فضلا

والتجارة بن  للنقل  تعد ممراً حيويا 
أرمينيا وأذربيجان والــدول المجاورة، 
بحيث تمر عبرها طرق حيوية تربط 
الــــــــدول الــــقــــوقــــازيــــة بـــروســـيـــا وإيـــــــران 
وتــركــيــا، مــمــا يــعــنــي أن ســيــطــرة أحــد 
الأطراف على هذه المناطق ستؤثر على 
حركة البضائع والتجارة بشكل كبير، 
المنطقة كعامل  يــعــزز دور  الـــذي  الأمـــر 

اقتصادي حيوي.

مكاسب اقتصادية

لطالما كان إقليم ناغورنو كاراباخ 
مــوقــعــا مــهــمــا اقــتــصــاديــا لأذربــيــجــان 
الطبيعية. وقد حُرمت  مــوارده  بسبب 
أذربيجان من الكثير من مناجم الذهب 
ــك فــيــغــنــالــي،  ــ ــنــــحــــاس، بـــمـــا فــــي ذلـ والــ
وسويودلو، وجيزيلبولاخ، ودميرلي، 
بأنه  المنطقة، علما  وجميعها تقع في 
ــراج طــــن مــــن الــــذهــــب مــن  ــخــ ــتــ ــتـــم اســ يـ
المـــنـــاجـــم ســـنـــويـــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
احتوى منجم سويودلو، الذي يقع 76 
فــي المــائــة منه فــي أذربــيــجــان والباقي 
الذهب  في أرمينيا، على 120 طنا من 
الخالص فــي عــام 2010، فــي حــن كان 
الحد الأدنـــى لمحتواه المــربــح 0.8 غــرام 
لــلــطــن. وهــــي أرقـــــام واردة فـــي دراســــة 

لمعهد أطلس للشؤون الدولية.
ــك، يــعــد بعض  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
مـــنـــاطـــق نــــاغــــورنــــو كـــــارابـــــاخ مــوطــنــا 
لــكــثــيــر مـــن مـــصـــادر المـــيـــاه المـــهـــمـــة، إذ 
المائة  فــي   25 نحو  توليد  سنويا  يتم 
من مــوارد المياه المحلية في أذربيجان 
فـــي المــنــطــقــة. ووفـــقـــا لـــــــوزارة الــطــاقــة، 
المنطقة  فــي  الرئيسية  الأنــهــار  تتمتع 
)تــارتــارشــاي، وهــكــاري، وبــازارشــاي( 
عدّ 

ُ
المائية. وت بإمكانات كبيرة للطاقة 

الكهرومائية  للطاقة  »تــارتــار«  محطة 
ــة فــي  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــــات الاســ ــطـ ــ ــــحـ مــــــن المـ
توليد 50 ميغاواط  المنطقة، ويمكنها 
من الطاقة. وحسب التقديرات الحالية، 
تــتــمــتــع نــاغــورنــو كـــارابـــاخ بــإمــكــانــات 
تــتــراوح بــن 300 و500 مــيــغــاوات من 
- 4000 ميغاوات  الــريــاح و3000  طاقة 
مليئة  أنها  كما  الشمسية.  الطاقة  من 
بالمياه الحرارية الأرضية واحتياطات 
الفحم، التي تستخدم أيضا في توليد 
الـــطـــاقـــة، إذ تــمــتــلــك قـــريـــة شـــارداغـــلـــي 

وحدها 8.5 طن من احتياطي الفحم.
ومـــــــن بـــــن شــــــــروط وقـــــــف إطـــــلاق 
تـــوفـــر  أن  كـــــانـــــت   2020 عــــــــام  الــــــنــــــار 
أرمــيــنــيــا لأذربـــيـــجـــان مــمــراً إلـــى إقليم 
نـــاخـــتـــشـــيـــفـــان، ذاتــــــــيّ الـــحـــكـــم الـــتـــابـــع 
لأذربـــيـــجـــان والمــنــفــصــل عـــن بــقــيــة هــذا 
البلد جغرافيا، ويتطلب الوصول إليه 
المرور إما عبر إيران وإما عبر أرمينيا. 
وكــان من المفترض مد سكة حديد من 
ناختشيفان عبر  إقليم  إلى  أذربيجان 
بناؤه  الأرمينية وأن ينتهي  الأراضــي 

نهاية عام 2023.
ــلـــس لــلــشــؤون  وحـــســـب مــعــهــد أطـ
الدولية، فإن لهذا المشروع فوائد كثيرة 
أبــرزهــا خــط سكة حــديــد جــديــد يربط 
 
ً
بن أرمينيا وأذربيجان وتركيا، فضلا
عـــن تــلــقــي نــاخــتــشــيــفــان، الـــتـــي كــانــت 
تــشــتــري الــغــاز مــن إيــــران بــعــد عزلتها 
ــــى، إمـــــدادات غــاز  نتيجة لــلــحــرب الأولـ
مــتــواصــلــة مــبــاشــرة مــن تــركــيــا عندما 
تنتهي أذربيجان وتركيا من بناء خط 
الأنــابــيــب الــجــديــد. وإلــــى جــانــب هــذه 
الفوائد، من المتوقع أن تقوم أذربيجان 
بــتــنــويــع خــطــوط الــنــقــل الــخــاصــة بها 

بسبب طرق التجارة الموسعة.

مصالح دول

الكثير  فــإن  المنطقة،  لأهمية  نظراً 
الدول المؤثرة والجهات الخارجية  من 
واستراتيجية  اقتصادية  مصالح  لها 
في ناغورنو كــارابــاخ، وهو ما يعطي 
ــعــــداً أكــثــر  الـــــصـــــراع الــــســــائــــد الــــيــــوم بــ
تــعــقــيــداً. وعـــنـــدمـــا أعــلــنــت الــكــثــيــر من 
ــيـــر مــبــاشــر  ــدول بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغـ ــ ــ الـ
ــــن هــــــذا الــــــصــــــراع، فــإنــهــا  مـــواقـــفـــهـــا مـ

بأوجهها  الخاصة  مصالحها  كشفت 
 أبرزها وأهمها يتجلى 

ّ
المتعددة. ولعل

شكّلت  التي  الاقتصادية  المصالح  في 
المحددات الرئيسية لهذه الدول.

تركيا

تستفيد  التي  أرمينيا  إلــى جانب 
ــيـــم، فــإن  ــلـ مـــن مــنــاجــم الـــذهـــب فـــي الإقـ
ــيـــة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ لـــتـــركـــيـــا مـــصـــالـــح اسـ
ــبـــب قـــربـــهـــا  ــو كـــــــارابـــــــاخ بـــسـ ــ ــورنـ ــ ــاغـ ــ نـ
ــا  ــهـ ــتـ ـــن المــــنــــطــــقــــة وعـــلاقـ ــ ــي مـ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
ــيــــة مـــــع أذربــــــيــــــجــــــان، وهــــي  ــتــــاريــــخــ الــ
تـــســـعـــى دومـــــــا إلــــــى دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــز 
تـــأثـــيـــرهـــا فــــي المــنــطــقــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
الاســــتــــقــــرار وضــــمــــان وصـــــــول الــنــفــط 
والـــغـــاز الأذربــيــجــانــيــن إلـــى الأســــواق 
الثقافات  في  تركيا  وتشترك  العالمية. 
والــلــغــات والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة ذاتــهــا 
مع أذربيجان، إذ تنتمي كلتاهما إلى 
الدول التركية. وهذا هو أحد الأسباب 
الرئيسية لدعم تركيا الصريح لها في 
جميع الــقــضــايــا تــقــريــبــا، بــمــا فــي ذلــك 

صراع ناغورنو كاراباخ.
لــدعــم تركيا لأذربــيــجــان  كــان  كما 

تركيا  مثل 
ُ
ت إذ  الاقــتــصــاديــة،  جــوانــبــه 

فــــــي المــــــائــــــة مــــــن صـــــــــادرات  نــــحــــو 14 
أذربيجان و15 في المائة من وارداتها، 
ــعــد شــريــك عــبــور الــطــاقــة الرئيسي 

ُ
وت

ــط أنـــابـــيـــب جــنــوب  إلـــيـــهـــا. ويـــنـــقـــل خــ
القوقاز الغاز من حقل »شاه دنيز« في 
أذربيجان إلى تركيا. ومن هناك، يُنقل 
إلــــى أوروبـــــــا بــمــســاعــدة خـــط أنــابــيــب 
الغاز عبر الأناضول )TANAP( وخط 
ــكـــي  ــيـ ــاتـ الأنــــابــــيــــب عـــبـــر الـــبـــحـــر الأدريـ
)TAP(. كــمــا يــمــر خــط أنــابــيــب »بــاكــو 
الــذي يُستخدم  - جــيــهــان«،  - تبليسي 
لتصدير الجزء الأكبر من النفط المحلي 
ــانـــي، عــبــر تــركــيــا، فـــي حن  ــيـــجـ الأذربـ
يُشحن النفط المنقول عبر خط أنابيب 
الــتــصــديــر الــغــربــي »بـــاكـــو - ســوبــســا« 
إلى أوروبا عبر مضيق البوسفور في 

تركيا.
وبالمثل، يربط خط السكة الحديد 
»باكو - تبليسي - قارس« بن البلدين 
وجورجيا، ومن المتوقع أن تكون لديه 
الــــقــــدرة عــلــى نــقــل 17 مــلــيــون طـــن من 
البضائع. وقد اتفقت تركيا وأذربيجان 
جديد،  أنابيب  خط  بناء  على  بالفعل 
وهـــــو مــــا أصــــبــــح مــمــكــنــا بـــعـــد اتـــفـــاق 

ناغورنو كاراباخ. بالإضافة إلى ذلك، 
ــان بــالأســلــحــة  ــجــ ــيــ تـــــــزوّد تـــركـــيـــا أذربــ
والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــوجـــب عـــدة 

اتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية 2009.
وحسب جمعية المصدرين الأتراك، 
بــلــغــت قــيــمــة صـــــادرات مــعــدات الــدفــاع 
والطيران بالدولار في الأشهر التسعة 
الأولى من عام 2020 وحده 123 مليون 
دولار، وهو أعلى بكثير مما كان عليه 
ــيـــوم، تعد  فــي الــســنــوات الــســابــقــة. والـ
العسكرية  للمعدات  مــورّد  أكبر  تركيا 

إلى أذربيجان بعد إسرائيل وروسيا.
ــراً بــن  ــا جــــســ ــيـ ــركـ ــمـــل تـ ــعـ هــــــذا وتـ
ــقــــوقــــاز وأوروبـــــــا  آســـيـــا الـــوســـطـــى والــ
وتــقــع بــالــقــرب مـــن 72 و73 فـــي المــائــة 
ــفــــط فــي  ــنــ ــاز والــ ــ ــغـ ــ ــيــــاطــــات الـ ــتــ ــن احــ ــ مـ
العالم، مما يعني أنها تربط البائعن 
بالمشترين. ومن المزايا الأخرى لتركيا 
الوصول  بإمكان  وحــدهــا  تتمتع  أنها 
إلــى منطقة البحر الأســود، مما يعني 
إلــى المنطقة يعتمد  أن وصــول روسيا 
عليها. وعلى الرغم من ذلك، فإن تركيا 
نفسها تحتاج إلــى الــغــاز، وهــي ثاني 
أهــم ســوق لــروســيــا بعد ألمــانــيــا، علما 
بأنه يتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا 

عــبــر خــط أنــابــيــب عــبــر الــبــلــقــان و»بــلــو 
ــعــت 

ّ
ســتــريــم«. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، وق

ــتـــخـــدام الــطــاقــة  الــــــدول اتـــفـــاقـــيـــات لاسـ
والإخطار  السلمية  للأغراض  النووية 

المبكر حول الحوادث النووية.

روسيا

أما روسيا، فتلعب دوراً كبيراً في 
المنطقة بسبب وجــود قواعد عسكرية 
فـــي أرمــيــنــيــا وعــلاقــاتــهــا الــوثــيــقــة مع 
الأرمن، وفي الوقت نفسه لها مصلحة 
في الحفاظ على التوازن بن الأطراف 
المتصارعة وعدم تصاعد الصراع إلى 
نــزاع إقليمي - جيوسياسي، لا سيما 
أنــهــا تــخــوض الــيــوم حــربــا شــرســة مع 

أوكرانيا.
تــعــد روســيــا أيــضــا أحـــد الــشــركــاء 
ــان  ــيـــجـ الـــتـــجـــاريـــن الـــرئـــيـــســـيـــن لأذربـ
وأرمــيــنــيــا، وهــي مــن بــن أكــبــر شركاء 
الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد لــكــلا الــبــلــديــن. 
لــــدى روســـيـــا أيــضــا شـــراكـــة عــبــور مع 
أنابيب  خــط  ينقل  بحيث  أذربــيــجــان، 
النفط  نوفوروسيسك«   - »باكو  النفط 
من  القريبة  »ســانــغــاشــال«  مــن محطة 
ــــى مـــيـــنـــاء »نـــوفـــوروســـيـــســـك«  ــاكـــو إلـ بـ
أذربيجان  أن  إلا  الأســـود.  البحر  على 
الكثير  نظر  فــي  لروسيا  منافسا  تعد 
من المحللن، إذ تكاد تكون أذربيجان 
ــيـــدة أمـــــام أوروبـــــا  هـــي الـــطـــريـــق الـــوحـ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــي 
التعامل مع روسيا.  قزوين دون  بحر 
الــــرئــــيــــســــي وراء  الــــســــبــــب  وهــــــــذا هـــــو 
ودعمها  الأوروبــيــة  المفوضية  موافقة 
لمــشــاريــع خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب الــجــديــدة 
فــي أذربــيــجــان، وربــمــا كـــان للتنافس 
بـــن الاثـــنـــن دور فـــي مـــوقـــف روســيــا 
تــجــاه أذربــيــجــان. ووفــقــا لمؤتمر الأمــم 
ـــعـــدّ 

ُ
ــلـــتـــجـــارة والـــتـــنـــمـــيـــة، ت المـــتـــحـــدة لـ

للاستثمار  الرئيسي  المــصــدر  روســيــا 
الأجنبي المباشر إلى أذربيجان، حيث 
الــزراعــة  فــي قطاعات  تستثمر روســيــا 
والــخــدمــات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
وغيرها  المصرفية  والخدمات  والبناء 
وبالمثل،  أذربيجان.  في  القطاعات  من 
بوصفها  روسيا  نفسه  التقرير  يــدرج 
أحــــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لــلاســتــثــمــار 

الأجنبي المباشر في أرمينيا.
تفسر الــعــلاقــات بــن روســيــا وكلا 
طـــرفـــي الـــصـــراع جــزئــيــا الــســبــب الـــذي 
يجعل البلاد لا تدعم أيا من الجانبن 
ظ روسيا 

ّ
أيضا تحف تفسر  وقــد  علنا، 

في أثناء الحرب الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي

يمتلك الكثير من الدول الأوروبية 

مصالح في استقرار القوقاز ومنطقة 
نـــاغـــورنـــو كـــــارابـــــاخ، بــحــيــث يــســعــى 
ــات  ــمــ ــظــ ــنــ الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي والمــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخــــــــــرى إلـــــــى دعـــــــم حــل 
سلمي للنزاع والمساهمة في التنمية 
الاقتصادية في المنطقة. ومن منظور 
اقتصادي، يمكن تفسير ذلك بأهمية 
الاتحاد  إلى  بالنسبة  الصراع  ي 

َ
طرف

الـــجـــوار  ســـيـــاســـة  إن  إذ  الأوروبـــــــــــي. 
 مـــن أرمــيــنــيــا 

ً
ــة تــغــطــي كــــلا ــ ــيـ ــ الأوروبـ

وأذربيجان. كما أن الاتحاد الأوروبي 
هو أكبر سوق تصدير لأرمينيا، مما 
يــعــنــي أن عــلاقــاتــهــمــا الـــتـــجـــاريـــة قد 
 يمنع الاتحاد الأوروبــي 

ً
تكون عاملا

 ضـــد أرمــيــنــيــا. 
ً
مـــن الــتــوجــه مــبــاشــرة

بالإضافة إلى ذلــك، لتجنب الاعتماد 
على النفط والغاز الروسين، يحتاج 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى بــنــاء علاقات 
جــيــدة مـــع أذربـــيـــجـــان. وربـــمـــا تفسر 
ــا لــكــلا  ــبـ ــريـ ــقـ ــة تـ ــاويــ ــتــــســ ــة المــ ــيــ ــمــ الأهــ
البلدين عدم قيام الاتحاد وغيره من 
البلدان المماثلة بدعم أو انتقاد أيٍّ من 

جانبَي الصراع على الفور.

إسرائيل

ــز الــــعــــلاقــــات مــع  ــزيـ ــعـ ــتـ تـــهـــتـــم بـ
الثنائية  العلاقات  أذربيجان بسبب 
فــــي مــــجــــال الأمـــــــن والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــال الـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ــاون فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
واحـــتـــمـــال تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
العالمية.  الأســواق  إلى  الأذربيجاني 
ــــى، بقيت  فمنذ حـــرب كـــارابـــاخ الأولـ
إسرائيل تدعم أذربيجان، على الرغم 
عرب عن دعمها رسميا. 

ُ
من أنها لم ت

ــك مــفــاجــئــا  وقــــد وجــــد الــكــثــيــرون ذلــ
لــلــغــايــة نــظــراً إلـــى أن الــبــلــديــن ظهرا 
غير مرتبطن وكانت لهما تركيبات 
ذلــك،  ومــع  مختلفة.  وديــنــيــة  عرقية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل مــــصــــالــــح اقــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
بيع  أولها  أذربيجان  في  وسياسية 
إســرائــيــل الأســلــحــة إلـــى أذربــيــجــان. 
ووفـــقـــا لمــعــهــد اســتــوكــهــولــم الــدولــي 
لأبحاث السلام، استحوذت إسرائيل 
واردات  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــائــ ــ المــ فــــــي   61 ــى  ــلــ عــ
الأســلــحــة الأذربــيــجــانــيــة فــي الــفــتــرة 
2015 – 2019، أي ضعف الأرقــام في 
انتهاء  وفـــور   ،2017  –  2013 الــفــتــرة 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة، أرســـلـــت إســرائــيــل 

مساعدات إنسانية إلى أذربيجان.
تجارية  بعلاقات  البلدان  ويتمتع 
الــصــادرات  أيــضــا، إذ بلغ حجم  جيدة 
من أذربيجان أكثر من 1.3 مليار دولار 
عام 2019، كما يتمتع البلدان بعلاقات 
ــل حــجــم  ــ ــيـــث وصــ تــــجــــاريــــة جــــيــــدة، حـ
أكثر من  إلى  الصادرات من أذربيجان 

1.3 مليار دولار في عام 2019.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المملكة تمنح الشركة الأميركية رخصة التشغيل الجديدة

تصنيع مركبات »لوسيد« الكهربائية في السعودية
ــيــــئــــة المــــــــــدن والمــــنــــاطــــق  مــــنــــحــــت هــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة الــــســــعــــوديــــة، 
الأميركية  الشركة  الخميس، »لوسيد«، 
الكهربائية،  السيارات  في  المتخصصة 
ــة الـــتـــشـــغـــيـــل الــــخــــاصــــة بـــوحـــدة  رخــــصــ
الــتــصــنــيــع الــتــابــعــة لـــهـــا، والـــتـــي جــرى 
إنـــشـــاؤهـــا فـــي »مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الاقتصادية« في رابغ )غرب المملكة(.
وقـــــــال الأمـــــــن الــــعــــام لــهــيــئــة المــــدن 
والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة نبيل 
ــاء وحـــــــــدة تــصــنــيــع  ــ ــشــ ــ إنــ ــه، إن  ــ ــــوجــ خــ
السيارات الكهربائية عالمية المعايير في 
والإمكانات  الكفاءة  يؤكد  قصير،  زمــنٍ 
ــع بــــهــــا مــــــرافــــــق المـــنـــاطـــق  ــتـ ــمـ ــتـ الـــــتـــــي تـ

الاقتصادية بالمملكة.
ــيـــم رخـــصـــة  ــلـ وأضـــــــــــاف خـــــــلال تـــسـ
الملك  بمدينة  الهيئة  مقر  فــي  التشغيل 
عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة، أن الإجــــراء جاء 
نــتــاج شــراكــة حكومية وتــعــاون »هيئة 
المــــــدن الاقـــتـــصـــاديـــة« بــصــفــتــهــا المــظــلــة 
الــتــنــظــيــمــيــة، مـــشـــدداً عــلــى تــمــيــز بيئة 
الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم 

المستثمرين.
وتابع خوجه: »نتخذ اليوم خطوة 
المملكة،  في  النقل  قطاع  مستقبل  نحو 
ــــي خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات  ــمــــة فـ والمــــســــاهــ
الــكــربــونــيــة، وتــعــزيــز الــتــنــقــل الــنــظــيــف 
بالمهم  الإنجاز  هذا  واصفا  والمستدام«، 
لــلــدولــة ويــتــوافــق مـــع الــتــزامــهــا تنويع 

موارد الاقتصاد الوطني.
من جهته، أبان نائب رئيس شركة 
»لوسيد« والمدير الإداري لمنطقة الشرق 
ــط فــيــصــل ســـلـــطـــان، أن المــصــنــع  ــ ــ الأوسـ
ســـيـــمـــهّـــد الــــطــــريــــق ويُـــــرســـــي المـــعـــايـــيـــر 

لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، وتـــزويـــد الــســوق 
المــحــلــيــة بــمــركــبــات كــهــربــائــيــة مــتــطــورة 

ومُجمَعة في المملكة.
ــلـــعـــات  وكـــــشـــــف ســــلــــطــــان عــــــن تـــطـ
اتٍ  الــشــركــة لاســتــقــطــاب وتـــدريـــب كـــفـــاء
جــــديــــدة مــــن المــتــخــصــصــن فــــي مــجــال 

صناعة السيارات والاحتفاظ بها.
بـــــــــدوره، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــة،  ــتـــصـــاديـ ــة الاقـ ــنـ ــديـ ــار المـ ــمــ لـــشـــركـــة إعــ
سيريل بيايا، أهمية حضور »لوسيد«، 
ــــي تــطــويــر  ــة الــــــرائــــــدة عـــالمـــيـــا فـ الــــشــــركــ
وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة 
»مــديــنــة المــلــك  الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بـــ
عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة«، ويــعــد شــهــادة 
عــلــى جــــودة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والمــوقــع 
ــيــــجــــي الــــــــذي يــــربــــط المــمــلــكــة  ــتــــراتــ الاســ

بجميع بلدان العالم.

وواصل أن »لوسيد« ستلعب دوراً 
رئــيــســيــا فــــي تــحــقــيــق الــــهــــدف المــتــمــثــل 
فـــي أن تــصــبــح المــنــطــقــة وجــهــة صناعة 
إيجابي  تأثير  لها  وسيكون  السيارات 
ــلـــق فـــرص  ــلـــي، وخـ فــــي الاقـــتـــصـــاد المـــحـ
وجذب  التقني،  التقدم  وتعزيز  العمل، 
استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد 

الله الاقتصادية.
وتخلل حفل التسليم عرض مرئي 
ط 

ّ
قصير من إنتاج شركة »لوسيد« سل

ــلـــى مـــشـــاريـــعـــهـــا الــرئــيــســيــة  الــــضــــوء عـ
صناعة  فــي  ومساهمتها  وابــتــكــاراتــهــا 

السيارات الكهربائية ومنجزاتها.
وتــــــعــــــود بـــــــدايـــــــات المـــــــشـــــــروع إلــــى 
أغسطس )آب( من العام الماضي، عندما 
تنويع قطاع  رحــلــة  فــي  المملكة  شــرعــت 
الــســيــارات الــوطــنــي مــن خــلال تصاريح 

الـــبـــنـــاء لمــصــنــع »لـــوســـيـــد« فـــي المــنــطــقــة 
»مــديــنــة المــلــك  الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بـــ
عبد الله الاقتصادية«، ما يعكس التزام 
الــحــكــومــة الــثــابــت بــتــنــويــع اقــتــصــادهــا 
فــي  المــتــمــثــل   »2030 »رؤيـــــــة  وتــحــقــيــق 
ــل 30 فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــويـ ــتـــحـ الــــســــعــــي لـ
ــــاض إلـــى  ــريــ ــ ــــي شـــــــــوارع الــ المــــركــــبــــات فـ

سيارات كهربائية.
ويــمــثــل بــــدء الــعــمــلــيــات فـــي وحـــدة 
إنــتــاج »لــوســيــد« فــي الــســعــوديــة علامة 
فـــارقـــة رئــيــســيــة فـــي الـــجـــهـــود الــهــادفــة 
إلـــــى تـــحـــول المــمــلــكــة إلـــــى مـــركـــز عــالمــي 
ويمتد  الكهربائية.  المــركــبــات  لتصنيع 
تزيد  على مساحة  المتطور  المــرفــق  هــذا 
عــلــى 1.35 مــلــيــون مــتــر مــربــع، ويشغل 
نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة 
المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة 
الملك عبد  الاقتصادية الخاصة بمدينة 

الله الاقتصادية.
يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم 
جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين 
ــريـــن في  ــزائـ والــقــاطــنــن والــعــامــلــن والـ
ــدن والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة  المــ
بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات 

الحكومية المتكاملة.
كما تسهم في تحقيق أهداف »رؤية 
نــمــاذج  تــطــويــر وتــطــبــيــق  عــبــر   »2030
الــعــمــل المــبــتــكــرة بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
ــــم والـــتـــمـــكـــن  ــــدعـ الـــــخـــــاص، وتــــوفــــيــــر الـ
الــــحــــكــــومــــيــــن مـــــــن خـــــــــلال المــــــــبــــــــادرات 
والمـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــعــزز 
الاستثمارية  البيئة  وجاذبية  تنافسية 
في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، 
ــذلـــك اســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات ذات  وكـ
الــقــيــمــة المــضــافــة وتــولــيــد فـــرص العمل 

لأبناء وبنات المملكة.

جدة: »الشرق الأوسط«

»ستاندرد آند بورز«: النمو السعودي 
يتعزز بزيادة مشاركة المرأة

عت وكالة »ستاندرد آند 
ّ
توق

بورز« للتصنيفات الائتمانية أن 
ز زيادة معدل مشاركة المرأة 

ّ
تعز

بالسعودية  الــعــامــلــة  الــقــوى  فــي 
ــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــنـ ــــرص الـ مــــن فــ

للمملكة. 
وأشــــارت الــوكــالــة فــي تقرير 
إلـــى أن إصـــلاحـــات ســـوق العمل 
إلـــى ارتــفــاع مــعــدل مشاركة  أدت 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــنــســائــيــة فــي  الــ
المملكة إلى نحو 36 في المائة في 
2022 مقارنة مع 19 في المائة في 

عام 2016.
وقـــــــال الــــتــــقــــريــــر: »فــــــي حـــال 
اســـتـــمـــر مـــعـــدل مـــشـــاركـــة الـــقـــوى 
ــلـــة فــــي الـــنـــمـــو بـــالـــوتـــيـــرة  الـــعـــامـ
الــــــحــــــالــــــيــــــة خــــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
ــقــدر المجموعة 

ُ
ت المــقــبــلــة،  الــعــشــر 

ــة أن  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـ
يصل حجم الاقتصاد السعودي 
أكــبــر  أو  دولار  ــلـــيـــار  مـ  39 إلـــــى 
ــة مــقــارنــة  ــائــ بــنــســبــة 3.5 فــــي المــ
بــالــســيــنــاريــو الافـــتـــراضـــي لنمو 
2000-2022 لمعدل مشاركة القوى 
الــعــامــلــة تــاريــخــيــا«. وأضــــاف أن 
ــادة معدل  مــن شـــأن اســتــمــرار زيــ
المــشــاركــة الإجــمــالــيــة لــلــمــرأة في 
القوى العاملة السعودية بمقدار 
نقطة مئوية واحدة سنويا على 
أن  المقبلة  العشر  السنوات  مــدار 
يؤدي إلى تسارع نمو الاقتصاد 
ــوي لــلــمــمــلــكــة  ــنــ ــســ الـــحـــقـــيـــقـــي الــ
إلى  مئوية  نقطة   0.3 بمتوسط 
المــائــة بافتراض أن يظل  2.4 فــي 

نمو إنتاجية القوى العاملة على 
ــــدى الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المــقــبــلــة  مـ
 لما كان عليه في العشرين 

ً
مماثلا

عاما الماضية«.
وعـــــــــــــزت الـــــــوكـــــــالـــــــة زيـــــــــــادة 
مــعــدل مــشــاركــة المــــرأة فــي الــقــوى 
ــاع مــســتــوى  ــ ــفـ ــ الـــعـــامـــلـــة إلـــــى ارتـ
الــتــعــلــيــم، بــالإضــافــة إلـــى بعض 
ــا  الإجــــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــ
زيــادة  مثل  السعودية  الحكومة 
خدمات رعاية الأطفال والسماح 
للنساء بقيادة السيارات وزيادة 
بُعد والعمل  العمل عــن  خــيــارات 
ــــرط مــوافــقــة  ــغــــاء شـ الـــهـــجـــن وإلــ
ــر لــبــدء المــــرأة مــشــروعــا  ولـــي الأمــ
تــجــاريــا وزيـــــادة عـــدد الــوظــائــف 

النسائية في الجيش.
ــقــــريــــر أضــــــــــاف، أن  ــتــ ــكــــن الــ لــ
مـــفـــتـــاح الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
المــمــلــكــة عــلــى مـــدى الــعــقــد المقبل 
ــو تـــحـــســـن إنـــتـــاجـــيـــة الـــقـــوى  ــ هـ
ــــال الــتــقــريــر: »لــكــي  الــعــامــلــة. وقـ
تكرر النجاح الذي حققته منطقة 
المملكة  آســيــا، يتعن على  شــرق 
إنتاجية  تحسن  على  تعمل  أن 
الــقــوى الــعــامــلــة لــديــهــا مــن خــلال 
الرأسمالية  الاستثمارات  زيــادة 
ورأس المال البشري«. وأشار إلى 
أنــــه فـــي حــــال نـــجـــاح إصـــلاحـــات 
ــات فـــــي إطــــــــار »رؤيـــــــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ
المــمــلــكــة«، فــمــن المــمــكــن أن يصل 
الـــنـــمـــو بــــصــــورة مـــســـتـــدامـــة إلـــى 
مــا بــن أربــعــة وخمسة فــي المائة 
المائة  مقابل اثنن إلى ثلاثة في 
اســتــنــاداً إلـــى نــتــائــج الإنــتــاجــيــة 

التاريخية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم »لوسيد« رخصة التشغيل )الشرق الأوسط(

أذربيجان: ممر الغاز الجنوبي
تخطط أذربيجان لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذا الممر 

عقب إبرام اتفاقية في صيف عام 2022.

الحاليةشبكة أنابيب الغاز 

ناغورنو- كاراباخ (قبل عدوان أذربيجان في سبتمبر/ أيلول 2023)

مناطق تحت سيطرة أذربيجان مناطق تحت سيطرة أرمينيا بدعم 
من قوات حفظ السلام الروسية

جورجيا  روسيا 

أرمينيا 

أذربيجان 

ناغورنو - كاراباخ 

خط الغاز الجنوبي 

باكو 
يريفان 

خانكندي
تركيا 

إيران 

منطقة حقول 
الغاز 

بحر قزوين 

المصادر: الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز - وزارة الطاقة في أذربيجان - مجموعة الأزمات الدولية - الحكومات

بيانات الخريطة: أوبن ستريت ماب - ناتشرال إيرث

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



سلط التجمع البحري العالمي الذي 
أقيم في الدمام )شرق السعودية(، على 
مـــدى يــومــن، الــضــوء عــلــى الإمــكــانــات 
الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن 
الـــبـــحـــري والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الـــتـــعـــاون  المــمــلــكــة ودول مــجــلــس  فــــي 

الخليجي.
واختتم المؤتمر السعودي البحري، 
ــي 

َ
أعــمــالــه، الــخــمــيــس، بــتــوقــيــع مــذكــرت

تفاهم بن مؤسسات وطنية وعالمية.
وتــم توقيع الاتــفــاقــيــة الأولـــى بن 
الرائدة في  »البحري« الشركة العالمية 
مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، 
وشـــركـــة الأعـــمـــال الــبــحــريــة لــلــخــدمــات 
ــة لــلــشــركــة  ــابـــعـ ــتـ الـــبـــيـــئـــيـــة )ســـــيـــــل(، الـ
السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير 

)سرك(.
ــم إلــــى  ــاهــ ــفــ ــتــ ــرة الــ ــ ــذكــ ــ ــــدف مــ ــهــ ــ وتــ
الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الــشــحــن الــبــحــري 
ــتــــدام وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة وتـــعـــزيـــز  المــــســ
ــة فـــي الــصــنــاعــة  ــتـــدامـ مـــمـــارســـات الاسـ

البحرية.
ويجسد التعاون بن المؤسستن 
رؤيـــتـــهـــمـــا المـــشـــتـــركـــة لــتــحــويــل قــطــاع 
ــــى صـــنـــاعـــة أكــثــر  ــبـــحـــري إلـ الـــشـــحـــن الـ

استدامة وصديقة للبيئة.
 

الاستدامة البحرية
أمـــا مــذكــرة الــتــفــاهــم الــثــانــيــة، بن 
»موانئ« السعودية، و»سرك«، فتهدف 
إلــــى تــعــزيــز الاســـتـــدامـــة الــبــحــريــة في 

المملكة.
ويــمــثــل هـــذا الــتــعــاون الــــذي يــركــز 
على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً 
بـــارزة في  فــي القطاع البحري، علامة 
دفــع التنمية المــســتــدامــة ودعـــم أهــداف 

»رؤية 2030«.
وتؤكد الاتفاقية حرص الجانبن 
عــلــى حــمــايــة الــبــيــئــة وتـــعـــزيـــز كــفــاءة 
الموارد والاقتصاد الدائري في القطاع 

البحري.
وكـــشـــف المـــديـــر الــتــنــفــيــذي المــديــر 
»موانئ دبي العالمية« المهندس  العام لـ
»الشرق الأوسط«  عبد الله بن دميثان، لـ
عن بلوغ حجم الاستثمارات في ميناء 
جــدة الإســلامــي الــواقــع )غـــرب المملكة( 
نحو 800 مليون دولار في العقد الممتد 
إلــــى 30 عـــامـــاً، مــتــوقــعــاً الانـــتـــهـــاء من 

المشروع في العام المقبل.

وتنص الاتفاقية التي عقدت في 
يــونــيــو )حـــزيـــران( مــن الــعــام المــاضــي، 
على إنــشــاء منطقة لوجيستية تمتد 
ألــــــف مـــتـــر مـــربـــع  عـــلـــى مـــســـاحـــة 415 
ألــــف حـــاويـــة نمطية  وتــســتــوعــب 250 
وتضم مستودعات تبلغ 100 ألف متر 
مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية 

متطورة وصديقة للبيئة.
 

الفرص الاستثمارية السعودية
وأفــصــح بــن دمــيــثــان عــن مساعي 
استغلال كل الفرص للاستثمارات في 
الموانئ السعودية المختلفة، ســواء في 
ميناء الملك سلمان برأس الخير وميناء 

الجبيل )شرق المملكة( وغيرها.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية 
فــي المــوانــئ حــول الــعــالــم تــكــون متاحة 
وفق مناقصات وضمن قوانن كل دولة.
وعــن حجم توظيف المواطنن في 
المشروعات التي تديرها »موانئ دبي«، 
أكد على أهمية هذا الجانب ووجود 25 
سعودية في وظائف إداريــة بمحافظة 

جــدة في الوقت الــراهــن، بالإضافة إلى 
العمل على توليد المزيد من الفرص.

وحول أثر الاتفاقيات والمصالحات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة فــــــــــي المــــــنــــــطــــــقــــــة عــــلــــى 
الاستثمارات في جانب الموانئ والنظرة 
الإيجابية المستقبلية لها، أوضــح بن 
دميثان، أن الاتفاقيات تعزز التجارة 
الــبــيــنــيــة وتــشــجــع عــمــلــيــة الــتــوســع في 

الاستثمارات.
المــديــر التنفيذي، اتفاقيات  ووفــق 
ــــن حــجــم  الـــجـــمـــركـــي زادت مـ الإعـــــفـــــاء 
الــتــجــارة بــن الخليج العربي والهند، 
وكذلك رفعت حجم التجارة مع تركيا، 
وهــــذا الــتــوســع يــخــلــق وظــائــف ويــعــزز 

المشروعات.
 

اتصالات السفن
من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة »خــــدمــــات الـــحـــلـــول المــتــقــدمــة« 
»الشرق  المهندس عبد الله العصيمي، لـ
ــار الاصــطــنــاعــيــة  ــمــ الأوســــــــط«، أن الأقــ
أفـــضـــل الـــوســـائـــل لــتــوفــيــر الاتـــصـــالات 

للسفن، من أجل التغلب على صعوبة 
التواصل في بعض المواقع غير المغطاة 

بالشبكات الأرضية.
زيـــــــــادة  أن  الــــعــــصــــيــــمــــي،  وزاد 
الاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار 
الاصطناعية ترفع من حماية السفن من 
عمليات السطو، من خلال سرعة طلب 
المساعدة في الأوقات الطارئة، مبيناً أن 
زيادة إجراءات السلامة عنصر أساسي 

في تقليل المخاطر.
وأكد أن خدمة الاتصالات بالأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة فـــي تــصــاعــد كــبــيــر مع 
تــنــامــي الــتــحــول الــرقــمــي فـــي مختلف 
المجالات، متوقعاً أن الحاجة إلى هذه 
الخدمة ستكون أكثر إلحاحاً من الفترة 

الحالية.
أفــاد العضو المنتدب  من ناحيته، 
فــي »صــحــارى نـــت«، الــرئــيــس السابق 
للجنة الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
ــة، هــيــثــم بـــوعـــايـــشـــة،  ــيـ ــرقـ بـــغـــرفـــة الـــشـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، بــــأن نــمــو ســوق  لــــ
ــمــــــار  ــر الأقــــ ــ ــبـ ــ خـــــــدمـــــــات الإنــــــتــــــرنــــــت عـ
الاصطناعية في المملكة يحدث بشكل 
متسارع، ومن المتوقع أن يصل معدل 
الــنــمــو الــســنــوي المـــركّـــب إلـــى 15.2 في 
المائة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ويعود سبب هــذا النمو إلــى عدد 
من العوامل، بما في ذلك الطلب المتزايد 
على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة 

في المناطق النائية.
 

ورش العمل
وحقق المؤتمر السعودي البحري، 
الذي استمر ليومن، بدعم من الشركاء 
الاستراتيجين المؤسسن، »البحري« 
و»ســيــتــريــد مــاريــتــايــم«، مـــع الــشــركــاء 
الرئيسين »مــوانــئ« والهيئة العامة 
ــركــــاء الاســتــراتــيــجــيــن  ــشــ لـــلـــنـــقـــل، والــ
»أرامكو السعودية« والشركة العالمية 
لــلــصــنــاعــات الــبــحــريــة، نــجــاحــاً كــبــيــراً 

وشهد إقبالًا واسعاً من المشاركن.
وتضمن فعاليات المؤتمر حلقات 
تـــفـــاعـــلـــيـــة،  ــل  ــمــ ــة، وورش عــ ــيــ ــاشــ ــقــ نــ
ــاً تــقــديــمــيــة فـــي مــوضــوعــات  وعــــروضــ
حــيــويــة قــدّمــهــا نــخــبــة مـــن المــســؤولــن 
والــخــبــراء والمــتــخــصــصــن فــي القطاع 
ــبــــحــــري مـــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــحـــكـــومـــي  الــ
ــاركــــوا خــبــراتــهــم  والــــخــــاص، حــيــث شــ
ــدة  ــديـ ــم لـــلـــتـــوجـــهـــات الـــجـ ــهـ ــاتـ ــعـ ــوقـ وتـ
والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات 

في القطاع البحري.

نمو متسارع لسوق 
خدمات الإنترنت عبر 
الأقمار الاصطناعية 

في المملكة

اقتصاد
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متماشياً مع توقعات السوق والخبراء ومتعهداً بمواصلة التشديد

»المركزي« التركي يرفع سعر الفائدة إلى 30 %
رفــع مــصــرف تركيا المــركــزي، يوم 
الــخــمــيــس، ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى إعــــادة 
الــشــراء لمــدة أســبــوع )الــريــبــو( المعتمَد 
معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 

500 نقطة أساس إلى 30 في المائة.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية 
»المركزي التركي« في اجتماعها لشهر  لـ
سبتمبر )أيلول( متوافقاً مع توقعات 
الــســوق والــخــبــراء، كما أعــطــى مؤشراً 
على استمرار صناع القرار الاقتصادي 
فـــي تــركــيــا عــلــى الــتــشــديــد الــتــدريــجــي 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي مــســعــى لكبح 
يُــبــدي اتجاهاً  يـــزال  الـــذي لا  التضخم 

نحو الصعود.
وتوقع كبير الخبراء في »بلوباي« 
تــيــمــوثــي آش، عشية  ــــول،  لإدارة الأصـ
الاجتماع، أن يرفع »المــركــزي التركي« 

سعر الفائدة 500 نقطة أساس.
كان »المركزي التركي« قد رفع سعر 
الفائدة في أغسطس )آب( الماضي 750 
نقطة أساس من 17.5 إلى 25 في المائة، 
متخلياً عن نهج التدرج الذي اتبعه منذ 
أول زيادة للفائدة بعد تشكيل الحكومة 

الجديدة في يونيو )حزيران(، وهو ما 
كــان بمثابة مفاجأة لــأســواق أعقبت 
تــغــيــيــر أعــــضــــاء فــــي لــجــنــة الــســيــاســة 

النقدية.
ــركـــزي الــتــركــي«  ــالًا رفـــع »المـ ــمـ وإجـ
فــي 4 اجتماعات متتالية منذ يونيو 
معدل الفائدة من 8.5 في المائة إلى 30 

في المائة.

استمرار التشديد
وقــال »المركزي التركي«، في بيان 
عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسة 
ــا إركــــــــــان، إنـــه  ــايــ المــــصــــرف حــفــيــظــة غــ
سيواصل عملية التشديد النقدي من 
أجـــل خــفــض الــتــضــخــم فــي أقــــرب وقــت 
مــمــكــن، والــســيــطــرة عــلــى الــتــدهــور في 

سلوك التسعير.
وجاء التضخم أعلى من التوقعات 
فــي شــهــري يوليو )تــمــوز( وأغسطس 
ــــع أســـعـــار  الــــرغــــم مــــن رفـ ــلـــى  )آب(، وعـ
الفائدة فإن مؤشرات التضخم أظهرت 
أن الاتجاه الصعودي لا يزال مستمراً.

وسجل التضخم السنوي لأسعار 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  المـــســـتـــهـــلـــكـــن 58.94 

ــمـــرار تـــراجـــع  ــتـ أغـــســـطـــس، فــــي ظــــل اسـ
الليرة والــزيــادات الضريبية الأخيرة، 
بــعــدمــا ســجــل ارتــفــاعــاً إلـــى 47.83 في 
ــة فـــي يـــولـــيـــو، بــعــد دورة تــراجــع  ــائـ المـ
لثمانية أشــهــر حــتــى يــونــيــو المــاضــي، 
ــــذي ســـجـــل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــيــه  الــ

38.21 في المائة.
وتــوقــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة، في 
برنامجها الاقتصادي متوسط المدى 
عـــلـــن قــبــل أســـبـــوعـــن، أن يصل 

ُ
الــــذي أ

التضخم بنهاية العام إلى 65 في المائة، 
ضت أهداف النمو الاقتصادي 

ّ
كما خف

في البرنامج، إلى 4.4 في المائة بنهاية 
العام من 5 في المائة سابقاً.

وكــذلــك تــم خفض تــوقــعــات النمو 
للعام القادم إلى 4 في المائة من 5.5 في 

المائة سابقاً.

ضغوط التضخم
وقال »المركزي التركي«، في بيانه، 
إنه بينما يستمر المسار القوي للطلب 
المحلي والجمود في أسعار الخدمات، 
ــإن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والــتــدهــور  فـ
ــد 

ّ
المــســتــمــر فــي تــوقــعــات الــتــضــخــم يــول

ــيــــة عــلــى  ضـــغـــوطـــاً تـــصـــاعـــديـــة إضــــافــ
التضخم.

ــادة فــــي الــطــلــب  ــ ــزيـ ــ وأضـــــــاف أن الـ
المــحــلــي والــــدولــــي عــلــى أصــــول الــلــيــرة 
ــة ســـتـــســـهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  ــيـ ــركـ ــتـ الـ

استقرار الأسعار.
الــــلــــوائــــح  الـــــبـــــيـــــان أن  وأوضــــــــــــح 
الــضــريــبــيــة كـــان لــهــا تــأثــيــر كبير على 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم بــســبــب الــضــغــوط 
ـــهـــة نــحــو الــتــكــلــفــة الــنــاجــمــة عن  المـــوجَّ

زيادة الأجور وأسعار الصرف.
وتابع أن هذه العوامل تشير إلى أن 
التضخم سيظل قريباً من الحد الأعلى 
لــنــطــاق تــوقــعــات الــتــضــخــم فـــي نهاية 
العام، مشدداً على عزمه على تحقيق 
انــخــفــاض التضخم بــمــا يتماشى مع 
المسار الوارد في تقرير التوقعات لعام 
2024، وهـــو خــفــض الــتــضــخــم إلـــى 33 
في المائة في النصف الثاني من العام 

المقبل.
وعـــــــــــدَّ »المـــــــــركـــــــــزي الــــــتــــــركــــــي« أن 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة،  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
وتحسن ظـــروف التمويل الخارجي، 
والــزيــادة المستمرة في الاحتياطيات، 
ــدات الـــســـيـــاحـــة لــلــحــســاب  ــ ــائـ ــ ــم عـ ــ ــ ودعـ

ــلــــب المـــحـــلـــي  ــطــ الـــــــجـــــــاري، وزيــــــــــــادة الــ
الليرة التركية،  والأجنبي على أصول 

ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.
وتعهد بتحديد سعر الفائدة عند 
الــظــروف النقدية  الــذي يوفر  المستوى 
والمالية، التي من شأنها تقليل الاتجاه 
الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 
5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم 
تعزيز التشديد النقدي تدريجياً إلى 
الــلازم حتى يتم تحقيق تحسن  الحد 

كبير في توقعات التضخم.
وقــــــــــال: »ســــــــوف تـــســـتـــمـــر عــمــلــيــة 
ــع الأخــــــذ فــي  ــاً، مــ ــيـ الــتــبــســيــط تـــدريـــجـ
ــار تــحــلــيــلات الأثــــــر، وفــــي هــذا  ــبـ ــتـ الاعـ
السياق، فإن اللوائح الرامية إلى زيادة 
الــودائــع بالليرة التركية تعزز  حصة 
آلية التحويل النقدي، وبالإضافة إلى 
زيادة أسعار الفائدة، سيستمر اتخاذ 
قـــرارات انتقائية للتبسيط الائتماني 
والكمي من شأنها دعم عملية التشديد 

النقدي«.

مراقبة المؤشرات
وأضـــــــــاف أنــــــه ســـتـــتـــم مـــراقـــبـــة 

ــرات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــضــخــم  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ المـ
ــه الــــرئــــيــــســــي عــــــن كــثــب  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ واتــ
واستخدام جميع الأدوات المتاحة 
بما يتماشى مع الهدف الرئيسي 

المتمثل في استقرار الأسعار.
وأكد البيان أن المصرف المركزي 
سيواصل اتــخــاذ قــراراتــه فــي إطــار 
شفاف يمكن التنبؤ به وقائمٌ على 

البيانات.
وجـــاء قـــرار »المـــركـــزي الــتــركــي« 
ــدة غــــــــــداة قــــــــــرار بــنــك  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ رفــــــــع ال
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة 
دون تغيير، عند نطاق 5.25 - 5.50 
ــة، لــكــنــه أكــــد مــوقــفــه إزاء  ــائــ فـــي المــ
التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن 
يرفع سعر الفائدة مجدداً بحلول 
الــعــام، وأن يشدد السياسة  نهاية 
النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من 

المتوقع سابقاً.
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان، في وقت سابق من 
تــأيــيــده للتشديد  الــحــالــي،  الــشــهــر 
الــنــقــدي، بعد أن تخلى »مضطراً« 
عن نظريته الخاصة غير التقليدية 

بـــأن أســـعـــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة هي 
السبب في ارتفاع التضخم.

ــر الــخــزانــة والمــالــيــة  وأبـــلـــغ وزيــ
التركي محمد شيمشك، في اجتماع 
ــثـــمـــريـــن فـــــي نــــيــــويــــورك  ــتـ مـــــع المـــسـ
)الــثــلاثــاء( على هامش اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
أن مكافحة التضخم هي الأولوية 

الأولى لتركيا.
وفي تعليق على قرار »المركزي 
الــتــركــي«، قـــال كبير الاقــتــصــاديــن 
السابق فــي المــصــرف، هــاكــان كــارا، 
عــبــر حــســابــه فـــي »إكــــــس«: »أكــدنــا 
مــــــراراً وتــــكــــراراً أن الـــتـــحـــرك بــبــطء 
أكــثــر تكلفة بالنسبة  ســوف يــكــون 
للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه 
إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة 
فقد يتطلب الأمر المزيد من الزيادات 
في أسعار الفائدة في وقت لاحق«.

وكــتــب: »أعتقد أن زيـــادة سعر 
نـــقـــطـــة أســــــــاس فــي  الــــفــــائــــدة 750 
اجتماع سبتمبر كان سيصبح أكثر 
فاعلية وأقل تكلفة من الزيادة التي 
أعــلــنــهــا بــعــد الاجــتــمــاع وهـــي 500 

نقطة أساس«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الحكومة في أزمة ديون

بنك إنجلترا في هدنة 
من »سباق« الفائدة

أبقى بنك إنجلترا )المركزي 
البريطاني( يوم الخميس أسعار 
لــيُــنــهــي  تـــغـــيـــيـــر،  ــائــــدة دون  ــفــ الــ
سلسلة من 14 زيادة متتالية في 
أســعــار الــفــائــدة بــعــد أن أظــهــرت 
الــتــضــخــم  ــــدة أن  ــديـ ــ ــيــــانــــات جـ بــ

أصبح الآن أقل من التوقعات.
ــد اســتــمــر  وكــــــان المــــصــــرف قــ
ــع أســعــار  »دون هـــــــوادة« فـــي رفــ
الـــفـــائـــدة مــنــذ ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول( 2021 فــي مــحــاولــة لكبح 
جماح التضخم، حيث رفع سعر 
الفائدة الرئيسي من 0.1 في المائة 
إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً 
عند 5.25 في المائة في أغسطس 

)آب(.
وانــــــقــــــســــــمــــــت الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
بــحــدة قــبــل اجــتــمــاع الــبــنــك يــوم 
ــرون أن  الــخــمــيــس، مـــا بـــن مـــن يــ
الــبــنــك ســيــمــضــي قـــدمـــاً فـــي رفــع 
أسعار الفائدة نظراً إلى التضخم 
الــذي لا يــزال مرتفعاً بشدة فوق 
الــبــنــك، وآراء أخـــرى  مــســتــهــدَف 
ترى أن بيانات التضخم تراجعت 
الــتــوقــعــات بالفعل  يــفــوق  بشكل 
خلال شهر أغسطس الماضي، ما 

يسمح بهدنة في رفع الفائدة.
وأظهرت البيانات الرسمية 
يوم الأربعاء أن التضخم السنوي 
ــار المــســتــهــلــكــن انــخــفــض  ــعــ لأســ
عــلــى غــيــر المـــتـــوقـــع إلــــى 6.7 في 
المــائــة فــي أغــســطــس )آب(، حيث 
ساعد انخفاض تكاليف الفنادق 
وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع 
ــذاء عـــلـــى تــعــويــض  ــ ــغـ ــ أســــعــــار الـ
ــوقـــود.  الارتــــفــــاع فـــي تــكــالــيــف الـ
وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
»رويـــــتـــــرز« آراءهــــــــم تـــوقـــعـــوا أن 
يرتفع مؤشر أسعار المستهلكن 
إلى 7 في المائة من 6.8 في المائة 
فــي يــولــيــو )تـــمـــوز(، إذ ساهمت 
قفزة فــي أســعــار الــوقــود وزيــادة 
ــــى المـــــشـــــروبـــــات  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ
ــــي ارتـــــفـــــاع مـــعـــدل  ــيـــة فـ الـــكـــحـــولـ
التضخم السنوي للمرة الأولــى 

منذ فبراير )شباط(.
بل حتى بنك إنجلترا نفسه 
قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن 
يرتفع التضخم في أغسطس إلى 
المــائــة، قبل أن ينخفض  7.1 فــي 
بشكل حاد إلى نحو 5 في المائة 
ــتــــوبــــر )تــــشــــريــــن الأول(،  أكــ ــــي  فـ
وهــو ما سيظل أعلى من المعدل 

المستهدف عند 2 في المائة.
ــــت ذاتـــــــــه، ازدادت  ــوقـ ــ الـ ــي  ــ فـ
ــر الـــخـــزانـــة  ــ الـــضـــغـــوط عـــلـــى وزيــ
ــن أجـــــــل خــفــض  ــ ــانــــي مــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الضرائب قبيل إجراء الانتخابات 
ــة المــــقــــبــــلــــة، وذلــــــــــك بــعــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
أن أظـــــهـــــرت الأرقــــــــــــام أن حــجــم 
الاقتراض الحكومي جاء أقل من 
التوقعات الرسمية خــلال شهر 
أغسطس المــاضــي، لكنه لا يــزال 

في مستويات تاريخية.
ــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »بـــي  ــقـ ونـ
إيــــه مـــيـــديـــا« الــبــريــطــانــيــة، يــوم 
الخميس، عن مكتب الإحصاءات 
الوطني، أن صافي حجم اقتراض 
الــقــطــاع الـــعـــام بــلــغ 11.6 مــلــيــار 
جنيه إسترليني )14.28 مليار 
دولار( في الشهر الماضي، وذلك 
بــزيــادة قــدرهــا 3.5 مليار جنيه 
إسترليني عن العام السابق، كما 
أنه رابع أعلى اقتراض خلال شهر 
أغسطس منذ أن بدأت السجلات.

ــاء حــــجــــم اقــــتــــراض  ــ ــ ــد جـ ــ ــ وقـ
الــعــام أعلى مــن توقعات  القطاع 
أغلب خبراء الاقتصاد، والبالغة 
1. 11 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
ولكنه جاء أقل من مبلغ 13 مليار 
الــتــي توقعها  جنيه إسترليني 
»مــكــتــب مــســؤولــيــة المـــيـــزانـــيـــة«، 
وهو جهة الرقابة المالية بالمملكة 

المتحدة.
ووصـــــــــل الاقـــــــتـــــــراض خــــلال 
السنة المالية حتى الآن إلى 69.6 
مليار جنيه إسترليني، أي بواقع 
19.3 مليار جنيه إسترليني أكثر 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ولــكــنــه جــاء 
أقـــل بكثير مــن تــوقــعــات »مكتب 
الــتــي تبلغ  المــيــزانــيــة«  مسؤولية 

81 مليار جنيه إسترليني.

لندن: »الشرق الأوسط«

دول أوروبية تواصل مكافحة التضخم برفع الفائدة

ــــس قــــــــرارات حــاســمــة  ــــوم أمـ شـــهـــد يـ
لمزيد من المصارف المركزية في كثير من 
الفائدة،  الــدول الأوروبــيــة تجاه أسعار 
خصوصاً أنها تلعب دوراً حاسماً في 
تــوجــيــه الــســيــاســة الــنــقــديــة ومــكــافــحــة 
التضخم الذي تأخذ معدلاته بالارتفاع 

المستمر.
فقد رفع المصرف المركزي السويدي 
ــنـــد أعــلــى  ــيـــســـي عـ ــرئـ ــدة الـ ــائــ ــفــ ــر الــ ــعـ سـ
مستوى له منذ أكتوبر )تشرين الأول( 
2008، معتبراً أن الضغوط التضخمية 
في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة 
للغاية، على الرغم من وجود دلائل على 
أن التضخم بــدأ فــي الانــخــفــاض. وقــرر 
المصرف زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع 
نقطة مئوية إلى 4 في المائة، مشيراً إلى 
أن توقعاته تشير إلى إمكانية رفعه أكثر. 

وذكــر في بيان له أن التضخم يتراجع 
أيضاً في السويد، في حن تباطأ معدل 
الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء بشكل 

ملحوظ، وهو أمر إيجابي.
وبـــحـــســـب »المــــــركــــــزي« الـــســـويـــدي، 
ــار الـــخـــدمـــات لا تـــــزال تــرتــفــع  ــعـ فــــإن أسـ
بــشــكــل ســـريـــع، وإن الــعــمــلــة الــســويــديــة 
)الـــكـــرونـــة( ضــعــيــفــة بــشــكــل غــيــر مــبــرر، 
حيث انخفضت إلى أدنــى مستوى لها 
عــلــى الإطــــلاق مــقــابــل الـــيـــورو والــــدولار 

الأميركي.
كــــــذلــــــك رفــــــــــع المــــــــصــــــــرف المــــــركــــــزي 
النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 
25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، كما 
كــان متوقعاً على نطاق واســـع، مشيراً 
أنــه من المرجح  إلــى  في خطوة مفاجئة 
أن يــرفــع ســعــر الــفــائــدة مـــرة أخــــرى في 

ديسمبر )كانون الأول( المقبل. 
إيــدا ولدن  وبحسب محافظ البنك، 
باش، فمن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة 

عند نحو 4.5 في المائة حتى عام 2024.
هــذا، وارتفعت الكرونة النرويجية 
الـــيـــورو مـــن 11.52،  إلـــى 11.47 مــقــابــل 

وذلك قبل الإعلان مباشرة.
ــع المصرف 

ّ
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، تــوق

المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة 
فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام، بــعــد أن 
فاجأ الأســـواق، يــوم الخميس، بإيقاف 
الــزيــادات الحالية مؤقتاً، ما أدى  دورة 
إلــى تراجع الفرنك السويسري. وأبقى 
الفائدة دون تغيير عند  المصرف سعر 
1.75 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم قد 
يتراجع في سويسرا، لكنه لم يستبعد 

مزيداً من التشديد.
ويمثل القرار، الذي وصفه المحللون 
ــــى  ــرة الأولـ ــ ــه »تــــوقــــف مـــتـــشـــدد«، المــ ــأنـ بـ
الـــتـــي لا يـــرفـــع فــيــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي 
أسعار الفائدة منذ مارس )آذار( 2022، 
لـــيـــتـــعـــارض بــــذلــــك مــــع الـــتـــوقـــعـــات فــي 
استطلاع أجرته وكالة »رويترز«، التي 

توقعت زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
جاء هذا الإعــلان بعد أن بلغ معدل 
التضخم السويسري 1.6 في المائة في 
أغسطس )آب(، ضمن النطاق المستهدف 
للبنك المركزي السويسري، الذي يتراوح 
ــا أدى إلــى  بـــن صــفــر و2 فـــي المــــائــــة، مـ
انخفاض الفرنك السويسري بما يصل 
إلى 1 في المائة مقابل اليورو والدولار، 
وهـــو أكــبــر انــخــفــاض يــومــي لـــه مقابل 
اليورو منذ الاضطرابات المصرفية في 

مارس الماضي.
وأشــــــــار رئــــيــــس المــــصــــرف المــــركــــزي 
الــســويــســري، تــومــاس غــــوردان، إلــى أن 
الوضع حالياً يسمح بالانتظار ومراجعة 
تقييم السياسة النقدية المقبلة؛ لمعرفة 
ما إذا كانت الإجراءات التي تم اتخاذها 
حتى الآن كافية لإبقاء التضخم ضمن 
ــار عــلــى أســـاس  ــعـ نــطــاق اســـتـــقـــرار الأسـ
ــام  ــاب مــفــتــوحــاً أمـ ــبـ ــاً الـ ــاركـ مـــســـتـــدام، تـ

إمكانية زيادة أسعار الفائدة.

لندن: »الشرق الأوسط«

اتفاقيات الإعفاء الجمركي زادت حجم التجارة مع الهند وتركيا

»التجمع البحري العالمي« يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

توقيع إحدى الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة )الشرق الأوسط(

الدمام: »الشرق الأوسط«

محافظ المصرف المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم )وكالة الصحافة الفرنسية(
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تقارير ودراسات عن استخدام »البروبيوتيك« في الرعاية الصحية

مؤتمر طبي دولي حول »الكشف عن أسرار صحة الأمعاء«
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

دراستان تؤكدان دور التلوث الجوي في زيادة إصاباته

الحياة في المدن وصحة الجهاز التنفسي للأطفال
مــن دون شــك هــنــاك الكثير مــن المــزايــا 
للعيش في المدن الكبرى والعواصم، تتمثل 
في توفر وسائل الراحة، وتعدد الاختيارات 
ــات  ــزهـ ــــن نـ ــــل المـــــجـــــالات مـ ــــي كـ المـــخـــتـــلـــفـــة فـ
ــــود مستشفيات   عـــن وجـ

ً
فـــضـــا وتـــســـوق، 

كُــبــرى مجهزة تــوفــر رعــايــة صحية أفضل 
المــدن الصغيرة والــقــرى. ولكن الحياة  مــن 
في المدن بالطبع تعرّض سكانها لكثير من 
عوامل الخطورة الصحية، وأهمها جودة 
الهواء الذي يكون في الأغلب معبأ بعوادم 

السيارات وأبخرة المصانع المختلفة. 
والأطفال من أكثر الفئات التي تتأثر 
سلباً بــوجــودهــم فــي أمــاكــن مليئة بــهــواء 
الــجــهــاز التنفسي أكثر  مــلــوث مــمــا يجعل 
عُــــرضــــة لــــإصــــابــــة بــــــالأمــــــراض المــخــتــلــفــة 
الــربــو  وأهــمــهــا   »respiratory infections«
الــشــعــبــي الـــــذي يُـــعـــد مـــن أشـــهـــر الأمـــــراض 

المزمنة لدى الأطفال.

المدن وإصابات الجهاز التنفسي
في أحــدث الأبــحــاث على تأثير المكان 
ــال حــاولــت  ــفــ الـــجـــغـــرافـــي عــلــى صــحــة الأطــ
دراســتــان تفسير مــدى خطورة سكن المدن 
الكبرى على زيـــادة الإصــابــات بالتهابات 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي والـــتـــعـــرض بــاســتــمــرار 
لأعراضه، مثل السعال ونزلات البرد خاصة 
لدى الرضع والأطفال الأصغر عمراً. وتبعاً 

لــلــدراســة الأولـــى وهــي عــبــارة عــن بحث تم 
تــقــديــمــه فــي اجــتــمــاع الجمعية الأوروبـــيـــة 
 European Respiratory« للجهاز التنفسي
فـــي مــديــنــة مــيــانــو الإيــطــالــيــة،   »Society
فإن مجرد الوجود في بنايات كبيرة غير 
معرّضة للهواء الطلق يساهم فــي ضعف 

الجهاز التنفسي.
وأشـــــــارت الــــدراســــة الــثــانــيــة الـــتـــي تم 
شرت في منتصف شهر 

ُ
تقديمها أيضاً ون

ــام الـــحـــالـــي في  ــعـ ــول( مـــن الـ ــلــ ســبــتــمــبــر )أيــ
 Pediatric( »الــرئــة لــأطــفــال »مــجــلــة صــحــة 
Pulmonology( إلى النتائج نفسها تقريباً، 
ــي مـــنـــازل  ــ ــاة فـ ــيــ ــــت أن الــــحــ ــحـ ــ حـــيـــث أوضـ
رطــبــة أو الإقــامــة بــالــقــرب مــن حــركــة المــرور 
المــزدحــمــة يــزيــد مــن خــطــر إصــابــة الأطــفــال 
الصغار بالتهابات الصدر. ولكنها أكدت 
الــرضــاعــة الطبيعية تقلل مــن المخاطر  أن 

بشكل كبير.
فـــي الــــدراســــة الأولــــــى قــــام الــبــاحــثــون 
 وأمــهــاتــهــم. 

ً
بــمــتــابــعــة أكــثــر مـــن 660 طــفــا

وبدأت هذه المتابعة أثناء الحمل واستمرت 
حتى بلغ الأطفال سن 3 سنوات وبحلول 
عــمــر الــثــالــثــة وجـــد الــبــاحــثــون أن متوسط 
إصابة الأطفال الذين يعيشون في المناطق 
الحضرية بلغ 17 حالة مختلفة من عدوى 
الــشــدة من  الــجــهــاز التنفسي تــدرجــت فــي 
ــى الإصـــابـــة  ــرد بــســيــطــة إلــ مـــجـــرد نـــــزلات بــ
ــدر المـــزمـــنـــة والالـــتـــهـــاب  بــحــســاســيــة الــــصــ
ــان أكــثــر الأعــــراض  الـــرئـــوي والــشــعــبــي. وكــ

ــــرض الــصــفــيــر  ــاً هــــو الـــســـعـــال ثــــم عـ حــــدوثــ
wheezing في مرضى الربو ثم الرشح من 
الأنف، وفي المقابل بلغت إصابات الأطفال 
الذين يعيشون في المناطق الريفية 15 حالة 

فقط.
أجـــرى الــبــاحــثــون أيــضــاً اخــتــبــارات 
الـــحـــوامـــل تضمنت  لــلــنــســاء  كــامــلــة  دم 
قياساً للدلالات المناعية عن طريق عمل 
الــــدم CBC، والكثير  لــكــريــات  عــد كــامــل 

مــن التحاليل لــرصــد الأجــســام المــضــادة 
لأمراض المختلفة، وقاموا أيضاً بعمل 
تــحــلــيــات مــفــصــلــة لأطــفــالــهــن حــديــثــي 
الــقــدرة المناعية لهؤلاء  الــــولادة لقياس 
الــــرضــــع عـــنـــد عـــمـــر 4 أســــابــــيــــع، وتــبــن 
وجود اختافات واضحة في المناعة بن 
الأطفال الذين تمت ولادتهم في المناطق 
الــحــضــريــة والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة، وكــانــت 
هــنــاك أيــضــاً اخــتــافــات فــي عينات الــدم 

ــهـــات والأطـــفـــال فيما  المـــأخـــوذة مـــن الأمـ
يتعلق بالبيئات المعيشية، وعدد مرات 

الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.
الــــحــــيــــاة  الــــــــدراســــــــة أن  أوضــــــحــــــت 
فـــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة فـــي حـــد ذاتــهــا 
أصبحت تمثل عامل خــطــورة لإصابة 
بالعدوى في بداية حياة الأطفال، وذلك 
نتيجة مباشرة للتعرض لتلوث الهواء 
بــاســتــمــرار، والـــوجـــود فــي أمــاكــن سيئة 

التهوية وعــدم التعرض الكافي لضوء 
الشمس المباشر.

خطورة مستقبلية
وهـــذا التأثير يمتد ليشمل البالغن 
أيــضــاً، وهــو الأمــر الــذي ظهر بــوضــوح في 
التغيرات التي طرأت على الجهاز المناعي 
الــحــوامــل حــســب التحاليل التي  لــأمــهــات 
ــا، وكـــذلـــك الـــتـــغـــيـــرات نفسها  ــ ــراؤهـ ــ تـــم إجـ
للرضع حديثي الــولادة مما يمثل خطورة 
صحية مستقبلية عليهم، وذكروا أن البيئة 
المعيشية للطفل يمكن أن تؤثر على تطور 
جــهــاز المــنــاعــة لــديــه حتى قبل أن يتعرض 

للسعال ونزلات البرد.
وقـــام الــبــاحــثــون فــي الــدراســة الثانية 
أكــثــر مــن 1300 أم وطفل  بــيــانــات  بمتابعة 
فـــي أســكــوتــلــنــدا وإنــجــلــتــرا، وعــنــدمــا كــان 
عمر الأطــفــال عاما وعامن قامت الأمهات 
بــالإجــابــة عــن اســتــبــانــات تفصيلية حــول 
التهابات الجهاز التنفسي والأعراض؛ مثل 
الــســعــال، وعــرض الصفير، وأيــضــاً شملت 
الاســتــبــانــة الأدويــــة الــتــي تناولها الأطــفــال 
أثناء إصابتهم بالأمراض المختلفة للجهاز 
التنفسي، مثل موسعات الشعب الهوائية 
والأدوية المثبطة للسعال والطاردة للبلغم، 
وبــشــكــل خــــاص عـــقـــار الـــكـــورتـــيـــزون الـــذي 
يلعب دوراً كبيراً في عاج الربو وحساسية 
الصدر. كشف تحليل الاستبانات عن الدور 
الكبير الذي تلعبه الرضاعة الطبيعية في 

حماية الأطفال من خطورة الإصابة بعدوى 
الجهاز التنفسي، حيث تبن أن الرضاعة 
ــاعـــدت في  لمــــدة تـــزيـــد عــلــى ســتــة أشـــهـــر سـ
الحماية عن طريق تقوية الجهاز المناعي، 
وأكد الباحثون أن الحياة في منازل جيدة 
التهوية يُعد بمثابة الحماية لأطفال؛ لأن 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مـــنـــازل رطــبــة عــرضــة 
 »inhaler« للحاجة إلــى جهاز الاستنشاق
لتخفيف حدة الأزمة الربوية ضعف أقرانهم 
الآخرين، وفي الأغلب يحتاجون إلى العاج 
ــــراض.  بــالــكــورتــيــزون لــلــســيــطــرة عــلــى الأعـ
وأيضاً وجدت الدراسة أن مجرد السكن في 
منطقة ذات كثافة مرورية كبيرة يزيد من 
خطر الإصابة بالتهابات الصدر، كما تبن 
أن التعرض لدخان التبغ يساهم في زيادة 

حدة أعراض السعال والصفير.
ونصح الباحثون الأمــهــات بضرورة 
الــرضــاعــة الطبيعية لأطــول  الــحــرص على 
فــتــرة ممكنة، وأيــضــاً ضــــرورة الــحــيــاة في 
منازل لا يوجد بها رطوبة؛ لأنها تساهم 
في نمو الفطريات، وبالتالي تؤثر بشكل 
كبير على الأطفال مرضى الربو الشعبي. 
ويـــجـــب أن يـــحـــرص الآبــــــاء عــلــى تــعــريــض 
الأطفال باستمرار للهواء النقي والخروج 
إلى المتنزهات والأماكن الريفية كلما أمكن 
ذلك لتقوية الجهاز المناعي، ويجب أيضاً 
عدم ممارسة التدخن داخل المنازل خاصة 

في وجود الأطفال الصغار.
* استشاري طب الأطفال
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شعار المؤتمر والمتحدثون فيه

»الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك« هـــي بــكــتــيــريــا حية 
وخمائر ذات فوائد صحية مختلفة. يُعتقد 
أنها تساعد في استعادة التوازن الطبيعي 
الــجــهــاز الهضمي، بما في  للبكتيريا فــي 
ذلك المعدة والأمعاء، عندما تتعطل بسبب 
مرض أو تناول عاج ما. وقد ثبت بالأدلة 
أن »الــبــروبــيــوتــيــك« قـــد تـــكـــون مــفــيــدة في 
بعض الحالات، مثل المساعدة في تخفيف 
بعض أعــراض متازمة القولون العصبي 
)IBS(. وغالباً مــا توصف بأنها بكتيريا 
»جــيــدة« أو »صديقة« وأنها »آمــنــة«، وفقاً 
 The( للمركز الوطني للخدمات الصحية
National Health Service NHS( في المملكة 

المتحدة.

مؤتمر طبي إقليمي دولي
عقدت الجمعية السعودية لطب الأسرة 
والمجتمع، برعاية »جمجوم فارما« وتنظيم 
ملتقى الخبرات، مؤتمراً طبياً يوم الثاثاء 
الماضي، حول استخدامات »البروبيوتيك« 
الــرعــايــة  مـــمـــارســـة  فـــي   )PROBIOTICS(
الــصــحــيــة الأولـــيـــة تــحــت عـــنـــوان »الــكــشــف 
 Unlocking the ــرار صــحــة الأمــعــاء عــن أســ
Secrets of Gut Health«. تحدث فيه نخبة 
من الأطباء الاستشارين المتخصصن في 
هذا المجال، من الولايات المتحدة الأميركية، 
 ،)Matthewe Tracy( الدكتور ماثيو تريسي
ومــن كوريا الجنوبية البروفسور ميونغ 
سو بارك )Myeong Soo Park(، ومن مصر 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــلــيــم الـــشـــريـــف، وتــــرأس 
المؤتمر الدكتور أشرف أمير من السعودية.
ــيــــس المــــؤتــــمــــر الـــدكـــتـــور  وأوضـــــــــح رئــ
أشـــرف عــبــد الــقــيــوم أمــيــر، اســتــشــاري طب 
نــائــب رئــيــس الجمعية السعودية  الأســـرة 
لطب الأســـرة والمجتمع، أن المؤتمر ناقش 
كل ما يتعلق بمستجدات »البروبيوتيك« 
فــي مــمــارســات الــرعــايــة الصحية الأولــيــة، 
وقد كان معتمداً من قبل الهيئة السعودية 
ــة، ومـــســـتـــهـــدفـــاً  ــيــ ــلـــتـــخـــصـــصـــات الــــصــــحــ لـ
جــمــيــع الـــكـــوادر الــصــحــيــة، مـــن المــمــارســن 
الــعــامــن، وطــب الأســــرة، والــطــب الباطني، 
وأطــبــاء الجهاز الهضمي، وطــب الطوارئ 

واختصاصيي التغذية.

»البروبيوتيك« بكتيريا نافعة
فــي حديثه لملحق »صــحــتــك«، أوضــح 
استشاري طب الأسرة الدكتور أشرف أمير، 
أن كثيراً من الناس يعتقدون أن البكتيريا 
هي عبارة عن جراثيم مُعدية وضارة، وهذا 
هو المفهوم السائد والشائع؛ لكنه مفهوم 
أنــواع  خاطئ، فمن الوجهة العلمية هناك 
مــن البكتيريا والــخــمــائــر لمنفعة الإنــســان 
والحفاظ على صحته وسامته، وبالذات 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــصـــحـــة وســــامــــة الـــجـــهـــاز 
الــهــضــمــي. »الــبــروبــيــوتــيــك« أو البكتيريا 
النافعة تعزز قدرة الجهاز المناعي الموجود 
ــاز الـــهـــضـــمـــي، وتــــســــاعــــده فــي  ــهــ ــجــ فـــــي الــ
تسريع عملية الهضم وعملية الامتصاص 
وامــتــصــاص الــفــيــتــامــيــنــات، مــثــل فيتامن 
بي 12. وحيث إن هنالك أنواعاً كثيرة جداً 
من البكتيريا النافعة، فقد تم التركيز على 
بعضها، ومنها مجموعة »لاكتو بسلس«، 
أو البكتيريا العصبية الموجودة بكثرة في 
ــبـــان، وطــبــعــاً لــهــا دور كبير  الـــزبـــادي والألـ
فــي مــنــع الإســـهـــال والمــغــص عــنــد الأطــفــال، 
أنــهــا تــحــافــظ أو تمنع تهيج الأمــعــاء  كــمــا 

والقولون العصبي والتشنج. 

النوع الثاني الذي تم التركيز عليه في 
هــذا المؤتمر هــو »بيفيدو« بكتيريا، وهو 
نـــوع مـــن الــبــكــتــيــريــا الــتــي تــحــمــي الــجــهــاز 
المعوي من الالتهابات، وتخفف من أعراض 
القولون العصبي، ولها عدة فوائد أخرى 
خــارج الجهاز العصبي، مــن ضمنها رفع 
المــنــاعــة وتــحــســن الــصــحــة الــعــامــة لــلــفــرد. 
وأضاف الدكتور أمير أن البكتيريا النافعة 
تساعد أيضاً على تحقيق التوازن البكتيري 
بن البكتيريا النافعة والضارة في الجهاز 
الهضمي، وتعزز من قوة الجهاز المناعي، 

إضافة إلى تعزيز صحة الجلد ومناعته.
مـــن أهـــم مـــصـــادر »الــبــروبــيــوتــيــك« أو 
البكتيريا النافعة، كما ذكرنا هي موجودة 
الــزبــادي والألــبــان والمخلات والعجن  في 

المخمر وشوربة أو حساء »الميسو«.
هل هناك أعــراض جانبية للبكتيريا 
النافعة؟ يجيب الدكتور أشرف أمير بعدم 
وجود آثار ضارة للبكتيريا النافعة، وبأنها 
تعد آمــنــة إلــى حــد كبير، ولــكــن فــي بعض 
الأحــيــان قــد تحدث عند استخدامها لأول 
مرة شكوى من بعض الغازات أو الإسهال؛ 
لكن بعد ذلك يتعود عليها الجسم وتصبح 
هذه المضاعفات أو الأعراض الجانبية غير 
محسوسة ولا ملموسة. ومن واقع الحياة 
العملية والإكلينيكية، أشار الدكتور أمير 
إلى أن الأطباء قد يضطرون لكتابة وصفة 
دوائية تتضمن مضادات حيوية لعاج أحد 
الالتهابات البكتيرية، كالتهابات الجهاز 
الــتــنــفــســي، والــتــهــابــات المــســالــك الــبــولــيــة، 
المــضــادات الحيوية تقتل  وغــيــرهــا. وهـــذه 
الــضــارة،  المــوجــودة والبكتيريا  الــجــراثــيــم 
النافعة  وفي الوقت نفسه تقتل البكتيريا 
أيضاً، ويصبح الجسم في حالة عدم توازن، 
وقــد تدخل بعد ذلــك أنــواع أخــرى متنوعة 
الــضــارة وتسبب التهابات  مــن البكتيريا 
أخــرى. لكن باستخدام البكتيريا النافعة 
يمكن للجسم أن يستعيد تــوازنــه، ويمكن 
الــجــهــاز  الــنــافــعــة أن تــســتــوطــن  للبكتيريا 
الهضمي مــن جــديــد وبــأســرع وقـــت، حتى 
يكون هناك توازن، ويكون الجهاز الهضمي 
ــابـــات والمـــضـــاعـــفـــات  ــتـــهـ فــــي مـــأمـــن مــــن الالـ
ــــي تــســبــبــهــا  ــتـ ــ والإصـــــــابـــــــة بـــــــالأمـــــــراض الـ

البكتيريا الضارة.

آلية إدارة »البروبيوتيك« 
 Matthew( الـــدكـــتـــور مــاثــيــو تــريــســي

الـــوظـــيـــفـــي  ــــب  ــــطـ الـ ــز  ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ Tracy( مـ
والعافية بالمركز الطبي الدولي، أوضح أن 
»البروبيوتيك« هي »كائنات حية دقيقة«، 
لها فائدة على صحة الإنسان؛ حيث يمكنها 
تنظيم التركيب الميكروبي المــعــوي بشكل 
إيــجــابــي، وعليه فــإن أي خلل فــي الــتــوازن 
في الكائنات الحية الدقيقة المعوية يُعد من 
العوامل المهمة في كثير من الأمراض. وقد 
»البروبيوتيك« تأثيراً  ثبت بالدراسات أن لـ

صحياً عند تناولها بالجرعة المناسبة. 
وأشار دكتور ماثيو إلى دراسة أجريت 

في الآونة الأخيرة، نشرت بتاريخ 26 أبريل 
)نيسان( 2020 في المجلة العالمية للحالات 
 World Journal of Clinical( الــســريــريــة 
ــراء العاجي  Cases(، بهدف مناقشة الإجـ
وآلية إدارة »البروبيوتيك VSL#3«، وهو 
»البروبيوتيك« الوحيد الذي يعتبر نوعاً 
مــن الأغــذيــة الطبية، فــي الأمــــراض المزمنة 
ــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــشـ ــبـ ــيـــوانـــات والـ ــــدى الـــحـ لـ

الأطفال.
 ،)3#VSL( الــــنــــوع ــذا  ــ لـــقـــد اجــــتــــذب هـ
مــن خليط »الــبــروبــيــوتــيــك« الـــذي يتضمن 

8 ســـالات بكتيرية حــيــة، اهــتــمــامــاً كبيراً 
لـــتـــأثـــيـــره المـــشـــتـــرك؛ حـــيـــث يــــشــــارك بــشــكــل 
ــي تــنــظــيــم الـــوظـــيـــفـــة المـــعـــويـــة،  ــي فــ ــاســ أســ
بــمــا فـــي ذلــــك تــحــســن وظــيــفــة الـــبـــروتـــن، 
ــكـــروبـــي المـــعـــوي،  ــيـ ومـــــوازنـــــة الـــتـــركـــيـــب المـ
وتــنــظــيــم الــتــعــبــيــر الــســيــتــوكــيــنــي المــرتــبــط 
بالمناعة، ومــا إلــى ذلــك. وُجــد فــي الــدراســة 
تــأثــيــر عـــاجـــي ووقـــائـــي  لـــه   )3#VSL( أن
في أمــراض جهازية مختلفة، بما في ذلك 
أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكبد، 
والسمنة، والسكري، وأمراض الحساسية، 
ــاز الـــعـــصـــبـــي، وتــصــلــب  ــهــ وأمــــــــــراض الــــجــ
الــــشــــرايــــن، وأمــــــــراض الـــعـــظـــام، وأمــــــراض 
الجهاز التناسلي الأنثوي، حسب عدد كبير 

من الدراسات.

البكتيريا النافعة والمضادات الحيوية
يؤكد الدكتور ماثيو تريسي أن السبب 
الأكثر شيوعاً لموت البكتيريا الجيدة، هو 
استخدام المضادات الحيوية. وتحدث عن 
الــعــاقــة بـــن الــبــكــتــيــريــا الــنــافــعــة وتــنــاول 
المضادات الحيوية، وأشــار إلى أن الإفــراط 
في استخدام المــضــادات الحيوية يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة كبيرة في حالات مرضية 
الــنــوع الأول،  الــســكــري مــن  مختلفة، مــثــل: 
ــــرض الـــتـــهـــاب الأمــــعــــاء، والــحــســاســيــة،  ومـ
والــــربــــو، والــســمــنــة، والـــتـــي تــضــاعــفــت في 
كثير من سكان العالم. كما أن الأدلة العلمية 
تزداد يوماً بعد يوم، مؤكدة أضرار تناول 
الــحــيــويــة واكــتــســاب البكتيريا  المـــضـــادات 
مقاومة ضدها، مما يدعو لاستبدال عقاقير 

أخرى بها.
وتــعــمــل المــــضــــادات الــحــيــويــة واســعــة 
ــنـــوع الــبــكــتــيــري  ــتـ ــنـــطـــاق عـــلـــى تــقــلــيــل الـ الـ

بسرعة.
كما تقوم المضادات الحيوية باختيار 
ــادة فـــرص النقل  ــ المــقــاومــة، وزيـ البكتيريا 
الجيني الأفقي. وتتيح المضادات الحيوية 
دخول الكائنات المسببة لأمراض من خال 

استنفاد البيئات الطبيعية المحتلة.

دراسة كورية حديثة
الــتــقــت »صـــحـــتـــك« المـــتـــحـــدث الـــكـــوري 
في المؤتمر، البروفسور ميونغ سو بارك 
)Myeong Soo Park( المدير التنفيذي لشركة 
»بــيــفــيــدو« الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة المـــحـــدودة، 

الذي قدم في المؤتمر أحدث دراسة أجريت 
على الميكروبيوم وتطوير »البروبيوتيك«، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً »بـــــيـــــفـــــيـــــدوبـــــكـــــتـــــيـــــريـــــوم 
أن  ــفـــت  كـــشـ والـــــتـــــي   »Bifidobacterium
بيفيدوبكتيريوم هي أهم أنواع البكتيريا 

لأمعاء ولصحة الجسم بالكامل.
ومن نتائج الدراسة المثيرة لاهتمام 
»بيفيدوبكتيريا« تتناقص مع التقدم  أن الـ
أنــواعــاً مختلفة من  في العمر، مما يسبب 
الأمراض عند المسنن. لذلك علينا استعادة 
أمعاء  فــي  »البيفيدوبكتيريوم«  مستوى 
جسم الإنسان. ويتم ذلك من خال تطوير 
وتوفير أفضل سالات »بيفيدوبكتيريوم« 
سس وأدلة 

ُ
المدروسة جيداً، والمبنية على أ

علمية، مــمــا يجعلها مــفــيــدة جـــداً لتعزيز 
صحة الأمعاء والجسم بالكامل في الحياة 

الطبيعية.
ــن »الــبــيــفــيــدوبــكــتــيــريــا«، أوضــــح  ــ وعـ
الــبــروفــســور بــــارك أنــهــا نـــوع مــن بكتيريا 
ــا  ــوائـــدهـ ــفـ ــة بـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــيــــك« المـ ــوتــ ــبــــروبــــيــ »الــ
الــصــحــيــة. أمــــا المـــيـــكـــروبـــيـــوم فــهــو تجمع 
ــــات، مــــثــــل الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــــروبـ ــكـ ــ ــيـ ــ لـــجـــمـــيـــع المـ
ــفــــطــــريــــات والــــفــــيــــروســــات وجــيــنــاتــهــا  والــ
الموجودة في البيئة، ويرتبط تقدم التقنيات 
ذات الصلة بنتائج الأبــحــاث المبتكرة في 
مجال الميكروبيوم على مدى العقد الماضي.
مــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــــــدث مــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرات 
»الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــكـــس« المــــتــــوفــــرة لـــديـــنـــا فــي 
الــســعــوديــة؟ أجــــاب الــبــروفــســور بــــارك بــأن 
ــنـــاك مــجــمــوعــة مــــن »الــبــروبــيــوتــيــكــس«  هـ
فـــي الــســعــوديــة تــحــت مــســمــى »بـــرولايـــف« 

)PROLIFE(، أهمها:
 PROLIFE( بـــريـــمـــيـــوم ــــف  ــــرولايـ بـ  >
ســــــــــالات  مــــــــــن  ــون  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ  :)Premium
بـــــــيـــــــفـــــــيـــــــدوبـــــــكـــــــتـــــــيـــــــريـــــــوم بـــــــيـــــــفـــــــيـــــــدوم، 
ــيـــــس، المـــلـــبـــنـــة  ــ ــتـ ــ ــتــــريــــوم لاكـ ــكــ ــيــــدوبــ ــفــ ــيــ وبــ
الحمضية، والملبنة المجبنة. ومــن أهــم ما 
يميز هــذه البروبيوتيك أنها مزيج متآزر 
مـــن الــبــروبــيــوتــيــك والــبــريــبــايــوتــك، وأنــهــا 
ــــوازن الــطــبــيــعــي  ــتـ ــ تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـ
للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، كما تساعد 

على دعم الجهاز الهضمي.
 :)PROLIFE SHIELD( درع الحياة >
يــــتــــكــــون مـــــن ســــــــالات بـــيـــفـــيـــدوبـــكـــتـــريـــوم 
ــريـــوم لـــونـــغـــم،  ــتـ ــكـ ــيـــدوبـ ــفـ ــيـ ــفــــيــــدوم، وبـ ــيــ بــ
ــيـــــس، المـــلـــبـــنـــة  ــ ــتـ ــ ــتــــريــــوم لاكـ ــكــ ــيــــدوبــ ــفــ ــيــ وبــ
الحمضية، والملبنة المجبنة. ومــن أهــم ما 
يميز هــذه البروبيوتيك أنها تساعد على 
تجديد بكتيريا حمض الاكتيك، وتثبيط 
الــبــكــتــيــريــا الــــضــــارة، مــمــا يــنــعــكــس بشكل 
رئيسي على تحسن صحة الأمعاء وتعزيز 
صــحــة المـــنـــاعـــة، كــمــا تــســاعــد عــلــى تقليل 
قابلية الإصابة بالالتهابات المختلفة، إلى 
جانب دور الزنك الذي قد يشارك في تقوية 

جهاز المناعة.
 :)PROLIFE BABY( برولايف بيبي >
يـــتـــكـــون مــــن ســـــــالات بــيــفــيــدوبــكــتــيــريــوم 
ــريـــوم لـــونـــغـــم،  ــتـ ــكـ ــيـــدوبـ ــفـ ــيـ ــفــــيــــدوم، وبـ ــيــ بــ
وبيفيدوبكتريوم لاكتيس، الملبنة المجبنة. 
ومــن أهــم ما يميز هــذه البروبيوتيك أنها 
تعزز صحة الأمعاء عند الأطفال من عمر 3 
إلى 36 شهراً، وتساهم في تكوين البكتيريا 
النافعة في أمعاء صحية طبيعية، وتساعد 
على تقليل خطر الإصابة بالإسهال المرتبط 
بالمضادات الحيوية، كما تساعد في عاج 
اضطرابات الجهاز الهضمي العرضية، مثل 

الإسهال والغازات والإمساك.

* استشاري طب المجتمع

سؤال وجواب حول »البروبيوتيك«
 هناك مجموعة من الأسئلة حول البروبيوتيكس، 
يجيب عليها الدكتور عبد الحليم الشريف، استشاري 
ــيـــس قسم  ــراض الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي والـــكـــبـــد، ورئـ ــ أمــ
الـــذي  الــدكــتــور ســمــيــر عــبــاس  المــنــاظــيــر بمستشفى 
تحدث في المؤتمر عن دور الكائنات الحية الدقيقة 
)البروبيوتيك( فــي الأمــعــاء فــي اضــطــرابــات الجهاز 
الهضمي الوظيفية، وآلية عملها في السيطرة على 

الالتهابات.
< ما الجرعة الموصى بها من البروبيوتيك؟ وما 

مدة الاستخدام؟
ــة الـــازمـــة  ــرعـ ــن المـــمـــكـــن تـــحـــديـــد الـــجـ - لـــيـــس مــ
للبروبيوتيكس بشكل عام، فهي تختلف بشكل كبير 

اعتماداً على السالة والمنتج والمرض المحدد.
ومع ذلك، فإن كثيراً من المنتجات التي لا تستلزم 
وصفة طبية توفر ما بن 1 و10 مليارات وحدة من 

المستعمرات لكل جرعة.

ــراض الجهاز  ــيـــة لأمــ تــوصــي الجمعية الأوروبـ
الهضمي للرعاية الأولية بأن يتم تناول المنتج لمدة 
الــعــاج بالبروبيوتيكس  شــهــر واحــــد، عــنــد تــجــربــة 

لمشكلة مزمنة في الجهاز الهضمي.
< هل استخدام سالة واحدة أفضل أم سالات 

متعددة؟
- من الناحية النظرية، يجب أن تكون للسالات 

المتعددة نتيجة أفضل، ولكن هذا ليس مؤكداً.
صَ أكثر من 150 مراجعة 

ُ
ل

َ
من الناحية العلمية، خ

بحثية إلى أن إضافة مزيد من السالات لا تؤدي دائماً 
إلى نتائج أفضل لجميع الأمراض. إضافة إلى ذلك، 
فإن بعض البكتيريا له تأثيرات مثبطة بعضه على 
بعض. أما التوصية، فهي استخدام سالات معينة 

من البروبيوتيكس خصيصاً لبعض الأمراض.
الــســن ومرضى  < هــل البروبيوتيك آمــن لكبار 

ضعف المناعة؟

- من الناحية العملية، تعد البروبيوتيك القائمة 
عــلــى الــعــصــيــات الــلــبــنــيــة والــبــكــتــيــريــا المــشــقــوقــة من 
الــنــادرة للغاية للعدوى في جميع الفئات  الأســبــاب 
الــذيــن يعانون مــن ضعف  لــأفــراد  العمرية، وأيــضــاً 
المناعة. ومع ذلك، فقد تم توثيق بعض الأمثلة على 
الــضــارة الخطيرة الناجمة عــن البروبيوتيك  الآثـــار 
في المرضى المصابن بأمراض خطيرة، بما في ذلك 
حالات الإنتان الجرثومي، وفطريات الدم، والتهاب 

الشغاف، والتهاب السحايا.
ــل هـــنـــاك فـــجـــوة )فــــتــــرة( زمـــنـــيـــة بــــن عـــدة  < هــ

كورسات من البروبيوتيك؟
- لا تتوفر بيانات حتى الآن.

ــائــــدة لــأشــخــاص  فــ لــلــبــروبــيــوتــيــك أي  ــل  < هــ
الأصحاء بشكل عام؟

ــكـــون هــنــاك  ــه قــــد يـ ــ ــى أنـ ــ - تــشــيــر الـــــدراســـــات إلـ
بــعــض الـــفـــوائـــد لــــدى الأشــــخــــاص الأصــــحــــاء بشكل 

ــام. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أظــهــرت بــعــض الـــدراســـات  عــ
أن البروبيوتيكس يمكن أن تقلل بشكل طفيف من 
حــدوث ومــدة الإصــابــة بالتهابات الجهاز التنفسي 
العلوي الشائعة. وتساعد الأدلـــة الأخـــرى فــي إدارة 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ــدم لـــــدى الأشـ ــ ــ ــــون فــــي الـ ــدهـ ــ نـــســـبـــة الـ
يعانون من فرط كولسترول الدم الخفيف. كما يمكن 
للبروبيوتيكس تحسن عملية هضم الاكتوز لدى 

الأشخاص الذين لا يتحملون الاكتوز.
< ما خصائص البروبيوتيك الفعال؟

- لها فترة طويلة مــن التجمع فــي المستعمرة. 
وقادرة على البقاء، وعلى ممارسة تأثير مفيد على 
المضيف )الإنسان(، وعلى تطور المرض. ويمكن نقلها 
بشكل آمن وهي مستقرة أثناء المعالجة والتخزين، 
وعــدم التسبب فــي الأمـــراض وغير ســامــة. كما أنها 
منبهة للمناعة، مــع فعالية عالية. ويمكن تحديد 
السالات المستخدمة، وتأثيرها المضاد لالتهابات.

»البروبيوتيك هي كائنات 
حية دقيقة«، لها فائدة 
لصحة الإنسان؛ حيث 

يمكنها تنظيم التركيب 
الميكروبي المعوي 

بشكل إيجابي
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بالمشاركة النشطة من المرضى

خطوات إكلينيكية لمعالجة الربو لدى البالغين
أكدت مراجعة علمية حديثة لحالات 
مرض الربو Asthma بين البالغين أن معدل 
انتشاره بينهم، لا يزال يضعه ضمن أحد 
عدية شيوعاً 

ُ
أكثر الأمراض المزمنة غير الم

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وأن مــعــدلات 
ــه بـــين الـــنـــســـاء لا تـــــزال تــفــوق  الإصــــابــــة بـ

مثيلتها  لدى الرجال.

نوبات الربو الحادة
ــم فــيــمــا عــرضــتــه، هـــو أنــه  ولــكــن الأهــ
عــلــى الــرغــم مــن أن نــوبــات الــربــو الــحــادة 
تؤثر فقط على ما بين 5 و10% من جميع 
مــرضــى الـــربـــو، فــــإن مــتــطــلــبــات الــتــعــامــل 
الــطــبــي لمــعــالــجــة هــــذه الـــنـــوبـــات الـــحـــادة 
تمثل أكثر من 50% من إجمالي التكاليف 
المــــاديــــة الــســنــويــة لـــعـــاج عـــمـــوم مــرضــى 
الــربــو. وهــذا مــا يجعل خــطــوات الوقاية، 
وخطوات المعالجات الطبية الاستباقية، 
بالفعل على درجة عالية من الأهمية في 
جانب تخفيف معاناة المــرضــى وخفض 

الإنفاق الطبي.
جاء ذلك ضمن ما تم نشره في عدد 
14 سبتمبر )أيلول( الحالي من مجلة »نيو 
إنغاند جــورنــال أوف ميديسن« الطبية 
الـــدكـــتـــورة جــيــزيــل  قــدمــت  NEJM. حــيــث 
أمـــراض الحساسية  مسنيم، اســتــشــاريــة 
والمناعة والــربــو والأســتــاذة المشاركة في 
جــامــعــة مجموعة »نــــورث شـــور« الطبية 
بولاية إيلينوي الأميركية، مراجعة علمية 
»رائعة« لأحدث ما تم التوصل إليه طبياً 
فــي كيفية الــتــعــامــل الــعــاجــي مــع حــالات 
البالغين. وهــي بالفعل رائعة  لــدى  الربو 
بالنظر إلى تسلسل العرض فيها، ودقة 

الاســتــقــصــاء العلمي، وتبسيط خطوات 
تــعــامــل الــطــاقــم الــطــبــي، والمـــريـــض نفسه 
أيضاً، مع مرض الربو. وقالت الدكتورة 
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـــســـنـــيـــم: »تـــــركـــــز هـــــــذه المـ
الــتــعــامــات الــعــاجــيــة المــتــطــورة لــنــوبــات 
 Mild - المــتــوســط الــربــو الخفيف والــربــو 
Moderate Asthma«. وذلك لأن ضبط عاج 
هذه الحالات، يغطي غالبية حالات الربو 
المــنــتــشــرة عــالمــيــاً. كــمــا أن ضــبــط عاجها 
يُسهل المتابعة الطبية لهؤلاء المرضى في 
العيادات، ويمنع تدهور الحالة وصــولًا 

إلى نوبات أزمة الربو.

دقة تشخيص الإصابة بالربو
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة مــســنــيــم: »تــنــص 
الإرشادات الطبية للربو على أن التشخيص 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــربـــو يـــجـــب أن يــعــتــمــد عــلــى 
وجود أعــراض تنفسية مميزة، مثل أزيز 
صفير الصدر Wheeze، والسعال، وضيق 
 إلى إثبات 

ً
الصدر، وضيق التنفس. إضافة

حــصــول )درجــــات( متغيرة مــن الانــســداد 
 Expiratory والإعاقة في تدفق هواء الزفير
Airflow Obstruction، عند استخدام جهاز 
ويـــذكـــر   .»Spirometry الــتــنــفــس  ــيـــاس  قـ
الــثــالــثــة للبرنامج  الــخــبــراء  تــقــريــر لجنة 
الوطني الأميركي للتثقيف والوقاية من 
 National Asthma Education and الــربــو
 ،3  -  Prevention Program Expert Panel
أن الربو بالتعريف الطبي هو »اضطراب 
معقد، يتميز بأعراض متغيرة ومتكررة، 
 Airflow من حــالات انــســداد تدفق الــهــواء
Obstruction، وارتـــفـــاع نــشــاط ردة فعل 
 Bronchial الــهــوائــيــة الــشــعــب  اســتــجــابــة 
Hyperresponsiveness، مع وجود عمليات 

التهاب ضمنية )في مجاري التنفس(«.

ويــــاحــــظ أن »الـــتـــفـــاعـــل بــــين هـــذه 
ــات هـــــــو مـــــــا يــــــحــــــدد المــــظــــاهــــر  ــ ــمــ ــ ــســ ــ الــ
الإكلينيكية للربو، وتقييم شدة حالة 
الربو لدى الشخص، ومــدى إمكانيات 
الــدكــتــورة  لــلــعــاج«. وأكـــدت  استجابته 
مسنيم أنه »يجب تحديد طريقة العاج 
على أساس التشخيص الفعلي والمؤكد 
للربو لــدى الــشــخــص، المــبــنــيّ بــالأســاس 
عــلــى نــتــائــج تــفــيــد بــحــصــول تــغــيــر في 
ــواء، عــنــد  ــهــــ درجــــــــات انـــــســـــداد تــــدفــــق الــــ
استخدام جهاز قياس التنفس«. وأضافت 
توضيحات أخرى عند النظر في أعراض 
شائعة لحالات الربو. خصوصاً السعال 
وضيق النفس وصفير الصدر. ولأهمية 
ــر، تـــم تــوضــيــحــه بــتــفــصــيــل في  ــ هـــذا الأمـ

الإطار المرافق للمقال.

أهداف التعامل الطبي مع الربو
وفــــي اســتــراتــيــجــيــة عــاجــيــة عملية 
ــة لــلــتــطــبــيــق فــــي أي  ــالـــحـ ومُـــبـــســـطـــة وصـ
مستوى من مرافق تقديم الرعاية الصحية، 
لخصت الدكتورة مسنيم الأهداف الثاثة 
الــربــو بقولها:  الرئيسية لإدارة معالجة 
»الأهداف الثاثة الرئيسية لإدارة معالجة 

الربو هي:
- السيطرة على الأعراض.

ــم  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ مـــــــــن خــــــطــــــر  - والـــــــــحـــــــــد 
ــار  الآثــ مـــن  والــتــقــلــيــل   -  .Exacerbations
ــارة لــــأدويــــة، خــصــوصــاً مــشــتــقــات  الــــضــ
الــدكــتــورة مسنيم  الـــكـــورتـــيـــزون«.وأكـــدت 

ضرورة أن »تتضمن كل زيارة )للعيادة( 
مراجعة تقنية )استخدام المريض لجهاز( 
 ،Inhaler Technique )الاستنشاق )الدوائي
ومـــــــدى الالــــــتــــــزام بــــــالأدويــــــة، والــــحــــالات 
الصحية المــرافــقــة )لـــدى المــريــض(، ومــدى 
الـــتـــعـــرض المــســتــمــر لــلــمــحــفــزات الــبــيــئــيــة 
الــرئــة(، وتأكيد  )لإثـــارة حساسية تفاعل 
الــتــشــخــيــص الــصــحــيــح لــلــربــو«. ويــجــدر 
وضوح فهم هذه الأهداف الثاثة وسهولة 
تذكرها من المريض، لأن معالجة حالات 
ــقـــوم بــهــا  الــــربــــو هــــي عــمــلــيــة مــشــتــركــة يـ
الطبيب مــع المــريــض. وذلـــك بــدء مــن دقة 
ذكــر المــريــض للطبيب عــن جــوانــب شتى 
في الأعـــراض ووقــت بــدء تدهور الحالة، 
والعوامل المتسببة بالانتكاس الصحي. 
ومــــــــروراً بـــمـــراجـــعـــات الــــعــــيــــادة وإجــــــراء 
الفحوصات. ووصولًا إلى التناول المنزلي 
ــــرق الــــوقــــايــــة، مــنــعــاً  لــــأدويــــة واتــــبــــاع طـ
لتكرار النوبات وتفاقم مرض الربو لدى 
الشخص. وفي جانب هدف السيطرة على 

الأعراض، أفادت بأن نجاح ذلك يشمل:
- تقليل شدة وتكرار السعال، وتدني 
الشعور بضيق الصدر، وتخفيف صعوبة 
التنفس، سواء في أوقات النهار أو بالليل.

الــربــو على ممارسة  - قـــدرة مــريــض 
أنشطة الحياة اليومية، وأداء متطلبات 
الــعــمــل الــوظــيــفــي والــتــحــصــيــل الـــدراســـي، 
ومــمــارســة الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، دون أن 

يعيق ذلك أياً من أعراض الربو.
ــودة نـــتـــائـــج اخــــتــــبــــارات تــقــيــيــم  ــ ــ - عـ
القيم  إلــى   Lung Function الــرئــة وظــائــف 

الطبيعية أو شبه الطبيعية.

الحد من خطر التفاقم
وفـــي جــانــب الــحــد مــن خــطــر الــتــفــاقــم، 

ينصبّ العمل على منع حصول النوبات 
الشديدة من الربو.

 وأوضحت الدكتورة قائلة: »يركز الحد 
من مخاطر الربو على الوقاية من التفاقمات 
الشديدة Severe Exacerbations، الذي يمكن 
إلــى الاضطرار  تعريفه بأنه تدهور يــؤدي 
للعاج بالكورتيزونات عن طريق الفم لمدة 
3 أيام أو أكثر، أو زيــارة قسم الطوارئ، أو 
تلقي العاج داخــل المستشفى«. وأضافت 
أن الجانب المهم في شــأن الوقاية هو دور 
المريض، وذلك بقولها: »يركز العاج على 
تثقيف المريض، والسيطرة على محفزات 
الــربــو، ومراقبة الأعـــراض ووظــائــف الرئة، 

والعاج الدوائي.
 إن من المهم تمكين المرضى ليكونوا 
ــو.  ــربــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــــي رعـ مــــشــــاركــــين نـــشـــطـــين فـ
وتــشــمــل هــــذه الــجــهــود تــثــقــيــف المــرضــى 
حـــول اســتــراتــيــجــيــات تــحــديــد المــحــفــزات 
لنوبات الربو والتخفيف منها، وتوفير 
الأدوية التي سيتم استخدامها للتخفيف 
الــتــي سيتم استخدامها  الــســريــع، وتــلــك 
ــلــــى الــــســــيــــطــــرة، وتــشــجــيــع  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
الــيــومــي لتقليل  الالـــتـــزام بــعــاج التحكم 
ــر، وتــعــلــيــم  ــاطــ ــخــ الأعـــــــــراض وتـــقـــلـــيـــل المــ
تــقــنــيــة الاســـتـــنـــشـــاق الـــصـــحـــيـــحـــة، لــكــل 
جهاز استنشاق مــوصــوف. والــدراســات 
ظهر أن تثقيف المريض يقلل من 

ُ
الطبية ت

الــربــو«. وكتطبيق عملي،  حــدوث تفاقم 
ذكــرت ضــرورة إعــداد خطة عمل معالجة 
الــربــو Asthma Action Plan الشخصية 
والمكتوبة. وعدّتها أداة يمكن للمرضى 
استخدامها للمساعدة في إدارة معالجة 

الربو في المنزل.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د.عبير مبارك*

قد يحدث لدى نحو 40 % من المرضى

خطوات للتعامل مع ارتفاع قراءات ضغط الدم في العيادة
ــــط  ــبـ ــ ــرتـ ــ ــــط الـــــــــــــدم المـ ــغــ ــ »ارتـــــــــــفـــــــــــاع ضــ
 White Coat »بالبالطو )المعطف( الأبيض
الــذي  الــبــالــطــو  إلـــى  Hypertension، إشــــارة 
يــرتــديــه الأطـــبـــاء فـــي الـــعـــيـــادات، هـــو حــالــة 
تــكــون فــيــهــا قـــوة ضــغــط الــــدم عــلــى جـــدران 
الــــشــــرايــــين فــــي الـــجـــســـم مــرتــفــعــة لــلــغــايــة. 
الــدم  الــقــراءات المرتفعة لضغط  وماحظة 
في عيادة الطبيب، هي عامة على وجود 
حالة من الارتفاع في ضغط الدم، أو بعبارة 
ــــود مــــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم  ــــرى وجـ أخـ
Hypertension. ولكن قد يحدث أن يحضر 
أحــد إلــى عــيــادة الطبيب، ثــم يتم لــه إجــراء 
قياس ضغط الدم، ويتبين حينها أنه ليس 
فقط مرتفعاً عمّا هو طبيعي، بل هو مرتفع 
عمّا هو بالفعل لديه عندما أجــرى قياس 

ضغط دمه قبلها في المنزل. 

متلازمة »المعطف الأبيض«
طــــبــــيــــاً ثــــمــــة مــــــا يُــــــعــــــرف بــمــصــطــلــح  
»مـــتـــازمـــة الــبــالــطــو )المـــعـــطـــف( الأبـــيـــض« 
White Coat Syndrome، أو »ارتفاع ضغط 
الدم المرتبط بالبالطو )المعطف( الأبيض« 
إلــى  إشـــــارة   ،White Coat Hypertension
البالطو الذي يرتديه الأطباء في العيادات. 
وتحدث متازمة المعطف الأبيض، أو ارتفاع 
ــدم المـــرتـــبـــط بــالمــعــطــف الأبـــيـــض،  ــ ضــغــط الـ
عندما تكون نتائج قراءة قياس ضغط دم 
الشخص أعلى في بيئة الرعاية الصحية 

)المستشفى أو العيادة(، مقارنة بالمنزل. 
وعندما يجد بعض الأشخاص )الذين 
عـــادة مــا يــكــون لديهم ضغط دم طبيعي( 
أنه »يرتفع بشكل متكرر« كلما قام الطبيب 
أو المــمــرض، بــإجــراء قياس ضغط الــدم له، 
فإن هذه الحالة تسمى »ارتفاع ضغط الدم 
الناتج عن  المرتبط بالمعطف الأبيض«، أو 

تأثير رؤية المعطف الأبيض.
 وتأتي أهمية الحديث عن هذا الأمر، 
مـــن أربـــعـــة جـــوانـــب. الأول أنـــه أمـــر شــائــع. 
ووفق ما تفيد به جمعية القلب الأوروبية، 
قد يحدث فيما يصل إلى 30 - 40 في المائة 

مـــن المـــرضـــى. والــجــانــب الآخــــر أن بــإمــكــان 
متازمة المعطف الأبيض أن تجعل قــراءة 
قياس ضغط دم الشخص أعلى من المعتاد 
لديه وأعلى من الطبيعي، ما قد يؤدي إلى 
تشخيص غير صحيح بإصابة المرء بمرض 
ارتفاع ضغط الدم، عندما لا يتنبه الطبيب 
إلى هذا الاحتمال. والجانب الثالث هو ما 
يشير إليه أطباء »كليفاند كلينك« بقولهم: 
»يعد ارتفاع ضغط الدم في المعطف الأبيض 
مصدر قلق لأن 5 في المائة من الأشخاص 
المصابين بمتازمة المعطف الأبيض سيتم 
تشخيصهم كل عام بمرض ارتفاع ضغط 
الرابع أن  الــدم الفعلي والمــزمــن«. والجانب 
ثــمــة مــاحــظــات طــبــيــة تــثــيــر احــتــمــالات أن 
يــرتــبــط هــــذا الارتــــفــــاع المـــؤقـــت لــــدى بعض 
الأصــحــاء مــن الــنــاس، وفــي ظـــروف مرافق 
ــيـــة، إلـــــى ارتــــفــــاع  ــة الـــصـــحـ ــايــ تـــقـــديـــم الــــرعــ
احتمالات إصابتهم بمضاعفات وتداعيات 
مرض ارتفاع ضغط الدم على القلب والكلى. 
وذلــك بالرغم مــن عــدم تشخيص الإصابة 

بمرض ارتفاع ضغط الدم المزمن لديهم.

ضغط الدم المقنَّع
وفــــي مــقــابــل ذلــــك »الارتــــفــــاع« المــؤقــت 
فــي ضغط الــدم عند الــوجــود فــي العيادة، 
تــجــدر مــاحــظــة أن بــعــض الأشـــخـــاص قد 
يعاني من حالة معاكسة تماماً. وهي التي 
 Masked »سمى »ارتفاع ضغط الدم المقنع

ُ
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Hypertension، حيث يُاحظ أن ضغط الدم 
لــديــهــم يــمــيــل إلــــى »الانـــخـــفـــاض« )ولــيــس 
الارتــفــاع( كلما حــضــروا فــي بيئة الرعاية 
الــصــحــيــة )الـــعـــيـــادة أو المــســتــشــفــى(. وفــي 
الوقت نفسه يُاحظ أن ضغط الــدم لديهم 
يميل إلى الارتفاع، عند قياسه في الأماكن 
الأخرى، مثل المنزل.  وتأتي أهمية هذا الأمر 
من أن بإمكان »ارتــفــاع ضغط الــدم المقنع« 
أن يــعــطــي انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً بـــأن الشخص 
الــدم،  المصاب فعلياً بمرض ارتفاع ضغط 

لا يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

خطوات التعامل 
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الــــدم المــرتــبــط بالبالطو  »ارتـــفـــاع ضــغــط 
)المعطف( الأبيض« ومــع »ارتــفــاع ضغط 
الــدم المقنع« هــي فهم هــذه المشكلة. ولــذا 
تــجــدر مــاحــظــة أن الــقــلــب فــي كــل نبضة 
يــرتــاح. وبالتالي  ينبضها ينقبض ثــم 
ــإن »أرقــــــــام« قــــــراءة قـــيـــاس ضــغــط الـــدم  فــ
ــرقـــم الأول، أو  الـ تــحــتــوي عــلــى عــــدديــــن: 
الــعــلــوي، يُــعــطــي مـــقـــدار ضــغــط الــــدم في 
انــقــبــاض القلب )الضغط  الــشــرايــين عند 
الانــقــبــاضــي(. ويُــعــطــي الــرقــم الــثــانــي، أو 
الــدم في الشرايين  السفلي، مقدار ضغط 
عند راحــة القلب )الضغط الانبساطي(. 
 )AHA( وتشير جمعية القلب الأمريكية
الــدم الطبيعية  إلــى أن مستويات ضغط 
هي ما كانت أقل من 120 ملم زئبق لضغط 
الـــدم الانقباضي وأقـــل مــن 80 ملم زئبق 
ــدم الانـــبـــســـاطـــي.  وعــلــيــه فــإن  ــ لــضــغــط الـ
ضغط الدم المثالي والطبيعي هو ما كان 
)80/120( ملم زئبق  أو أقــل. أمــا ارتفاع 
ضغط الدم فله عدة مراحل. المرحلة الأولى 
من ارتفاع ضغط الدم، هي ما كان ضغط 
الـــدم الانــقــبــاضــي مــا بــين 130 و139 ملم 
زئــبــق، أو أن ضغط الـــدم الانــبــســاطــي ما 
بين 80 إلى 89 ملم زئبق. والمرحلة الثانية 
من ارتفاع ضغط الدم، هي ما كان ضغط 
الدم الانقباضي 140 ملم زئبق أو أعلى، أو 
أن ضغط الدم الانبساطي 90 ملم زئبق أو 
أعلى.  أما حالة »أزمة ارتفاع ضغط الدم« 
فهي حينما يكون ضغط الدم الانقباضي 
180 ملم زئبق أو أعلى، و/أو ضغط الدم 
الانبساطي 120 ملم زئبق أو أعلى. وهناك 
سمى 

ُ
حالة مستقلة لها أهميتها الطبية، ت

 Isolated »الــدم الانقباضي فقط »ضغط 
يــكــون  وفــيــهــا   ،Systolic Hypertension
ضغط الدم الانقباضي أعلى من 130 ملم 
زئــبــق، وضــغــط الـــدم الانبساطي أقــل من 
 
ْ
80 مــلــم زئــبــق. وهـــو نـــوع شــائــع بــين مــن

تجاوزوا 65 سنة من العمر.
أما الخطوة الثانية في التعامل مع 
الــــدم المــرتــبــط بالبالطو  »ارتـــفـــاع ضــغــط 
)المـــعـــطـــف( الأبــــيــــض«، فــهــي مــاحــظــة أن 
مــقــدار ضــغــط الـــدم هــو شـــيء ديناميكي 

متغير ولــيــس ثــابــتــاً، وبــالــتــالــي تختلف 
اتــه باختاف وقــت ومــكــان وظــروف  قــراء
ووســيــلــة قــيــاســه. كــمــا أنـــه أيــضــاً يتغير 
ويــتــقــلــب وفــــق حـــالـــة المـــريـــض الــنــفــســيــة 
والبدنية. ولذا في حالات »ارتفاع ضغط 
البالطو الأبــيــض«، قد توفر  الــدم بسبب 
قــيــاســات ضــغــط الــــدم خــــارج الــعــيــادة أو 
المستشفى، مثل القياسات المنزلية )عند 
إجرائها بدقة(، نتائج قــراءات أكثر دقة، 
الـــدم لدى  وتعكس حقيقة مــقــدار ضغط 
الشخص. وكذلك قد يكون من المفيد جداً 
استخدام الجهاز المحمول لقياس ضغط 
الــدم 24 ساعة، لإعطاء نتائج أفضل في 
التشخيص وإدارة المعالجة لحالة ضغط 
الدم لدى الشخص.  ويُلمّح أطباء القلب من 
جامعة »هارفارد« إلى هذا الأمر بقولهم: 
»تشير الإرشادات الجديدة لرابطة القلب 
الأميركية والكلية الأميركية للقلب إلى 
أنه يجب قياس ضغط الدم بشكل منتظم 
الــنــاس على اســتــخــدام أجهزة  وتشجيع 

مراقبة ضغط الدم في المنزل«. 
ــــب مـــن  ــلــ ــ ــقــ ــ ــ ــد أطــــــــبــــــــاء ال ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ كــ
بــالــقــول: »مــن المحتمل أن  »مايوكلينك« 
يــأخــذ طبيبك اثــنــتــين إلـــى ثـــاث قـــراءات 
لضغط الدم في ثاثة أو أكثر من المواعيد 
المنفصلة قــبــل تشخيص ارتــفــاع ضغط 
الـــدم. ذلــك لتباين ضغط الــدم عــادة على 
ــرتــفــع خــــال زيــــارات  مــــدار الـــيـــوم، وقــــد يَ
لــلــطــبــيــب )ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم بــســبــب 
المــعــطــف الأبـــيـــض(. وقـــد يَــطــلــب الطبيب 
منك تسجيل ضغط الدم في المنزل لتوفير 
معلومات إضافية والتحقق مــا إذا كان 

لديك ارتفاع في ضغط الدم«. 
د مما  الــطــرق المهمة للتأكُّ إن إحــدى 
إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم، هي 
الــدم في المنزل.  عن طريق مراقبة ضغط 
وقد يُوصي الطبيب بإجراء مراقبة على 
الــدم على مــدار الساعة  اختبارات ضغط 
ويُسمى ذلك بمراقبة ضغط الدم لمدة 24 
ســاعــة ليُعطي صـــورة دقيقة للغاية عن 
تــغــيــرات ضــغــط الــــدم طـــول فــتــرة الــنــهــار 

والليل.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أعراض الربو قد تظهر في حالات أمراض أخرى
ــة بــالــربــو يــحــتــاج إلــــى دقــــة في  ــابـ < تــشــخــيــص الإصـ
إلــى تلقي المريض  الإثــبــات، لأن التشخيص الخطأ يقود 
معالجات ومتابعة طبية لا ضرورة لها، وفي نفس الوقت 
يحجب عنه تلقي المعالجات الصحيحة للحالة المرضية 

التي لديه بالفعل.
ــأن، أوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة مــســنــيــم أحــد  وفــــي هــــذا الـــشـ
الــجــوانــب المهمة، وهــي حقيقة أن »الأعــــراض النموذجية 
للربو هي أعراض تظهر في الربو، كما قد تظهر في حالات 
أمراض تنفسية غير الربو، وأيضاً في حالات مَرضية أخرى 
غير تنفسية«. وأهــم أعـــراض الــربــو الشهيرة هــي كــل من 

السعال المزمن وصفير الصدر وضيق النفس.
وعلى سبيل المثال ذكرت الدكتورة مسنيم أن »السعال 
المزمن، في ظل وجود وظيفة رئة طبيعية وصورة شعاعية 
طبيعية للصدر، يجب أن يدفع إلى النظر في حالات أخرى«. 
ومن أمثلة تلك الحالات التي تتميز بالسعال، حالات لها 
عاقة بالجهاز التنفسي، كالتهاب الأنف التحسسي وغير 
الــجــيــوب الأنــفــيــة، وداء البوليبات  التحسسي، والــتــهــاب 
الأنفي Nasal Polyposis، ومتازمة السعال ما بعد العدوى 
الفيروسية في الجهاز التنفسي، والتهاب الشعب الهوائية 

الــشــعــب الهوائية  المــزمــن Chronic Bronchitis، والــتــهــاب 
.Eosinophilic Bronchitis اليوزيني

كما قد يظهر السعال في حالات غير الربو، وغير ذات 
عاقة أولية بالجهاز التنفسي. مثل السعال الناجم عن 
تسريب أحماض المعدة في حالات الارتجاع المعدي المريئي 
GERD، والسعال الناجم عن تناول أدوية مثبطة الإنزيم 
المحول لأنجيوتنسين )المستخدمة في عاج حالات ارتفاع 

ضغط الدم على سبيل المثال(.
ــر، إذا كـــان المـــريـــض يــعــانــي مـــن أزيـــز  ومـــن جــانــب آخــ
فـــإن التشخيص  الــتــنــفــس،  المــزمــن عــنــد   Wheeze الصفير
 
ً
التفريقي، وفق ما أو ضحت الدكتورة مسنيم: »يشمل خلا

 ،Bronchiectasis في الأحبال الصوتية، وتوسع القصبات
ومرض الانسداد الرئوي المزمن COPD، وسرطان القصبات 
الـــهـــوائـــيـــة، ودخــــــول جــســم خـــارجـــي غـــريـــب إلــــى مــجــاري 

التنفس«.
وبــالــنــســبــة لــضــيــق الــتــنــفــس، أوضــــحــــت: »الأســـبـــاب 
الشائعة التي يمكن الخلط بينها وبين الربو، هي مرض 
المــزمــن، وفــشــل القلب، الجلطة الرئوية  الــرئــوي  الانــســداد 

.»Sarcoidosis ومرض الساركويد ،Pulmonary Embolism

متابعة معالجة الربو... تعاون وثيق بين المريض والطبيب
< الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ 
وقد ينتج عنها مخاط إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس 
صعباً ويــؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير )أزيز 
الصدر( عند الزفير وضيق النفس. ويقول أطباء »مايو 
كلينك«: »نظراً لأن الربو غالباً ما يتغير بمرور الوقت، 
فمن المهم أن تعمل مع الطبيب المعالج لك لتتبع العامات 
والأعــراض وتعديل العاج حسب الحاجة«، ويضيفون 

النقاط التالية:
- قد تشكل نوبات الربو الشديدة خطراً على حياتك. 
تعاون مع طبيبك لتحديد ما يجب فعله عندما تسوء 
مــؤشــرات المـــرض والأعـــــراض لــديــك، ومــتــى تــحــتــاج إلــى 
العاج الطارئ. خصوصاً عند التدهور السريع لضيق 
ــز، وعـــدم التحسن حتى بعد استخدام  النفس أو الأزيــ
ــقــة ســريــعــة المــفــعــول، وضــيــق الــنــفــس عــنــد قيامك 

َ
مِــنــش

بأنشطة بدنية ضئيلة.
ــادة )ولـــيـــس  ــيــ ــعــ - يــنــبــغــي زيــــــــارة الـــطـــبـــيـــب فــــي الــ
بالضرورة الذهاب إلى قسم الإسعاف( إذا استمر السعال 
أو الأزيز لأكثر من بضعة أيام أو كانت لديكَ مؤشرات أو 
أعــراض أخــرى خاصة بالربو. يمنع عــاج الربو مبكراً 

تلف الرئة على المدى الطويل ويساعد على منع تدهور 
الحالة بمرور الوقت.

 مــع طبيبكَ لإبــقــاء الــربــو تحت السيطرة. 
ْ
- تــعــاوَن

حــيــث تــســاعــدك الــســيــطــرة الــجــيــدة طــويــلــة الأجــــل على 
الشعور بالتحسن من يوم إلى آخر، كما يمكنها أن تمنع 

حدوث نوبة الربو المهددة للحياة.
- لا تتناول أدوية أكثر من الموصوفة دون استشارة 
طبيبك أولًا. حيث يمكن أن يتسبب الإفراط في استخدام 
أدوية الربو في حدوث آثار جانبية، وقد يؤدي ذلك إلى 

سوء نوبة الربو لديك.
ر طبيبك 

ُ
الــزمــن. ز  على مـــدار 

ً
الــربــو عـــادة - يتغير 

بانتظام لمناقشة أعراضكَ وإجراء أي تعديات ضرورية 
على العاج.

- بالتعاون مع الطبيب المعالج لك وفريق الرعاية 
الصحية الخاص بك، اكتب خطة مفصلة لتناول الأدوية 

وإدارة نوبة الربو. ثم تأكد من اتباع خطتك.
- يــمــكــن أن يــــؤدي عـــدد مـــن مــســبــبــات الــحــســاســيــة 
والمهيجات الموجودة في الهواء الطلق -التي تتراوح من 
حبوب اللقاح والعفن إلى الهواء البارد وتلوث الهواء- 

إلــى حــدوث نــوبــات الــربــو. تــعــرّف على أســبــاب الإصابة 
بالربو أو أسباب تفاقمه، واتخذ خطوات لتجنب هذه 

المحفزات.
- نظراً لأن وظائف الرئة قد تنخفض قبل أن تاحظ 
أي عــامــات أو أعــــراض، قــم بقياس ذروة تــدفــق الــهــواء 
بــانــتــظــام وتسجيلها بــاســتــخــدام جــهــاز مــقــيــاس ذروة 
الجريان المنزلي. ويقيس مقياس ذروة الجريان مدى 
صعوبة الزفير. ويمكن للطبيب المعالج لك أن يوضح لك 

كيفية مراقبة ذروة الجريان في المنزل.
- عندما تنخفض قياسات ذروة الجريان وتنبّهك 
الــدواء وفقاً للتعليمات. أيضاً،  إلى نوبة قادمة، تناول 
أوقف فوراً أي نشاط قد يكون قد تسبب في النوبة. إذا 
لم تتحسن الأعراض، فاحصل على المساعدة الطبية وفقاً 

لتوجيهات خطة العمل الخاصة بك.
 - لا تغيّر أدويتك دون التحدث مع الطبيب المعالج 
لك أولًا، حتى إذا بدا أن الربو يتحسن. من الجيد إحضار 
أدويــتــك معك فــي كــل زيـــارة مــن زيــــارات الطبيب. يمكن 
للطبيب المعالج لك التأكد من أنك تستخدم أدويتك بشكل 

صحيح وأنك تتناول الجرعة المناسبة.

محاولات لفهم آليات حصول الحالة 
هناك محاولات لفهم آليات حصول هذه الحالات. ويعتقد 
بعض الخبراء الطبيين أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن المعطف 
الأبــيــض، يرجع إلــى التوتر الــذي يتعرض لــه الأشــخــاص عند 
زيـــارة مركز الرعاية الصحية، ســواء كــان تــوتــراً بدنياً نتيجة 
مغادرة المنزل والمشي للوصول إلى مقعد قياس ضغط الدم في 
العيادة، أو التوتر النفسي نتيجة القلق على الحالة الصحية 

لدى نفسه. 
ويؤدي هذا التوتر إلى حدوث ردة فعل في الجهاز العصبي 
الاإرادي، التي تلعب دوراً في التأثير على وظيفة الجهاز القلبي 
الوعائي. ومن أهم مظاهر ذلك ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل 
نبض الــقــلــب. ومــع ذلـــك، قــد تــكــون هــنــاك أيــضــاً لــدى الشخص 
مــشــاكــل صــحــيــة أســاســيــة فــي بــعــض الـــحـــالات. وتــشــيــر بعض 
المصادر الطبية إلى أن بعض الدراسات الطبية ربطت بين ارتفاع 
ضغط المعطف الأبيض وتصلب الشريان الأورطي وتلف الكلى 

ومشاكل القلب والأوعية الدموية. 
وبعبارة أخــرى، لا يزال طبياً من غير الواضح ما إذا كان 
الضغط النفسي لزيارة الطبيب هو السبب الوحيد، أو وجود 
مشكلة صحية كامنة، أو ما إذا كان الشخص المصاب بارتفاع 
ضغط الدم ذو المعطف الأبيض هو بالفعل أكثر عرضة لخطر 

الإصابة بمشاكل صحية مستقبلية. 
وتــحــديــداً، فــي الإجـــابـــة عــلــى ســــؤال: هــل يــمــكــن أن يــؤدي 
»ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالبالطو )المعطف( الأبيض« إلى 
ارتفاع ضغط الدم المزمن؟ فإن المؤشرات الطبية تفيد بأن ارتفاع 
ارتــفــاع  الـــدم المرتبط بالمعطف الأبــيــض قــد يتسبب فــي  ضغط 
ضغط الدم، لدى البعض. لكن ليس كل الأطباء على اقتناع بأن 
هذا هو السبب الوحيد لارتفاع ضغط الدم لديهم لاحقا بشكل 
مزمن.  كما أن ليس جميعهم يعتقد أن ارتفاع ضغط الدم المرتبط 
بالمعطف الأبيض هو مقدمة لارتفاع ضغط الدم الفعلي. وأيضاً 
ليس جميعهم يعتقد أن القلق النفسي يلعب دوراً أساسياً في 

الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. 
ولكن بالرغم من كل هــذا، ربما الأشخاص الذين يعانون 
الــدم المرتبط بالمعطف الأبــيــض، قــد يظلون  مــن ارتــفــاع ضغط 
الــدم. لذلك، من  أكثر عرضة لخطر المشكات المرتبطة بضغط 
الــدم  الــضــروري أن يجد الطبيب طريقة لقياس مــقــدار ضغط 
لدى الشخص بدقة. وأن يتم التأكد، أو نفي تشخيص إصابة 
الشخص بمرض ارتفاع ضغط الدم لدى الشخص بدقة، وبدء 
أي عاج ضروري. ومتابعة قياس ضغط الدم لديهم بدقة، بشكل 

دوري أو سنوي على أقل تقدير.

خطوات الوقاية 
والمعالجات الطبية 

الاستباقية للربو مهمة 
جداً لتخفيف المعاناة 
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رونالدو وماني يصطدمان بفيرمينو ومحرز في قمة كروية »بنكهة عالمية«

الدوري السعودي: كلاسيكو النصر والأهلي يشعل جولة »نحلم ونحقق«
ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
الــيــوم )الجمعة(، صوب  السعودية، 
ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، 
ــو الـــنـــصـــر  ــكـ ــيـ ــة كـــاسـ ــعـ ــابـ ــتـ وذلــــــــك لمـ
وضيفه الأهــلــي فــي خــتــام منافسات 
الجولة السابعة من الدوري السعودي 
طلق عليها جولة 

ُ
أ للمحترفين، التي 

ــقـــق« بــمــنــاســبــة الـــيـــوم  »نـــحـــلـــم ونـــحـ
الوطني السعودي الـ93. 

ويعيش النصر لحظات مثالية 
تحت إشراف مدربه البرتغالي لويس 
الــذي قــاده لتجاوز عثرات  كاسترو، 
البداية بعد الخسارتين أمام الاتفاق 
ثم التعاون، وحقق الفوز بعد ذلك في 
4 مــواجــهــات، إلا أنــه لــم يخض حتى 
الآن اختباراً حقيقياً مع فرق المقدمة. 
وتــبــدو مــواجــهــة النصر لضيفه 
الأهلي بمثابة اختبار »ثقة« لجاهزية 
الــذي تعرض لهزة  الفريق الأخــضــر، 
ــي خــســارتــه  فــنــيــة كـــبـــيـــرة تــمــثــلــت فــ
بخماسية أمــام الفتح، إلا أن الفريق 
عــاد للتوازن مجدداً وخــرج منتصراً 
أمام منافس شرس هو التعاون خال 

الجولة الماضية. 
ويواصل النصر رحلة الصعود 
ــــرى، إلا  نــحــو المــقــدمــة جــولــة بــعــد أخـ
أن تــعــثــره فــي بــدايــة المــوســم وضعه 
المــتــصــدر. ويملك الأصفر  بعيداً عــن 
العاصمي 12 نقطة في رصيده ويعدّ 
الـــدوري بعد  ثاني أفضل هجوم فــي 

الهال. 
يدخل النصر اللقاء بعد أيــام لم 
يــخــلــد فــيــهــا لــلــراحــة فـــي ظـــل تعاقب 
ــاء(  ــ ــــاثـ ــثـ ــ )الـ مــــبــــاريــــاتــــه، إذ خـــــــاض 
لـــقـــاءه فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا أمـــام 
بيرسبوليس الإيراني، وعاد منتصراً 
بهدفين دون رد، ليفتح صفحة ملف 

مواجهة الأهلي القوية. 
وتبدو الأمور الفنية متقاربة بين 
الفريقين، النصر والأهــلــي، حتى في 
مشهد الارتباك الدفاعي، إذ استقبلت 
شباك النصر 6 أهداف مقابل 9 أهداف 
ســكــنــت شــبــاك الأهـــلـــي، لــكــن الأصــفــر 
ــن بعد  ــدأ رحــلــة الــتــحــسُّ الــعــاصــمــي بـ
قـــدوم الإســبــانــي لابــــورت، الـــذي منح 
الــدفــاع شيئاً مــن الاطمئنان المفقود 

قبل ذلك. 
ويعيش البرتغالي كريستيانو 
ــدو قـــائـــد فـــريـــق الــنــصــر أيــامــاً  ــالــ رونــ
مــثــالــيــة مــع فــريــقــه، وعــلــى الــرغــم من 
غــيــابــه عـــن الــتــســجــيــل فـــي المــواجــهــة 

ــة »الــــــــــدون«  ــيـ ــهـ الآســـــيـــــويـــــة، فـــــــإن شـ
الــتــهــديــفــيــة فــــي الــــــــدوري مــفــتــوحــة، 
ويشاركه الأمر ذاته السنغالي ساديو 
ماني الذي وضع بصمته بقوة على 

الخريطة الصفراء. 
ــدِث لــــويــــس كـــاســـتـــرو  ــ ــحــ ــ ــ وقــــــد يُ
تغييراً فنياً لمــواجــهــة الأهــلــي، وذلــك 
الــبــرازيــلــي تاليسكا للقائمة  بــإعــادة 
الأساسية بعد غيابه السابق بداعي 
الإصابة، إذ شارك في مواجهة الرائد 
المــاضــيــة، ونــجــح فــي وضــع بصمته، 

وسجل هدف فريقه الثاني. 
أمــا الأهــلــي، الــذي يتولى قيادته 
ــانــــي مـــاتـــيـــاس يــايــســلــه،  المــــــدرب الألمــ
فــقــد شــوّهــت جــمــالــيــة بــدايــة المــشــوار 
ــن الــفــتــح بــخــمــاســيــة، إذ  خـــســـارتـــه مـ
كــســب الــفــريــق الأخــضــر 5 مــبــاريــات، 

وتعرض لخسارة وحيدة، ويملك في 
رصيده 13 نقطة. 

تــجــاوز الأهــلــي ضيفه الصعب، 
التعاون، في الجولة الماضية، وكسب 
اللقاء 3 - 2 في مواجهة كاد يفقدها 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة بـــعـــد هـــدف 
موسى بارو للتعاون قبل قرار إلغائه 
المــبــاراة بعد العودة لتقنية  من حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد، واحــتــســاب خطأ 
قبل بدء اللعبة على التعاون ليخرج 

الأهلي بالنقاط الثاث. 
ورغـــــم انـــتـــعـــاش الأهـــلـــي بــعــودة 
المدافع ميريح ديميرال، الذي غاب عن 
لقاء التعاون بداعي الإيقاف لحصوله 
عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء، فـــإنـــه سيفتقد 
خـــدمـــات عــبــد الــبــاســط هـــنـــدي الـــذي 
تعرض للطرد في مواجهة التعاون 

الماضية.  ويأمل الفريق الذي يحتل 
الثالث فــي لائحة الترتيب  المــركــز 

بــرصــيــد 13 نــقــطــة أن يستعيد 
ــو  ــ ــــرتـ ـــي روبـ ــلــ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ نـــجـــمـــه الـ
فيرمينو حاسته التهديفية، 
إذ سجل 3 أهداف في مواجهة 
الحزم بالجولة الأولى، وغاب 

بعد ذلك عن زيارة الشباك. 
وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار صـــوب 
الــــــدولــــــي الـــــجـــــزائـــــري ريـــــاض 
محرز، نجم الأهــلــي، لصناعة 
الفارق وإرباك دفاعات النصر، 

ويحضر الإيــفــواري 
كــــــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــه، 

بوصفه أحد 
أبرز الأسماء 
القادرة على 

ــارق، والــفــرنــســي ســانــت  ــفـ صــنــاعــة الـ
الــذي يملك مهارات فنية  ماكسيمان 

فردية عالية. 
وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد 
الــريــاض، يبحث الرياض  بالعاصمة 
عن استعادة نغمة الانــتــصــارات التي 
غــابــت عــنــه مــنــذ الــجــولــة الأولــــى التي 
قــبــل أن يتعادل  الـــوحـــدة،  كــســب فيها 
مـــع ضــمــك، ثـــم يــعــود ويــخــســر جميع 
مبارياته الأربع، وكان آخرها خسارته 

بـــــســـــداســـــيـــــة الــــعــــريــــضــــة 
الـــــــــــهـــــــــــال.  أمــــــــــــــــــــــام 

ويستضيف الرياض نظيره الفيحاء، 
فـــي مــهــمــة الـــخـــروج بــالــنــقــاط الــثــاث، 
وإن بــدت الأمـــور الفنية تميل للفريق 
ــاق الــــذي قــد يبدو  ــ الــضــيــف رغـــم الإرهـ
عليه الفيحاء العائد من تركمانستان 
بعد مشاركته الآسيوية.  خسر الفيحاء 
أمــام الشباب الجولة الماضية، ويملك 
حالياً 6 نقاط، ويحضر في منتصف 
ــتــــاكــــه  ــــب، ورغــــــــــم امــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ لائـــــحـــــة الـ
فــإن النتائج  مستويات فنية مــمــيــزة، 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا الـــفـــريـــق الـــــذي يــتــولــى 
قــيــادتــه الــصــربــي فـــوك رازوفـــيـــتـــش، لا 

تبدو إيجابية بشكل كبير. 
وعـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
ــيــــة بـــمـــكـــة المـــكـــرمـــة،  ــز الــــريــــاضــ ــزيــ ــعــ الــ
يــســتــضــيــف الـــوحـــدة نــظــيــره أبــهــا في 
مواجهة يدخلها »فرسان مكة« بنشوة 
ــلــــى ضــمــك  ــــي عــ ــــاضــ ــار المــ الانـــــتـــــصـــ

برباعية مقابل هدفين. 
يــمــلــك الــــوحــــدة 9 نــقــاط 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ولـــــــــم يــــــعــــــرف الـ
مـــســـبـــقـــاً، إذ خــــســــر 3 
ــق  ــ ــقـ ــ مــــــــبــــــــاريــــــــات وحـ
الــــفــــوز فــــي 3 مــثــلــهــا، 
ــــروج  ــــخـ ــلـ ــ ويـــــطـــــمـــــح لـ
ــيــــة  ــابــ بـــنـــتـــيـــجـــة إيــــجــ
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة.  أمـــا 
فـــــــريـــــــق أبــــــــهــــــــا، الــــــــذي 
يـــــــــتـــــــــولـــــــــى قـــــــيـــــــادتـــــــه 
البولندي تشيساف 
مــشــيــنــيــفــيــتــش، فــقــد 
ــعــــرض لـــخـــســـارتـــين  تــ
ــتــــين أمـــــــام  ــعــ ــوقــ ــتــ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــاق فـ ــ ــفــ ــ الــــطــــائــــي، ثـــــم الاتــ
الماضية، فبقي على رصيده السابق 
ــــي نــــجــــران، يــطــمــح  بـــســـت نــــقــــاط.  وفـ
صــاحــب الأرض فــريــق الأخــــــدود إلــى 
تحقيق فــوزه الأول على أرضــه، وذلك 
حينما يستقبل نظيره فريق الخليج 
ــيــــر هــــذلــــول بــــن عــبــد  عـــلـــى مــلــعــب الأمــ

العزيز. 
وخسر الأخـــدود مباراته الماضية 
أمام الاتحاد، لكنه قدم مستويات لافتة 
للأنظار، وبدا بصورة فنية أفضل مع 
حضور الكاميروني تاوامبا، ومشاركة 
أولــى للنيجيري غــودويــن الــذي أظهر 
إمكانيات كبيرة في الجولة الماضية.  
أما فريق الخليج الذي خسر مباراته 
الماضية أمام الفتح، فيحاول العودة 
مــن نــجــران بالنقاط الــثــاث ورفــع 
رصيده النقطي، إذ يملك الفريق 5 
نقاط ويقترب من المراكز الأخيرة 

في لائحة الترتيب.

فوفانا وأليكس تيليس خلال تدريبات النصر تأهباً للكلاسيكو )نادي النصر(
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نيجيريا ومالي فرصة لتحسين مركزه بقيادة الإيطالي مانشيني

خسارتان وديتان تقودان الأخضر إلى التراجع »دولياً«
ــتـــان  ــلـ تـــســـبـــبـــت الــــخــــســــارتــــان الـ
تعرض لهما المنتخب السعودي في 
»أيــام فيفا« أمــام كوستاريكا 3 / 1، 
وكوريا الجنوبية بنتيجة 1 / 0، في 
تراجعه إلى المرتبة الـ57 عالمياً، وذلك 
فـــي تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

القدم الصادر الخميس.
وكان الأخضر يحتل المركز 49 في 
عام 2022، قبل أن يتراجع إلى المرتبة 

53، ثم 54، ثم إلى 57.
وأعلن »الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم«، الأربــعــاء، أن المنتخب الأول 
ســيــخــوض مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين أمـــام 
نيجيريا ومالي، في البرتغال، خال 
التوقف الدولي، في أكتوبر )تشرين 

الأول( المقبل.
وقـــــال »الاتـــــحـــــاد«، عــلــى منصة 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــتــــواصــــل الاجــ ــلــ »إكــــــــــس« لــ
ــر«:  ــتـ المــــعــــروفــــة ســـابـــقـــاً بـــاســـم »تـــويـ
»الــســعــوديــة ستواجه نيجيريا، في 
13 أكتوبر، ومالي في 17 من الشهر 
نــفــســه، عــلــى مــلــعــب بـــورتـــيـــمـــاو في 

البرتغال«.
ــر« مــعــســكــراً  ــ ــــضـ وســيــقــيــم »الأخـ
في البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة 
مـــن الــبــرنــامــج الإعـــــــدادي اســتــعــداداً 
لمنافسات »كــأس آســيــا«، المــقــررة في 

قطر، مطلع العام المقبل.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة أكـــبـــر أمــــام 
مانشيني لمعرفة قدرات الاعبين في 
ــــدوري الــســعــودي« حــتــى معسكر  »الـ
أكــتــوبــر المــقــبــل، حــيــث ســيُــجــرى عــدد 
من جولات »الدوري« ومباريات دور 

الـ32 في »كأس الملك«.
يــذكــر أن »المــنــتــخــب الــســعــودي« 
ــــي مــع  ــمـ ــ ــرسـ ــ ســــيــــدشــــن مـــــــشـــــــواره الـ
مــانــشــيــنــي، بــمــواجــهــة الأردن، يــوم 
الــثــانــي( المقبل  21 نوفمبر )تــشــريــن 
فــي العاصمة الأردنــيــة عــمــان، وذلــك 
في الــدور الثاني من تصفيات آسيا 

»مونديال 2026«. المؤهلة لـ
الــــســــعــــوديــــون أن يــكــرر  ويــــأمــــل 
ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ ــه الـ ــتــ مـــانـــشـــيـــنـــي تــــجــــربــ

مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا 
مــــع الأخــــضــــر الــــســــعــــودي، ويــــقــــوده 
ــا لــلــمــرة  ــيــ لــتــحــقــيــق لـــقـــب كــــــأس آســ
الرابعة في تاريخه، والمرة الأولى بعد 
غياب يقترب مــن 27 عــامــاً، إذ يعود 
آخـــر لــقــب آســيــوي ظــفــر بــه المنتخب 
السعودي في عــام 1996 رغــم بلوغه 
نهائي 2007، لكنه خسر المباراة أمام 

العراق.
ق مانشيني حول الطموحات 

ّ
وعل

الــكــبــيــرة الــتــي صــاحــبــت قــدومــه قبل 
 :

ً
انــطــاق الــبــطــولــة الآســيــويــة، قــائــا

»لــديــنــا مــواهــب مــمــيــزة، وبــإمــكــانــنــا 
تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا بــالــعــمــل المــمــيــز«، 
موضحاً أن تحقيق لقب كأس آسيا 
الــتــي يسعى  المقبلة أحــد طموحاته 

إليها.

ويــحــمــل مــانــشــيــنــي عــلــى عاتقه 
مــهــمــة كــبــيــرة، إذ تــطــمــح الجماهير 
الــســعــوديــة لـــرؤيـــة مــنــتــخــب بــادهــا 
الــغــائــب منذ  اللقب الآســيــوي  يحمل 
سنوات طويلة، خاصة في ظل التميز 
الكروي في السعودية وامتاك أسماء 
مــمــيــزة عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري، مثل 
سالم الدوسري ومحمد كنو وياسر 
الــشــهــرانــي وســلــطــان الــغــنــام وبقية 

الأسماء المميزة.
ومــانــشــيــنــي، الــــذي ولـــد فـــي 27 
نوفمبر )تشرين الثاني( 1964 في 
أســـرة كاثوليكية متدينة فــي بلدة 
جيسي القديمة، عشق كرة القدم منذ 
أنــديــة المقاطعة،  الصغر، ولعب فــي 
الــقــدم والديه  وأجــبــر »شغفه« بكرة 
على المــوافــقــة لــه ليصبح لاعــب كرة 

قــدم حتى نجح فــي تحقيق حلمه، 
ل منتخب بــاده إيطاليا خال 

ّ
ومث

سنوات 1984 – 1994 حينما اعتزل 
ــل لاعـــبـــاً  ــ الـــلـــعـــب الــــــدولــــــي، لـــكـــنـــه ظـ

ل 
ّ
حتى مطلع الألفية الجديدة، ومث

أنــديــة مــتــعــددة، مــن بينها لاتسيو 
وســـــامـــــبـــــدوريـــــا ولــــيــــســــتــــر ســيــتــي 

الإنجليزي.

 
ً
ويــمــلــك مــانــشــيــنــي رقــمــاً مُــذهــا
مع منتخب إيطاليا، إذ تولى قيادته 
فــي 61 مواجهة، فــاز فــي 37 مــبــاراة، 
وتــعــادل خـــال 15 مـــبـــاراة، وتــلــقــى 9 
هــزائــم، ويعد صاحب أطــول سلسلة 
انتصارات متتالية في العالم بمعدل 

37 مباراة.
ويـــــــعـــــــشـــــــق المـــــــــــــــــــــدرب الأنـــــــيـــــــق 
ــكــــره الإخـــفـــاقـــات،  ــــارات، ويــ ــتـــــصـ ــ الانـ
الــتــاســعــة مــن عمره  حينما كـــان فــي 
أصيب بالإحباط الشديد لخسارته 
مــبــاراة تنس طــاولــة، وألقى المضرب 

الـــذي يشاركه اللعب،  ابــن عمه  على 
الــــــذي شــهــد  ــل مـــونـــديـــال 1994  ــبـ وقـ
الظهور الأول للمنتخب السعودي في 
الماعب العالمية، غضب مانشيني من 

مدربه الذي لم يشركه، وقرر الاعتزال 
الــدولــي، لكنه استمر في الماعب 10 

سنوات بعدها.
وبالعودة إلى التصنيف الدولي 
ــا«، فـــقـــد تــصــدر  ــفــ ــيــ ــادر مــــن »فــ ــ ــــصـ الـ
قــارة آسيا بحلوله  منتخب اليابان 
فــي المــرتــبــة 19 عــالمــيــاً، وســـاعـــده في 
ذلك فوزه الرباعي على ألمانيا، يليه 
 فــي 

َّ
ــل ــ المــنــتــخــب الإيـــــرانـــــي، حـــيـــث حـ

المرتبة 21، ثــم كــوريــا الجنوبية في 
المركز 26 عالمياً، وأستراليا في المركز 
27، والسعودية في المركز 57، وقطر 
في المركز 61، والعراق في المركز 69، 
والإمارات في المركز 70، ثم عُمان في 
73، يليها عاشراً منتخب أوزبكستان 

في المرتبة 75.
وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز 
الثالث عشر في التصنيف العالمي، 
قـــارة أفريقيا،  والأول على مستوى 
ــل مــنــتــخــب الــســنــغــال فـــي المــركــز  وحــ
الــعــشــريــن عــالمــيــاً والــثــانــي أفــريــقــيــاً، 
المــركــز التاسع  ومنتخب تــونــس فــي 
والــعــشــريــن عالمياً والــثــالــث أفريقياً، 
ومنتخب الــجــزائــر فــي المــركــز الــرابــع 
والــثــاثــين عــالمــيــاً والـــرابـــع أفــريــقــيــاً، 
المــركــز الخامس  ومنتخب مصر فــي 

والثاثين عالمياً والخامس أفريقياً.
وحـــافـــظ المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
بطل العالم على موقعه فــي صــدارة 

التصنيف العالمي للمنتخبات.
واســـتـــمـــر مــنــتــخــب الــتــانــغــو في 
الصدارة، متقدماً على منتخب فرنسا 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــانـــي، ومــنــتــخــب 

البرازيل صاحب المركز الثالث.
ــركــــز  ــي المــ ــرا فــــ ــتــ ــلــ ــجــ ــيــــت إنــ وبــــقــ
الرابع، وبلجيكا في المركز الخامس، 
وكـــــرواتـــــيـــــا فـــــي المـــــركـــــز الـــــســـــادس، 

وهولندا في المركز السابع.
ــد فــي  ــيـ ــنـــاء الـــوحـ ــثـ ــتـ وكــــــان الاسـ
قــائــمــة المــنــتــخــبــات الـــعـــشـــرة الأولــــى 
بتصنيف »فيفا« هــو تقدم منتخب 
الــبــرتــغــال لــلــمــركــز الــثــامــن، وتــراجــع 
منتخب إيطاليا إلى المركز التاسع، 
في الوقت الذي استمر فيه المنتخب 

الإسباني في المركز العاشر.

مانشيني في مهمة قيادة المنتخب السعودي إلى مرحلة جديدة من الإنجازات )الشرق الأوسط(
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من مواجهة الأخضر الودية أمام كوريا الجنوبية )الشرق الأوسط(

رياض محرز إحدى 
أبرز أوراق الأهلي في 

المواجهات الأخيرة 
)النادي الأهلي(
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أرتيتا سعيد بالبداية الرائعة لآرسنال في دوري الأبطال ومتعطش لمواجهة توتنهام محلياً

الخسارة أمام البايرن تكشف عن أزمة يونايتد الدفاعية واهتزاز حارس مرماه
ــــارة مــانــشــســتــر  ــــسـ بـــاســـتـــثـــنـــاء خـ
بــايــرن ميونيخ 3-4 في  يونايتد أمــام 
معقل الأخير، حققت الفرق الإنجليزية 
بداية جيدة في الجولة الأولى لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا بــانــتــصــارات عــريــضــة 
لآرســنــال ومانشستر سيتي )على رد 
ستار الصربي 3-1( وعودة نيوكاسل 
بتعادل سلبي مهم من أرض مضيفه 

ميلان الإيطالي.
وكــشــفــت الـــخـــســـارة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
يونايتد أمام البايرن ضمن المجموعة 
الأولى، وهي الرابعة له في آخر خمس 
مــبــاريــات، عــن أن الــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
يعاني أزمـــة حقيقية فــي خــط دفــاعــه، 
واهــــتــــزازاً فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، وعـــدم 
فاعلية هجومية، حيث سجل الفريق 
9 أهداف، في حين تلقت شباكه 14 هدفاً 

منذ بداية الموسم.
ورغـــم بــدايــة مانشستر يونايتد 
القوية للمباراة التي أقيمت في ولاية 
بافاريا، فإن الفريق تلقى الهدف الأول 
بــشــكــل درامـــــــي، حــيــث فــشــل الـــحـــارس 
الكاميروني أندريه أونانا في التصدي 

لتسديدة ليروي ساني الأرضية من 
الــجــزاء وأفلتت من  حــدود منطقة 

يده لتعانق الشباك في الدقيقة 
الـ28، ليفرض بعدها الفريق 

ــه، قــبــل  ــرتـ ــيـــطـ الألمـــــانـــــي سـ
تـــرتـــفـــع الإثــــــــــارة فــي  أن 

الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة من 
اللقاء.

واعــــــــــــــــتــــــــــــــــرف 
الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــارس 
الــــكــــامــــيــــرونــــي 
ـــــه يــتــحــمّــل 

ّ
بـــــأن

مـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة 
ــارة فــريــقــه  ــ ــــسـ خـ

ــعــــد خـــطـــئـــه فــي  بــ
الــــذي  الــــهــــدف الأول 

منح العملاق الألماني زمام 
المبادرة. وتألق أونانا في صفوف 

إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، وأســهــم 
نــــهــــائــــي دوري  بــــلــــوغــــه  فـــــي 
الأبـــطـــال المـــوســـم المــنــصــرم، 
ـــه عــانــى فــي الأسابيع 

ّ
إلا أن

الأخــيــرة في بداية مسيرته 
مـــع الـــنـــادي الانــجــلــيــزي الـــذي 

انـــضـــم إلـــيـــه مــقــابــل 58 مــلــيــون دولار 
أميركي.

ــدرب الــهــولــنــدي  ــ وتــلــقــى فـــريـــق المــ
إريك تن هاغ ثلاثة أهداف أو أكثر في 
ثــلاث مباريات متتالية للمرة الأولــى 
منذ عام 1978. وقال أونانا عقب اللقاء: 
»بـــعـــد خــطــئــي فــقــدنــا الــســيــطــرة على 
المباراة. إنه وضع صعب بالنسبة لنا، 
لــي خــاصــة لأنــنــي الشخص  بالنسبة 
الذي خذل الفريق«. وأضاف: »بدايتي 
في مانشستر لم تكن جيدة جداً، ليست 
الطريقة التي أريد أن ألعب بها. كانت 
واحــدة من أســوأ مبارياتي؛ وهــو أمر 
صعب لأن لدينا طموحاً كبيراً، ونريد 
الـــفـــوز بــكــل شـــــيء، لــقــد كـــانـــت فــرصــة 
الــذي  الــوضــع  لــلــعــودة بعد  كبيرة لنا 
نــواجــهــه، إنـــه وقـــت صــعــب. عــلــيــنــا أن 
نكون معاً ونتعلم من أخطائنا؛ لأن هذا 

هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله«.
ودعــــــــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 

بــرونــو فرنانديز 
قــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــد 

يــونــايــتــد حــــارس المــرمــى وطــالــبــه بــأن 
يتوقف عن لــوم نفسه وقــال: »الأمــر لا 
يتعلق بأونانا. أندريه حارس عظيم. 
ســيــواصــل منحنا الكثير مــن النقاط، 
وإنــقــاذ الكثير مــن الــكــرات. ليس عليه 
أن يتحمل ذنب الخسارة، سنعبر هذه 

اللحظة سوياً لأننا أقوى كفريق«.
ويــــــدرك المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
ــان قــــد رفـــض  ــ ــاغ الـــــــذي كــ ــ إريـــــــك تــــن هــ
الأســبــوع المــاضــي عقب الخسارة أمــام 
بــرايــتــون، الاعـــتـــراف بـــأن يــونــايــتــد في 
الــخــســائــر المتتالية  ــة، أن ســلــســلــة  ــ أزمـ
ســـتـــضـــع مــــزيــــداً مــــن الـــضـــغـــوط عــلــيــه 
ب بالعثور 

َ
وعلى اللاعبين، وأنه مطال

على حلول سريعة للأخطاء المتكررة، 
ــط الــــــدفــــــاع. وكـــانـــت  ــ ــي خـ ــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ وخـ
مصادر مقربة من تن هــاغ قد أشــارت 
ــبـــاراة  ــــخ الـــلاعـــبـــين بـــعـــد مـ ــ ــــه وبَّ ــــى أنـ إلـ
الــبــايــرن، وطــالــب الجميع بالنظر إلى 
المرآة لرؤية الأخطاء التي باتت تتكرر 

بشكل غريب وأدت إلى خسائر كارثية.
ــدرب الــهــولــنــدي المــدعــو  ويـــواجـــه المــ
لمواجهة بيرنلي السبت ضغوطاً كبيرة 
بعد بداية موسم مخيّبة للآمال شهدت 
خــســارتــه ثـــلاث مــــرات محلياً مــن أصــل 
خــمــس مــبــاريــات بـــالـــدوري الانــجــلــيــزي 
)قبل الخسارة أمــام البايرن أوروبــيــاً(، 
ـــ13 بـــرصـــيـــد 6 نــقــاط  ــ ــ لــيــحــتــل المــــركــــز الـ
وبـــفـــارق 9 نــقــاط عــن الــجــار مانشستر 

سيتي المتصدر.
وعاني مانشستر يونايتد من غياب 
مجموعة مــؤثــرة مــن الــلاعــبــين، أبــرزهــم 
في الدفاع، الفرنسي رافائيل فاران ولوك 
شوان بيساكا، وأخيراً هاري ماغواير، 
إضافة إلى لاعب الوسط ميسون ماونت. 
كـــمـــا خـــســـر يـــونـــايـــتـــد جــــهــــود الـــجـــنـــاح 
ستبعد لخلافه مع 

ُ
جايدون سانشو الم

المــــدرب، إضــافــة إلــى الــجــنــاح البرازيلي 
أنتوني الذي حصل على إجازة لمواجهة 
شــبــهــات عــنــف مــنــزلــي بــعــد شــكــوى من 

صديقته السابقة، بينما لم يظهر بعد 
لاعـــب الــوســط الـــدولـــي المــغــربــي سفيان 
أمرابط القادم من فيورنتينا الإيطالي 
ــارة لــعــدم تــعــافــيــه من  ــ عــلــى ســبــيــل الإعــ
إصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده.
وفــي ملعب »الإمـــارات« بالعاصمة 
لندن عاش آرسنال ليلة رائعة واحتفل 
بــعــودتــه الـــتـــي طــــال انــتــظــارهــا لــــدوري 
ــال بـــفـــوز كــبــيــر عــلــى آيــنــدهــوفــن  ــطــ الأبــ
الــهــولــنــدي 4 - صــفــر. وعــلــق الإســبــانــي 
ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال بأنه 
»الليلة الجميلة«، وقــال:  تأثر للغاية بـ
»كانت ليلة رائعة أسعدت الجماهير بعد 

فترة طويلة من الغياب«.
ــــذي غــاب  ــاف المـــديـــر الــفــنــي الـ ــ وأضــ
فــريــقــه عـــن آخــــر ســـت نــســخ مـــن دوري 
تــقــديــم الأداء المناسب  ــا  الأبـــطـــال: »أردنــ
ــان مـــن الـــرائـــع رؤيـــة  لــلــفــوز بـــالمـــبـــاراة. كـ
ــاع مــــوســــيــــقــــى دوري  ــ ــمــ ــ الأجـــــــــــــواء وســ
الأبــطــال«. وأردف: »كــنــت مــتــأثــراً، نعم. 

ــاراة. أردت  ــ ــبـ ــ كــنــت مــتــحــمــســاً بـــشـــأن المـ
الـــســـيـــطـــرة وعـــــــدم إظــــهــــار هـــــذا كـــثـــيـــراً. 

ولكنني كنت متحمساً للغاية«.
وأكد: »الرحلة بدأت العام الماضي، 
عــنــدمــا كــســبــنــا حـــق الـــتـــواجـــد فـــي هــذه 
المسابقة، حيث يفترض أن نتواجد كنادٍ 
كبير. والآن علينا أن نقدم ما يجب علينا 

تقديمه للبقاء في هذا المستوى«.
وبعدما شاهد فريقه يعاني كثيراً 
ــات الـــفـــرق الــتــي تعتمد  ــاعـ ــراق دفـ ــتـ لاخـ
على خطط دفاعية، كان أرتيتا سعيداً 
على وجه التحديد بالطريقة الهجومية 
الفعالة، وقدرة فريقه على حسم المباراة 

قبل نهاية الشوط الأول.
وقــال: »كــان أداءً رائعاً للغاية. هذا 
لــهــذا ذكـــرت أننا  مــا يجب علينا فعله. 
الــجــزاء كنا استثنائيين،  داخــل منطقة 
كنا شرسين، وقمنا باستغلال الفرص. 
كان هذا أداءً رائعاً. وبالإضافة لذلك، كان 

بإمكاننا القيام بالمزيد«.
وحــقــق آرســـنـــال فــي أول مـــبـــاراة له 
بدوري الأبطال منذ موسم 2017-2016، 
ربــاعــيــة سجلها بــوكــايــو ســاكــا بــعــد 8 
لــيــانــدرو تــروســار  دقــائــق، والبلجيكي 
ــابـــريـــال خــيــســوس  الـــبـــرازيـــلـــي غـ  ،)20(
)38( قبل أن يختتم النرويجي مارتن 
ــارد بـــالـــرابـــع فـــي الــدقــيــقــة الـــــ70.  ــغــ أوديــ
وفــي المجموعة ذاتــهــا، تــعــادل إشبيلية 
الإسباني مع ضيفه لنس الفرنسي 1-1.
ويتطلع آرسنال لمواصلة عروضه 
ــاره الــلــنــدنــي  ــ الـــقـــويـــة عــنــدمــا يــلــتــقــي جـ
توتنهام المتألق بقيادة المدرب الأسترالي 
بــالــدوري  أنجي بوستيكوغلو، الأحـــد، 
المــمــتــاز. ويــأمــل أرتيتا تأكيد أن ميزان 
الــقــوة مــا زال يــمــيــل لــصــالــح فــريــقــه في 
المــواجــهــات ضــد توتنهام، وقــال المــدرب 
الإســـبـــانـــي: »لــــدي 24 لاعــبــاً يــتــشــوقــون 

لخوض لقاء الأحد«.
وفــاز توتنهام أربــع مــرات وتعادل 
مرة خلال أول خمس مباريات للدوري 
الإنجليزي الممتاز ليحقق الفريق أفضل 
انـــطـــلاقـــة لــــه مـــنـــذ 57 عــــامــــاً، وســتــكــون 
المواجهة ضد آرسنال بمثابة حكم على 
ــدرات بــوســتــيــكــوغــلــو، مــــدرب سلتيك  ــ قـ
الأســكــوتــلــنــدي الــســابــق والــبــالــغ عــمــره 
58 عاماً. ولــم يفز توتنهام على ملعب 
الإمارات في الدوري منذ 13 عاماً، وخسر 
ــر ســــت مـــبـــاريـــات  ــ خـــمـــس مــــــرات فــــي آخـ

 16 هدفاً.
ً
مستقِبلا

لندن: »الشرق الأوسط«

ساكا يسجل أول أهداف آرسنال من رباعية الانتصار على آيندهوفن )رويترز(

تن هاغ مدرب يونايتد 
في أزمة... وسلسلة 
الخسائر المتتالية 
ستضع مزيداً من 

الضغوط عليه
 وعلى لاعبيه

الجولة الخامسة للدوري الألماني تنطلق بلقاء شتوتغارت مع دارمشتات

دورتموند مطالب بانتفاضة أمام فولفسبورغ... وسباق بين ليفركوزن والبايرن على الصدارة
تنطلق الجولة الخامسة للدوري 
الألماني اليوم الجمعة بلقاء شتوتغارت 
مــع دارمــشــتــات، لــكــن الأنــظــار ستكون 
ــلـــى بــــروســــيــــا دورتــــمــــونــــد المـــطـــالـــب  عـ
بـــتـــقـــديـــم عــــــرض مـــقـــنـــع أمـــــــام المـــتـــألـــق 
فــولــفــســبــورغ، فيما يــتــواصــل الــصــراع 
بــين بــايــر ليفركوزن المــتــصــدر وبــايــرن 

ميونيخ الوصيف على الزعامة.
وحقق دورتموند فوزين فقط في 
ــالــــدوري حــتــى الآن،  ــع مـــبـــاريـــات بــ ــ أربـ
كما خسر أمــام بــاريــس ســان جيرمان 
الــفــرنــســي الــثــلاثــاء فــي بــدايــة مــشــواره 
بــدوري أبطال أوروبــا، ليصبح مهدداً 
بالخروج من المنافسة من البطولتين 

مبكراً.
وقال إيدن ترزيتش مدرب وصيف 
ــم يــتــحــلــوا  بـــطـــل ألمـــانـــيـــا إن لاعـــبـــيـــه لــ
بالشجاعة الكافية أمام سان جيرمان، 
وأوضـــــــــح: »يـــمـــكـــن الــتــعــبــيــر عــــن هـــذا 
بطريقة مهذبة وقــول إننا بالغنا في 
احترامهم، أو ببساطة يمكننا قول إننا 

افتقرنا للشجاعة«.

ومن فقدان للاستحواذ إلى غياب 
الضغط نهائياً ودفـــاع هــزيــل... كانت 
المباراة أمام سان جيرمان مؤشراً على 

موسم دورتموند حتى الآن.
وسجل دورتموند، الذي سيفتقد 
ــــب الـــوســـط  ــلـــى الأرجــــــــح جــــهــــود لاعــ عـ
مارسيل سابيتسر، هدفين متأخرين 
الأسبوع الماضي ليهزم فرايبورغ كما 
ــتـــاج إلــــى هــــدف فـــي الـــرمـــق الأخــيــر  احـ

للفوز أمام كولن في بداية الموسم.
وأهــــدر تــقــدمــه بــهــدفــين عــلــى نحو 
ــام هــايــدنــهــايــم  ــ غـــريـــب عــلــى مــلــعــبــه أمـ
لـــيـــتـــعـــادل 2 - 2،  لــــلأضــــواء  الـــصـــاعـــد 
وتــســاءل المشجعون إن كــان الفريق لا 
يزال تحت صدمة نهاية الموسم الماضي 

الدرامية.
لـــقـــبـــه الأول  ــد  ــ ــــونـ ــمـ ــ وأهـــــــــدر دورتـ
فــي الـــدوري خــلال 11 عاماً حــين تعثر 
أمام ماينز في اليوم الأخير بالموسم. 
وسيحتاج إلى جرأة أكبر لتجنب أزمة 
مبكرة أمــام فولفسبورغ الــذي فــاز في 

ثلاث من أربع مباريات بالدوري.
ولــــــــم يــــخــــســــر دورتــــــمــــــونــــــد عــلــى 
ملعبه خلال 17 مباراة ولم يُهزم أمام 

فولفسبورغ في آخر عشر مواجهات في 
الدوري، لكن الأخير حقق ثاني أفضل 
انطلاقة بتاريخه هذا الموسم، ويرجع 
فضل كبير فــي ذلــك إلــى تألق يوناس 
فيند أول لاعب يسجل له خمسة أهداف 

في أول أربع مباريات بالمسابقة.
ــاركــــي  ــمــ ــدنــ ــب الــ ــ ــــلاعــ ــا قـــــــدم الــ ــمــ كــ
)24 عـــامـــاً( تــمــريــرة حــاســمــة ليساعد 
فــولــفــســبــورغ فـــي حــصــد تــســع نــقــاط، 
بــــــفــــــارق نــــقــــطــــة واحــــــــــــدة خــــلــــف بـــايـــر 
ــايــــرن مــيــونــيــخ ثــنــائــي  لـــيـــفـــركـــوزن وبــ
الــصــدارة، بينما يتقدم بنقطة واحــدة 

على دورتموند.
ويــلــتــقــي بـــايـــرن الــبــطــل الــقــيــاســي 
ــتــــوج بــالــلــقــب في  لــلــبــونــدســلــيــغــا والمــ
ــة، مــــع ضــيــفــه  ــيــ ــم الـــــــــ11 المــــاضــ ــ ــواسـ ــ المـ
بوخوم السبت على أن يلتقي ليفركوزن 
مع ضيفه هايدنهايم في اليوم التالي.
وســتــكــون الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام 
بــايــرن للانفراد بــالــصــدارة ولــو بشكل 
مؤقت انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة 

ليفركوزن مع هايدنهايم الأحد.
ــة مــن  ــيــ ــة المــــاضــ ــولــ ــــدت الــــجــ ــهـ ــ وشـ
الــــــــدوري الألمــــانــــي تــــعــــادلًا مـــثـــيـــراً بــين 

ــالـــيـــين بــــايــــرن وضــيــفــه  الـــقـــطـــبـــين الـــحـ
ليفركوزن بهدفين لكل منهما، إذ خطف 
أزيـــكـــويـــل بـــالاســـيـــوس هــــدف الــتــعــادل 
القاتل لليفركوزن في الثواني الأخيرة 
مــن ضــربــة جــــزاء بــعــد أن ســجــل ليون 
جوريتسكا هدفاً للنادي البافاري قبل 

أربع دقائق من النهاية.
ويـــعـــيـــش بــــايــــرن حــــالــــة مــعــنــويــة 
مرتفعة بعد فوزه المثير على مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي بــأربــعــة أهـــداف 
ــقـــابـــل ثــــلاثــــة فــــي مــســتــهــل مــــشــــواره  مـ

بدوري أبطال أوروبا.
وواصـــــــــــــل هـــــــــــاري كـــــــين الــــــهــــــداف 
التاريخي لمنتخب إنجلترا تألقه اللافت 
مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
بتسجيله خمسة أهــداف خلال خمس 
مباريات، ويعول عليه المدرب توماس 
توخيل للاستمرار على المنوال نفسه 

في المباريات التالية.
ــاء مــهــمــاً  ــقــ ــزيــــغ لــ ــبــ ــــوض لايــ ــــخـ ويـ
السبت ضد بوروسيا مونشنغلادباخ 
المتعثر الذي لم يحصد سوى نقطتين 
فقط من أول أربع مباريات ليحتل المركز 

الرابع عشر.

برلين: »الشرق الأوسط«

لاعبو دورتموند ومرارة الهزيمة أمام سان جيرمان )أ.ف.ب(

السائق الهولندي ما زال المرشح الأبرز للفوز بلقب »فورمولا 1« للعام الثالث على التوالي

فيرستابن بعد نكسة سنغافورة... يأمل في استعادة توازنه بسباق اليابان
يـــأمـــل بــطــل الـــعـــالـــم الـــهـــولـــنـــدي مــاكــس 
فيرستابن، سائق فريق »رد بول« ومتصدر 
ترتيب السائقين، فــي استعادة تــوازنــه في 
سباق جائزة اليابان الكبرى، الأحد، بعد أن 
فشل في تعزيز سلسلة انتصاراته المتتالية 
)10( خلال سباق جائزة سنغافورة الأسبوع 
المــركــز الخامس خلف  المــاضــي، حيث احتل 
الإسباني كارلوس ساينز، سائق »فيراري« 

.
ً
المتوج بطلا

وما زال الهولندي الطائر، الذي فاز بـ12 
من أصــل 15 سباقاً هــذا الموسم، في موقف 
ممتاز للظفر بلقب بطولة العالم للسائقين 
 الحسم لن يكون 

ّ
للعام الثالث توالياً، مع أن

على حلبة سوزوكا.
ولـــــــم يـــظـــهـــر فـــيـــرســـتـــابـــن فـــــي مـــوقـــف 
المـــنـــزعـــج بُــعــيــد إخـــفـــاقـــه الــــنــــادر فـــي ســبــاق 

ــال لــلــمــراســلــين إنــه  ــ الأســـبـــوع المـــنـــصـــرم، وقـ
جــاهــز »للمضيّ قــدمــاً والمــحــاولــة مــجــدداً... 
لقد توقفنا عن الفوز لسباق واحد، لقد فزنا 

بعشرة سباقات متتالية قبل ذلك«.
ــــاف: »بــالــطــبــع كــنــت أتــمــنــى الــفــوز  وأضـ
هناك أيضاً، ولكننا نعلم أيضاً أنه سيكون 
هــنــاك دائـــمـــاً يــــوم لا تــكــون فــيــه الأمـــــور في 
صالحك أو تذهب الأمور في الاتجاه الخطأ«.

ويــحــظــى فــيــرســتــابــن بـــصـــدارة مريحة 
حــيــث يــبــتــعــد بـــفـــارق 151 نــقــطــة عـــن أقـــرب 
بــــــول«،  ــــي »رد  فـ ــه، وهــــــو زمـــيـــلـــه  ــ ــارديـ ــ ــطـ ــ مـ
المكسيكي سيرخيو بيريز، قبل 7 سباقات 

من نهاية الموسم.
ويدخل الهولندي وهــو المرشح الأوفــر 
حــظــاً لــلــفــوز بــالــســبــاق الـــذي أحــــرزه المــوســم 
المنصرم والذي اتسم آنذاك بالفوضى على 
خلفية الطقس الماطر، مما أدى إلى تقليص 

عدد لفات السباق.

وفيما لن يستطيع فيرستابن حسم لقب 
 فريقه يستطيع 

ّ
السائقين في سوزوكا، فإن

حسم لقب الصانعين.
وكان فوز ساينز في سنغافورة قد أوقف 
 
ّ
سجل »رد بول« المثالي هذا الموسم، غير أن
ــهــا قــد تــكــون الانــتــكــاســة 

ّ
فــيــرســتــابــن رأى أن

الوحيدة لفريقه، وأوضـــح: »مــا زلــت أعتقد 
أنه من الآن فصاعداً يمكننا الفوز بكل سباق، 
قــيــام المنافسين بتحسينات.  حتى فــي ظــل 
ربما تتاح لهم فرصة الفوز مرة أو مرتين، 
لكني ما زلت أعتقد أن سيارتنا قادرة على 

الفوز بكل سباق«.
وأنهى ساينز سباق جائزة سنغافورة 
ــائـــق  ــلــــى سـ ــز الأول مــــتــــقــــدمــــاً عــ ــ ــركــ ــ المــ ــي  ــ فــ
»مــــاكــــلاريــــن« الــبــريــطــانــي لانـــــدو نـــوريـــس، 
وسائق »مرسيدس« البريطاني الآخر لويس 
هاميلتون. وكان زميل هاميلتون، ومواطنه 
جــورج راســل، يقاتل من أجل تحقيق الفوز 

ــرة.  ــيـ ــعـــرّض لـــحـــادث فـــي الــلــفــة الأخـ لــكــنــه تـ
والمرة الأخيرة التي لم يقف فيها فيرستابن 
أو بيريز على قمة المنصة كانت في سباق 
البرازيل في نوفمبر )تشرين الثاني( 2022.

ووصف الكثيرون السباق الأخير بمثابة 
عودة الروح للمنافسة في عالم »فورمولا1« 
»رد بول« هذا الموسم،  بعد هيمنة واضحة لـ
يُــعِــرْ أيَّ اهتمام لهذا   فيرستابن لم 

ّ
غير أن

الــكــلام، وقـــال: »بالنسبة لــي، الأمــر الوحيد 
هو أننا تعرضنا للهزيمة، وبطريقة واضحة 
للغاية. لا أعتقد أن سلسلة انتصاراتنا شيء 
)فــورمــولا1( لأننا كنا أفضل من أي  لـــ سيئ 
طرف آخر. إذا لم يقدّر الناس ذلك، فأنت لست 

مهتماً بالفعل«.
من جهته، قال ساينز إنه »فخور بإنهاء 
سلسلة )رد بــول( الخالية من الهزائم، لكن 
درك أنهم قادرون على العودة والسيطرة، لن 

ُ
أ

أكون متفاجئاً إن فازوا بالسباقات المتبقية«.

سوزوكا )اليابان(: »الشرق الأوسط«

فيرستابن واثق من العودة والسيطرة في السباق الياباني )أ.ب(

أونانا يرى أنه 
خذل يونايتد 

بأخطائه 
)إ.ب.أ(
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< فــــي بــــيــــروت الــســبــعــيــنــات ولــــدت 
منافسة بين هذا الناقد، الذي كان جديداً 
المــيــدان أدت،  في المهنة، وآخــر سبقه في 
في  والمــنــافــســة  التسابق  إلــى  أدّت،  فيما 
السديد  بالنقد  والإتــيــان  الكتابة  مــجــال 
والــخــبــر الـــجـــديـــد. مــنــافــســة قـــويـــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه ضــــروريــــة، لأنــهــا وحــدهــا 
ــفــيــد 

ُ
ــكــــار وت تــشــحــذ الــهــمــم وتـــبـــلـــور الأفــ

أو  أكــان سينمائياً  أي عمل،  فــي  المتلقي 
سواه.

< ذات يوم، توجهت إلى شركة مترو 
- غولدوين - ماير في بيروت لكي أحصل 
ــور لــبــعــض أفـــامـــهـــا الـــجـــديـــدة.  عــلــى صــ
في ذلك الحين، لم يكن هناك كومبيوتر 
والعسكرية  العلمية  المــؤســســات  خـــارج 
ــبــــرى، والــــحــــصــــول عــلــى  ــكــ فــــي الــــــــدول الــ
صــور مــن فيلم كــان يمر عبر طلبها من 
شركات التوزيع وتأتي على شكل صور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة إمــــا عــلــى ورق مـــقـــوّى أو 

A4 بحجم
< كــان الــوقــت ظــهــراً، والــبــاب مغلق. 
التالي وشرعت  اليوم  الــعــودة في  قــررت 
الرابع من  الطابق  المكان في  في مغادرة 
مبنى على أطراف شارع الحمرا. لكن ما 
استوقفني فجأة برميل قمامة موضوع 
عــنــد بـــاب الــشــركــة، نــظــرت إلـــى المحتوى 
بـــفـــضـــول وشــــاهــــدت ورقــــــة غـــيـــر مــمــزقــة 
ــتـــوب تـــن« فـــي بــيــروت  تــحــمــل نــتــائــج »الـ
مــــن الأوراق  كـــبـــيـــر  ــمٍّ  ــ كــ ــــوق  فــ ــودة  ــ ــوجـ ــ مـ

والملفات المهملة.
< حــيــنــهــا كـــانـــت إيــــــــــرادات الأفـــــام 
المعروضة في صالات بيروت، من أسرار 
شــــركــــات الـــتـــوزيـــع وصـــــــالات الــســيــنــمــا، 
لكنها ها هي الآن تقع بين يــدي. فرحت 
شرت كما 

ُ
 24 ساعة ون

ّ
بذلك وما هي إلا

هـــي بــالــعــنــاويــن والأرقـــــــام غــيــر الــقــابــلــة 
للنقض.

< فــي الأســبــوع الــتــالــي، ذهــبــت إلــى 
الــصــور. كان  تلك  الشركة نفسها لأطلب 
الشاب المسؤول  الباب مفتوحاً وقابلني 
ــتـــوب تن  : »كـــيـــف حــصــلــت عــلــى الـ

ً
قــــائــــا

الذي نشرته؟«. أجبته: »من زبالتكم في 
صندوق القمامة«.

ــبــقــي صــنــدوق 
ُ
ــال: »ســن < ضــحــك وقــ

القمامة داخل المكتب حين نغادره«. ترك 
وحين  المطلوبة  الــصــور  ليحضر  مكتبه 
عــــاد ســألــنــي: »هــــل تــــود الــحــصــول على 
توب تن الصالات كل أسبوع؟«، قلت: »يا 
الزبالة  قــال: »لا تبحث عنها فــي  ريـــت«. 
 هنا واطلبها مني كل يوم اثنين 

َ
بل تعال

 تقول لأحد من أين حصلت 
ّ

على شرط ألا
عليها«.

< ربـــــحـــــت جـــــولـــــة ضــــــد مـــنـــافـــســـي 
وداومت نشر »التوب تن«، إلى أن نشبت 
السينما  وكانت صــالات  الأهلية  الحرب 
من أولى الأهداف التي دمّرها المتقاتلون، 
كونها كانت ملتقى لكل الفئات والأديان 
معظم  وأقفلت  السياسية.  والتوجهات 
شركات الأفام الأميركية مكاتبها ورحل 

عن البلد من رحل وأنا من بين أوائلهم.
ــم »الــــتــــوب تـــن«  ــوائــ ــم تــصــبــح قــ < لــ
مــتــاحــة لــلــنــشــر إلا بــعــد ســـنـــوات عــديــدة 
وكان )ولا يزال( غريباً أن تنشر محطات 
التلفزيون عموماً »التوب تن« الأميركي 
ـــشـــاع لمــن يــرغــب( عـــوض »الــتــوب تــن« 

ُ
)الم

المحلي. هل لا يزال ذلك مهمّاً اليوم؟ فقط 
للراغبين والمتخصصين وبعض صانعي 

الأخبار.

»توب تن« من القمامة

وراء الجبال
إخراج:  محمد بن عطية  | دراما 

تونس | 2023
ــل  الــــرجــ ــــول  ــقـ ــ يـ الأول«  »الإنـــــــســـــــان 
الطائر لعائلة من المستمعين كان يمشي 
مــحــدودب الظهر وعلى أطــرافــه الأربــعــة، 
ومن ثم استقام أحدهم وتبعه الآخرون. 

»كل منا يستطيع الطيران«.
لــيــس هــــذا صــحــيــحــاً ولا هـــو ثــابــت 
إن  الــقــول،  هـــذا  فــي  المشكلة  لــكــن  علمياً، 
رفيق )ماجد مستورة( لا يجيد الطيران. 
هو، في أفضل الحالات مثل صقر صغير 
أراد تقليد والــده قبل أن يعرف الطيران 

فسقط أرضاً في كل محاولة.
ل هذه الحالة 

ّ
في »وراء الجبال« تتمث

فــي رجـــل نــــراه يــقــفــز مــن عــلــى مرتفعات 
ق لفترة، لكنه 

ّ
)أدوار عليا، جبال( ويحل

إلــى الأرض لا يملك  حــين يريد أن يعود 
التي تعفيه من الاصطدام بها.  الطريقة 
العظام؟(،  )مــاذا عن فقدانه  الوعي  يفقد 
وفـــي ذلـــك يثبت مــن حــيــث لا يـــدري عــدم 
صــحــة كـــامـــه. عــلــى ذلـــــك، بــنــى المــخــرج 
مــحــمــد بـــن عــطــيّــة مــضــمــون فــيــلــمــه كله 
ــذا الـــرجـــل الــطــائــر وكـــان  عــلــى حــكــايــة هــ
يستطيع، بتغيير طفيف، أن يترك وقعاً 
أفضل لو أن بطله كان يعرف كيف يعود 

إلى الأرض سالماً.
فـــي فـــصـــول الــفــيــلــم، يــنــطــلــق مــاجــد 
وابــنــه وراعــــي غــنــم مــا زال مــدهــوشــاً من 
قدرة الأول على الطيران هرباً من حاجز 
أمــنــي على طــريــق ريــفــيــة. ليس واضحاً 
ــكـــن نــســتــطــيــع  ــه، ولـ ــروبــ تـــمـــامـــاً ســـبـــب هــ
ــذا المـــنـــعـــطـــف لأنــــــه ضــــــروري  ــــاوز هــــ ــــجـ تـ
ــام مـــاجـــد وصــاحــبــيــه  ــتـــحـ فــــي ســـيـــاق اقـ
النائي  وولديهما،  وزوجــتــه  رجــل  منزل 
ليل،  الــوقــت  بــعــيــدة.  جبلية  منطقة  فــي 
والعائلة التي تسكن البيت تمر بلحظات 

خوف وتوتر عندما تصبح رهينة الغزاة 
ثــم تمسك بــالمــوقــف عــنــدمــا يـــأوي ماجد 
ــنــــوم. فـــي مــطــلــع الــيــوم  وصــحــبــه إلــــى الــ
إطــاق  العائلة  مــن  ماجد  يطلب  التالي، 
ســراحــه فهو لــم يــتــعــرّض لأحــد بـــالأذى. 
تــفــعــل الـــزوجـــة ذلـــك ويــتــابــع طــيــرانــه في 
السماء. حينها تصدّق ما ادعاه من قدرة 

على التحليق.
ــق معه 

ّ
كــــان يــمــكــن لــلــفــيــلــم أن يــحــل

لــكــن الــكــتــابــة، ولــيــس الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي، 
ـــر الحبكة )بعد 

ّ
مـــوّه تــلــك الإمــكــانــيــة. وف

ر الغطاء لجعل 
ّ
بداية مضطربة( ولم يوف

إذا كان القصد هو  هذا المضمون مهمّاً. 
يبقى  الترميز  هــذا  فــإن  لــشــيء،  الترميز 
غـــامـــضـــاً. إذا كــــان الــقــصــد مـــجـــرد ســرد 
حــكــايــة فـــانـــتـــازيـــة، فــــإن اعـــتـــمـــاد وتــيــرة 
تــشــويــقــيــة تــقــع فـــي إطــــار اقــتــحــام مــنــزل 
ــة، لا يــعــمــل جــيــداً  ــنـ ــيـ وأخــــــذ أفـــــــــراده رهـ
ــر. لــيــس مــن شـــروط الــفــانــتــازيــا  مــع الآخــ
أن تـــكـــون قــابــلــة لــلــتــصــديــق )لـــذلـــك هي 
فــانــتــازيــا(، لــكــن مــن شــروطــهــا أن تعني 
أكــثــر مما تــعــرض.هــذا مــا لــم يــقــدم عليه 
مــحــمــد بـــن عــطــيــة، الــــذي أصــــاب الــهــدف 
عــلــى نــحــو أفــضــل حـــين حــقــق قــبــل أربـــع 
ــنــــوات فــيــلــمــاً بـــعـــنـــوان »ولـــــــــدي«، عــن  ســ

الــرجــل الــــذي يــلــحــق بــابــنــه إلـــى الــحــدود 
ــة لاســــتــــعــــادتــــه مــن  ــوريــ ــســ ــة - الــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ــل لــلــمــخــرج  ـ ــل. يُـــســـجَّ ــفـــشـ المـــتـــطـــرفـــين ويـ
رغــبــتــه فـــي تــحــقــيــق مـــوضـــوع مــخــتــلــف، 
الــبــيــت على  ــداث داخــــل  ــ وفـــي إدارة الأحــ
داً قدراً من 

ّ
نحو جيد كوتيرة وإيقاع، مول

التشويق، لكن الفيلم بكامله كان بحاجة 
ــة تجعل  ــاديّـ إلــــى دفــــع إضـــافـــي وقـــــدرة مـ

مشاهد الطيران احتفالية.
 عروض مهرجان فينيسيا

    Outlaw Johnny Black  
إخراج:  مايكل جاي وايت  | وسترن

 الولايات المتحدة | 2023 

بــعــد أقـــل مــن ربـــع ســاعــة مــن بــدايــة 
ــونـــي لــعــنــصــري  ــقـــول جـ ــذا الـــفـــيـــلـــم، يـ ــ هـ
أبــيــض كـــان يــضــرب »هــنــديــاً« مسكيناً: 
ــــي هـــــــذه وأضـــــــــــرب بــهــا  ــدمـ ــ »ســــــأرفــــــع قـ
وجهك«، وأشار إلى منتصف جبهة ذلك 
الرجل وهو يفي بوعده. المشهد مأخوذ 
فرانك  لتي ســي  جـــاك«  »بيلي  فيلم  مــن 
ذلــك إشــارة  )1971( بتفاصيله، بما في 
الــيــد لمــوقــع الــضــربــة المــقــبــلــة ثـــم ضــربــة 

القدم في الموقع نفسه.
هـــذا لــيــس الاســتــيــحــاء الــوحــيــد من 
ــارج عــــن الـــقـــانـــون  ــ ــخـ ــ أفــــــام الــــغــــرب. »الـ
جـــونـــي بـــــاك« يــحــمــل عـــنـــوانـــه شبيهاً 
بــفــيــلــم كــلــيــنــت إيــســتــوود »الـــخـــارج عن 
والمعالجة   )1976( وَلــز  جــوزي  القانون 
الــتــي تــجــمــع بـــين الــكــومــيــديــا والأكــشــن 
مستوحاة من أفام الوسترن سباغيتي« 
فــي الــســتــيــنــات. والــحــكــايــة كــلــهــا )رجــل 
أســــــود يـــجـــابـــه كــــل مــــن هــــو أبـــيـــض فــي 
بــلــدة تقع فــي الــغــرب الأمــيــركــي( تحمل 
الممكن  كــان من  في طيّاتها كل كليشيه 
الــتــذكــيــر بـــه خــــال كــتــابــة الــســيــنــاريــو. 
لا  أســود  بطل  هناك بيض عنصريون، 
قــهــره. نــســاء جميات وراغــبــات،  يمكن 
ــاع  ــقــ ــلــــى إيــ ــر يــــرقــــصــــون عــ ــمــ ــــود حــ ــنـ ــ هـ
طــبــولــهــم ويــهــاجــمــون الــبــيــض. أحــدهــم 
الفيلم المتنكر  يطلق سهماً صوب بطل 
في زي راهب، لكن الكتاب المقدّس الذي 
وضـــعـــه جـــونـــي بــــاك فـــي جــيــب صـــدره 

الداخلي يحميه.
ــركــــض وراء  ــو فـــيـــلـــم ســـخـــيـــف يــ ــ هـ
الفكاهة وبعض الغرابة، لكنه با بطانة 
تماثل أياً من النماذج المذكورة أعاه. لا 
ــم عــلــى المـــرء مــشــاهــدتــه لــكــن إذا ما 

ّ
يــحــت

شاهد هذا الفعل فمن المتحمل 
ُ
اختار الم

أن يضحك معه وينساه فيما بعد.
 عروض في صالات السينما
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بعد سلسلة من الأفام التي تناولت 
عاقة مخرجيها بالسينما أو دارت حول 
يأتي  الفيلم،  أبــطــال  حــيــاة  فــي  السينما 

»قاصّة الفيلم« كإضافة لما سبق.
كنا شاهدنا في هذا الاتجاه أربعة 
أفــام فــي الــعــام المــاضــي تــدور حــول هذه 
 Armageddon( »العاقة هي »زمن القيامة
فابلمانز«  و»ذا  ــراي،  غـ لجيمس   )Time
ــبــــرغ، وفــــيــــلــــم كــنــيــث  ــلــ ــيــ ــبــ ــفـــن ســ ــيـ ــتـ لـــسـ
بــــرانــــاه »بـــلـــفـــاســـت«، وفــيــلــم ســــام مــنــدز 
ــــمّ فيلم 

َ
»إمـــبـــراطـــوريـــة الــــضــــوء«، ومــــن ث

ى على لياه 
ّ
 غن

ٌ
داميَن شازيل »بابل«. كل

حول رؤيته أو عاقته بالسينما في نوع 
من التحيات المرحّب بها في هذا المجال.

الدنماركية  المخرجة  يأتي دور  الآن 
ــــغ، الـــتـــي تــســلــمــت مــهــمّــة كــان  لــــون شــــرفِ

عاينها المخرج البرازيلي وولتر سايِلس 
ى عنها. تسلمت الإسبانية إيزابل 

ّ
ثم ول

كــواشــت المــشــروع لــحــين، ثــم مضت عنه. 
كــل مــن المــخــرجــين الــســابــقــين مــذكــور في 
بطاقة الفيلم وعند شريط النهاية، مما 
يعني أنهما شاركا في كتابة السيناريو، 
لكن أي نسخة لا أحد يعرف. ما يهم هنا 
أن معالجة شرفِغ لهذا الموضوع جديدة 
 الــعــاقــة المــرســومــة 

ً
ــدّة. مــثــا فــي نــــواحٍ عــ

بـــين الإنــــســــان والـــشـــاشـــة تـــتـــولاهـــا فــتــاة 
صــغــيــرة تــســتــطــيــع أن تــحــفــظ تــفــاصــيــل 
ــراه. وهـــذه الــفــتــاة تنتمي إلى  كــل فيلم تـ
عــائــلــة مــن الــشــغــوفــين بــحــضــور الأفــــام، 
السينما كل  أفرادها وتــؤم صالة  تجمع 
ــبــــوع. وهـــذه  ــد لـــتـــرى فــيــلــم الأســ ــوم أحــ يــ
قــريــة تكمن  فــي  بــدورهــا تعيش  العائلة 
فـــي ركــــن قــصــي وبــعــيــد عـــن جــمــهــوريــة 
كيلومتر   1600 أتــاكــامــا:  اسمها  تشيلي 
من الصحراء الجافة. سبب وجود القرية 
للفوسفات،  ق بوجود منجم 

ّ
يتعل هناك 

وســبــب وجـــود الــصــالــة مــرتــبــط بالقرية 
في أحداث تقع في الستينات التي كانت 
بات سياسية في الصراع على 

ّ
تشهد تقل

الباد بين اليسار واليمين.
ـــراً فـــي  ــيــ ــ ــثـ ــ الــــفــــيــــلــــم كـ ــدّث  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ يــ لا 

عبر  دلالاتــهــا  يستخدم  لكنه  السياسة، 
سلفادور  بانتخاب  القرية  أهــل  ترحيب 
أليندي رئيساً، على أمل تعزيز مصالح 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. عــمــال المــنــجــم يعانون 
النساء  المــكــان وقــســوتــه، لكن  مــن شغف 
لديهن فرصة حضور أفام مثل »مظات 
شــربــورغ«، و»الــرجــل الـــذي قتل ليبرتي 
فــالانــس« وســواهــمــا. عندما يُــصــاب رب 
الأســــرة فــي حــادثــة خـــال عمله بالمنجم 
تشحّ الإمكانات المادية وتفرض انتخاب 
ابــنــة واحـــدة كــل أســبــوع لــدخــول الصالة 
بـــمـــفـــردهـــا ومــــشــــاهــــدة الـــفـــيـــلـــم الــوحــيــد 
 أربــعــة بــنــات، مما يعني 

ّ
المــعــروض. هــن

واحــداً  فيلماً  ستشاهد  الفيلم  بطلة   
ّ
أن

الاستثناءات(  بعض  في  )إلا  الشهر  في 
تعود به إلى شقيقاتها وتقص الحكاية. 
وهي الأكثر دقة وتركيزاً. هذه الذكريات 
تواجهها مشاكل الكبار. الزوج المصاب، 
ــة الـــتـــي لـــم تــعــد تــتــحــمّــل المــكــان  والــــزوجــ

وقسوته فتتركه وتغادر.
بـــذور مــن فيلم  الفيلم« فيه  »قــاصّــة 
»سينما  الشهير  تــورنــاتــوري  جيسيبي 
ــزو«، لــكــن هــــذه الـــبـــذور لا تنبت  ــاراديـــ بـــ
 مــســتــوحــى مـــن ذاك أو شــبــيــهــاً به 

ً
عــمــا

إلا من حيث أن البطولة هي لصبي )في 
الفيلم(  الفيلم الإيطالي( وفتاة )في هذا 
في عمرين متقاربين. في مجمله يتمتع 
ــة الــفــيــلــم« بــمــيــزة تــنــاولــه وضــعــاً  ــاصّـ »قـ
عامّة.  داً بسهولة سردية 

ّ
معق اجتماعياً 

إذ تغادر الأم تلك البقعة )وهي التي كانت 
وأن تصبح  أفضل  بحياة  أســاســاً  تحلم 
ممثلة(، تبقى ابنتها مع شقيقاتها على 
أمل أن تمنحها الأفام التي تراها كل ما 
تحتاجه من حب للحياة رغم صعوبتها. 
لا يقرر الفيلم عنها، لكنه ينتهي بتوجيه 

تحية ضمنية كبيرة لها.
 عروض مهرجان تورنتو

»قاصّة الفيلم« )سيلنيوم فيلمز(»الخارج عن القانون جوني بلاك« )جايغانتك ستديوز( مشهد من فيلم »وراء الجبال« )نوماديس إيميجيز(

أفلامه كانت نقداً اجتماعياً أثارت الإعجاب ثم التجاهل

عشر سنوات على رحيل المخرج توفيق صالح
ت عــشــر ســنــوات عــلــى رحــيــل المــخــرج  ــرَّ مــ
توفيق صالح في جو من الصمت التام الذي 
لا يليق بــمــخــرج كـــان مــن بـــين  قــمــم السينما 
العربية. ففي شهر أغسطس )آب( سنة 2013 
لــفــظ مـــخـــرج »يـــومـــيـــات نـــائـــب فـــي الأريــــــاف« 
و»الـــســـيـــد الــبــلــطــي« و»المــــخــــدوعــــون« نفسه 
الأخير عن 87 سنة بعد حياة مــرّت بصعاب 
مــخــتــلــفــة، لكنها شــهــدت نــجــاحــاً مــهــمّــاً على 
السينما لجيلين متواليين على  اد 

ّ
نق صعيد 

الأقل، قبل أن يفتر الإعجاب به ولو إلى حد.

خارج بلده 
احتوت  رحــلــة سينمائية  المــخــرج  أنــهــى 
بــين 1955  مــا  قها 

ّ
أفـــام فقط حق على سبعة 

حــقــيــقــة  لا  فـــقـــط؟  أفــــــام  ســبــعــة  ــمَ  ــ لـ و1982. 
ــذا الــــصــــدد. بعض  ــة ومــــؤكــــدة فـــي هــ واضـــحـ
ــاج يـــقـــولـــون إن  ــ ــتـ ــ ــي مـــجـــال الإنـ الـــعـــامـــلـــين فــ
المــخــرج هــو مــن رفـــض الــعــمــل مــعــهــم. بعض 
الــســيــنــمــائــيــين مـــن جــيــلــه، وتــحــديــداً يــوســف 
شـــاهـــين وصــــــاح أبـــــو ســـيـــف، عـــــرض عــلــيــه 
الأولــى من  المرحلة  تبرح  لم  لكنها  مشاريع، 

البحث فيها. 
هناك من يقول إن المخرج كان خائفاً من 
العودة إلى العمل بعد فترة توقف طويلة في 
يبدو  لا  هــذا  لكن  والثمانينات.  السبعينات 
صحيحاً. ربما تردد في العودة تبعاً لمشاكل 
ــار عــمــلــه، لــكــن الــخــوف ليس  واجــهــتــه فــي إطـ

 فعلياً هنا. 
ً
عاما

الأكـــثـــر احـــتـــمـــالًا أن تــوفــيــق صــالــح كــان 
يبحث عن المشروع المتكامل الذي يصيغ منه 
 يتجاوز، في قيمته وأهميته، ما سبق 

ً
عما

له أن حققه من أفام. ولم يجده. كان متردداً، 
 لتحقيق 

ً
وهـــذا خــطــأ، لكنه كــان يطمح فــعــا

أكثر  لي  ذكــر  كما  والمناسب،  المستقل  الفيلم 
ــرّة. ولأنـــه أنــجــز أفــامــاً فشلت تجارياً،  مــن مـ
فــإن القطاع الــخــاص فــي مصر لــم يكترث له 
إذا عمل أو لم يعمل. وما لبث أن وجد نفسه 
منفياً عــلــى نــحــو رســمــي مــن قِــبــل المــؤســســة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا مـــن بــعــد تــحــقــيــقــه الــفــيــلــم 
في  نائب  »يــومــيــات  وهــو  لحسابها  الوحيد 

الأرياف« سنة 1969.
هـــذا مــا أدّى بــه إلـــى الــعــمــل خـــارج مصر 
ــق »المــــخــــدوعــــون« ســنــة 1972 لــحــســاب 

ّ
فــحــق

الفيلم  العامّة للسينما في دمشق،  المؤسسة 
بس عن رواية الراحل غسّان كنفاني، 

ُ
الذي اقت

ــع بــمــوجــة إعـــجـــاب كــبــيــرة بـــين الــنــقــاد 
ّ
وتــمــت

فين. 
ّ
والإعاميين والمثق

بـــدا هـــذا الــنــجــاح إيـــذانـــاً بــبــدايــة جــديــدة 
ــال الـــجـــديـــدة،  ــمــ تــفــضــي إلــــى المـــزيـــد مـــن الأعــ
لكن المــخــرج ابتعد مــجــدداً عــن الــوقــوف وراء 
الــكــامــيــرا حــتــى عــــام 1980. حــيــنــهــا كــــان قد 
استقر في بغداد مع عائلته وبــدأ التدريس. 
لكن في ذلك العام حقق فيلمه الأخير »الأيام 
النقاد  العديد من  ــب عليه 

ّ
أل الــذي  الطويلة«، 

والمــثــقــفــين كــونــه كـــان ســيــرة ذاتـــيـــة للرئيس 
العراقي صدّام حسين.  

إعادة تقييم
مــن الإجــحــاف إلــى حــد كبير أن يؤاخذ 
عــلــى تحقيقه فيلماً واحـــداً  تــوفــيــق صــالــح 
ذه تحت ضغوط كبيرة، والانقاب عليه 

ّ
نف

وعلى تاريخه على أساس أن التقدير الذي 
صــاحــبــه خـــال الــســنــوات الــتــي حــقــق فيها 
الثمانينات  الخمسينات وحتى  أفامه من 
كان مُغالى في تقييمها. لكن هذا ما حصل 
التفكير فــي قيمة  ــادة  إعــ بــالــفــعــل، فــســادت 

تــوفــيــق صــالــح بــعــض الــوجــهــات الثقافية 
وبعض النقاد على نحو متوازٍ، مع قيامهم 
بـــإعـــادة تــقــيــيــم حــســن الإمـــــام عــلــى أســـاس 
 من 

ً
 كــا

ّ
أن نــقــاد الأمـــس ظلموه. الــواقــع أن

صالح والإمام سينمائيان مختلفان تماماً، 
وغــيــر مــتــســاويــين فــي أوجـــه كــثــيــرة. واحــد 
اهتم بحكايات الغوازي والراقصات وأفام 
المــيــلــودرامــا، وآخــــر هـــدف لتحقيق أعــمــال 

جادة في موضوعات مجتمعية حسّاسة.
الـــجـــدّيـــة فـــي الـــطـــرح والــتــمــيّــز فـــي فن 
الـــطـــرح لــيــســا تـــذكـــرة مــضــمــونــة لــلــنــجــاح، 
لا فــي عالمنا الــعــربــي ولا خــارجــه. الفرص 
أيضاً،  المعجزات  تحقيق  ونسبة  تختلف، 
ــا وجـــــد مـــخـــرجـــون جــــــادّون  لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــ
أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: تلبية 
لــــدور السينما  رغــبــاتــهــم حــســب رؤيــتــهــم 
الجمهور  رغــبــات  تلبية  أو  لــهــا،  وفهمهم 
إلــى الاختيار  الــعــديــد منهم عمد  الــســائــد. 

الثاني ليستمر.
أنجز توفيق صالح أول أفامه بعنوان 
عــن  ــــوذ  ــأخـ ــ المـ  ،)1955( ــيـــل«  ــابـ ــهـ المـ »درب 
توقف  ثــم  ومــن  محفوظ،  لنجيب  معالجة 
لبضع سنوات قبل أن يعود وينجز »صراع 
ويعود  ثانية  ليتوقف   ،)1962( الأبــطــال« 
بــعــد ذلــك  الــبــلــطــي« )1967(.  »الــســيــد  فـــي 

واصل العمل با توقف فحقق »المتمردون« 
ــرّ عـــام واحـــد بــعــد ذلـــك قــبــل أن  )1968(، ومـ
يحقق »يوميات نائب في الأرياف« )1969(.  
تبع ذلك مرور ثاث سنوات قبل العودة في 
»المخدوعون« )1972(، فثماني سنوات قبل 

فيلمه السابع والأخير »الأيام الطويلة«.

منهج بوجهين
غـــابـــت عـــن نــتــاجــاتــه الأولـــــى الــرغــبــة في 
ــاد المـــعـــالـــجـــة الــفــنــيــة الــصــحــيــحــة الــتــي  إيــــجــ
تــســتــطــيــع تــوجــيــه ورفــــع ذلـــك المــحــتــوى. هي 
ـــف وأســـبـــابـــه 

ّ
ــة فــــي نـــقـــد الـــتـــخـــل ــادقــ أفــــــام صــ

ــقــــوط الآخـــريـــن  وجـــشـــع الـــبـــعـــض لـــلـــمـــال وســ
ضــحــايــا لــهــذا الــجــشــع. صــادقــة فــي دعــوتــهــا 
لتأسيس »نــظــام« جــديــد )والــكــمــة تــتــردد في 
»صـــــــراع الأبـــــطـــــال« و»المـــــتـــــمـــــردون«( يــحــمــي 
الــنــاس مــن الجهل والأمــــراض )كــا الفيلمين 
ــرورة التغيير  دار حـــول أطــبــاء يــطــرحــون ضــ

الذي يطال مفهوم حكم كامل(. لا تخلو أفامه 
مـــن مــحــاولــة تــأســيــس أســـلـــوب عــبــر مــشــاهــد 
ولقطات لتفاصيل شخصية وميدانية، لكنها 
التقليدي  للسرد  الاســتــســام  إطـــار  فــي  تبقى 

في الوقت نفسه. 
ــار  ربــمــا لـــم يــعــرف صــالــح غــيــر ذلـــك الإطـ
ما يضمن  اختار  لكنه  عــرف،  وربما  حينها، 
اد 

ّ
وصول المضمون إلى الجمهور. على أن نق

ذك الحين )الستينات( كان لهم يد في تشجيع 
فــي منهجه. فبينما  المــخــرج على الاســتــمــرار 
كان ذلك التشجيع مهماً لأي سينمائي يطلب 
لنفسه النجاح الذي سيساعده على مواصلة 
ــمـــل مــــوقــــف الـــنـــقـــاد  ــه، حـ ــدانــ ــيــ الــــتــــقــــدم فــــي مــ
الإيجابي سلبية واحــدة، وهي أنهم تحدّثوا 
فـــي المـــضـــامـــين الـــتـــي احــتــوتــهــا أفــــامــــه، مثل 
المهابيل«، ورحبوا  الأبــطــال« و»درب  »صــراع 
بــهــا بــمــنــأى عــن تــنــاول عــنــاصــر فــنــيــة أخــرى 
موجودة أو غائبة. طبعاً هي مضامين جادّة 

وضـــروريـــة، لــكــن تــلــك الأعــمــال لــم تــكــن - على 
صعيد فني بحت - ذات تميّز فعلي عن أعمال 
إلى أحوال  مخرجين آخرين تطرّقوا بدورهم 

الباد قبل أو بعد ثورة 1952.

بداية ونهاية
ــة   ــنـــدريـ ــكـ ــنـــة الإسـ وُلـــــــد المــــخــــرج فــــي مـــديـ
مرتاحه  كانت  عائلته   .27/10/1926 بتاريخ 
ــده الــطــبــيــب كـــان مــنــفــتــحــاً ومــهــتــمــاً بــأن  ــ ووالــ
ــه الــعــلــيــا. فـــي شــبــابــه  ــل ابـــنـــه دراســــاتــ يـــواصـ
التحق بكلية فيكتوريا، تلك التي درس فيها 
كـــذلـــك يـــوســـف شـــاهـــين، قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 

باريس لدراسة السينما. 
حين عاد صالح إلى مصر كتب معالجة 
المــهــابــيــل«،  »درب  الأول  لــفــيــلــمــه  ســيــنــمــائــيــة 
ــادة  ــ ــتـــي ســــاعــــده نــجــيــب مـــحـــفـــوظ عـــلـــى إعـ الـ
رقــابــيــاً.  قبولها  يمكن  نــحــو  عــلــى  صياغتها 
د من متاعب الرقابة في ذلك 

َ
لكن صالح، إذ نف

الرقابة تعترضه أكثر من  الفيلم الأول، وجد 
مــرّة لاحقاً. من تلك المــرّات كان ما حدث بينه 
وبـــين الــرقــابــة ســنــة 1966 عــنــدمــا انــتــهــى من 
إخراج »المتمردون«، الذي يدور حول الإهمال 
الطبّي في تلك الفترة، فعارضته الرقابة، مما 
اضطره لتغيير النهاية التي اختارها لأخرى 

.
ً
تحمل أما

الحال نفسها، على نحوٍ أفدح، ووجه به 
الحكيم  نقل روايــة توفيق  سنة 1969 عندما 
»يوميات نائب في الأرياف«، فطالبت الرقابة 
حــيــنــهــا بــتــغــيــيــر عــــدد كــبــيــر مـــن المــشــاهــد أو 
حــذفــهــا. تــدخــل الــرئــيــس جــمــال عــبــد الناصر 
ــاع  ــ ــــذي انـــتـــقـــد أوضـ ــــرض الــفــيــلــم الــ وأجـــــــاز عـ

الحياة السياسية السائدة بوضوح.
ــواه من  ــة أفـــامـــه، مــقــارنــة مـــع ســ

ّ
عــلــى قــل

فــرســان السينما المــصــريــة )يــوســف شــاهــين، 
صــــاح أبــــو ســيــف، كــمــال الــشــيــخ وآخـــريـــن(، 
كــــان تــوفــيــق صــالــح مــخــرجــاً نــاجــحــاً، نسبة 
لأهمية أعماله وثباته على النواحي النقدية 
السياسية  الــحــالــة  لــوصــف  استخدمها  الــتــي 

والمعيشية. 
اضطره كل ذلك إلى مغادرة مصر وتلبية 
طــلــب المــؤســســة الــعــامــة للسينما فــي ســوريــا 
لتحقيق فيلم »المخدوعون«، عن رواية الراحل 
غسّان كنفاني. لبّى صالح ذلك الطلب، وأنجز 
)رغــم  الفني  الصعيد  على  فيلم حققه  أفضل 
هفوات كِتابه( وأحد أهم أعماله على صعيد 

المضمون.
عاد قبل سنوات قليلة من وفاته واحتفلت 
كبير  بحفل  القاهرة  في  الفيلم«  »جمعية  به 

حضره نجوم وسينمائيون ونقاد.
يُمكن  الــطــويــلــة«،  »الأيــــام  الأخــيــر  الفيلم 
بكل سهولة عدم حسبانه من بين تلك الأعمال 
من  بإلحاح  ذ 

ّ
ف

ُ
ن كونه  والاجتماعية  النقدية 

للرئيس  كتحية  العراقية  السينما  مؤسسة 
العراقي صــدام حسين، لكن فيه من الخصال 
الفنية ما لا يجب أن يغيب عن الإشــارة إليه 

بحيادٍ تام عن ظروف عمله. 
كان هذا الناقد زار المخرج في بغداد أكثر 
مــن مــــرّة، واســتــمــع إلـــى بــعــض تــلــك الــظــروف. 
لم يكن أمــام صالح سوى الموافقة على رغبة 
اسمه  توظيف  في  للسينما  العامّة  المؤسسة 
الــكــبــيــر إعــامــيــاً لــســرد قــصّــة حــيــاة الــرئــيــس 
وإن  »بروباغاندا«  ليس  الفيلم   

ّ
لكن العراقي. 

وضع صدّام حسين في دائرة ضوء إيجابية: 
»كان يمكن لهذا الفيلم أن يأتي إشادة علنية 
كــامــلــة لــلــرئــيــس الـــعـــراقـــي«، قـــال فـــي مــقــابــلــة، 
 في 

ً
ي وجدت أنه من الممكن البحث قليا

ّ
»لكن

التاريخ وتقديم فيلم عن الظروف وليس عن 
السياسة«.

توفيق صالح خلال الاحتفاء به

لندن: محمد رُضا

أنهى المخرج رحلة سينمائية 
احتوت على سبعة أفلام فقط 

حقّقها ما بين 1955 و1982

من فيلم »المخدوعون« )مؤسسة السينما السورية(

أفلام توفيق صالح بلمحة
1955- درب المهابيل 

1962- صراع الأبطال 
1967- السيد البلطي 

1968- المتمردون 

1969- يوميات نائب في الأرياف 

1972- المخدوعون 

1980 الأيام الطويلة

شاشة الناقد
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من إخراج ظافر العابدين بعد فيلمه الأول »غدوة«

»إلى ابني« يمثّل السعودية
في »القاهرة السينمائي«

ــان  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ »مــ إدارة  ــــت  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الفيلم  القاهرة السينمائي« عرض 
ــنـــي«، للمخرج  ابـ الــســعــودي »إلــــى 
ــديـــن، ضــمــن  ــابـ ــعـ ــر الـ ــافـ والمـــمـــثـــل ظـ
مسابقة »آفــاق السينما العربية«، 
ــه الــــ45  وذلـــك خـــال فــعــالــيــات دورتــ
رة إقامتها بين 15 و24 نوفمبر  المقرَّ

)تشرين الثاني( المقبل.

 الفيلم مــن إنــتــاج »إم بــي سي 
ــانـــي مــن  ــثـ ــــوز«، ويُــــعــــدّ الـ ــــوديـ ــتـ ــ اسـ

إخراج العابدين. 
ــودة أب  ــ ــــول عــ ــدور قــصــتــه حـ ــ تــ
سعودي وابنه إلى المملكة بعد فترة 
ــارج الــبــاد،  طــويــلــة مـــن الــعــيــش خــ

انتهت بحادث أليم.
الــعــابــديــن الأول،  فــيــلــم   

ّ
أن يُــذكــر 

»غـــدوة«، عُــرض سابقاً في المهرجان 
الــــ43، وفــاز بجائزة الاتحاد  بــدورتــه 

الــــــدولــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة الــســيــنــمــائــيــة 
)الفيبريسي(.

وأعلن »القاهرة السينمائي«، في 
وقــت ســابــق، منح المــصــري أحمد عز 
ز«، تقديراً  »جائزة فاتن حمامة للتميُّ
لمسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية 
التسعينات. كما أعلن عرض 14 فيلماً 
عُرضت هذا العام في أكبر المهرجانات 
السينمائية، وفازت بجوائز مرموقة، 

ونالت إعجاب الجماهير والنقاد.

القاهرة: الشرق الأوسط«

لقطة من الفيلم السعودي )القاهرة السينمائي(

الملكة كاميلا تحقق المعادلة الصعبة بدبلوماسية الأناقة الراقية

 كيف عزّزت الأزياء الصداقة البريطانية ــ الفرنسية؟
قد يكون تقارب السن بين الملكة 
كــامــيــا )76( وبــريــجــيــت مـــاكـــرون 
ــاً(، هـــو مـــا جــعــل الــصــور  ــامــ )70 عــ
الــتــي تــنــاولــتــهــا الــصــحــف الــعــالمــيــة 
بمناسبة زيارة الملك تشارلز الثالث 
إلى فرنسا، متناغمة وكأن صداقة 
ــربـــط بــيــنــهــمــا. ضــحــكــات  قـــديـــمـــة تـ
ــاكـــرون  اســـتـــوجـــبـــت مــــن الـــســـيـــدة مـ
وضـــع يــدهــا عــلــى فمها لإخفائها، 
فـــي مساعدتها  تــتــمــثــل  وحــمــيــمــيــة 
ــرتــب فستانها قبل 

ُ
ت لكاميا وهــي 

الــتــقــاطــهــمــا صـــــوراً رســـمـــيـــة، كلها 
تفاصيل قد تبدو بسيطة، لكن لها 
دلالات كبيرة، ليس أقلها أن الاثنتين 
اخـــتـــارتـــا لــحــفــل الـــعـــشـــاء الــرســمــي 
فستانيهما باللون نفسه ومن الدار 
ــــي »ديــــــــور« وكــأنــهــمــا  نــفــســهــا، وهـ
الــقــول أن تفاهمهما تعدّى  تــريــدان 
حــس الأنــثــى فــي الــتــمــيــز ونزعتها 
التنافسية في مثل هذه المناسبات 

للتألق.
إلــى الذهن عند  أول ما يتبادر 
رؤية أزياء كاميا وبريجيت طوال 
الأيــــــام الـــثـــاثـــة، أن الــدبــلــومــاســيــة 
الــنــاعــمــة تــخــتــلــف وتــرتــقــي عــنــدمــا 
ـــضـــج. فــهــي هنا 

ُ
ــن تــصــل مــرحــلــة الـ

ــعــبــر فــقــط عـــن مــــدى »الــتــفــاهــم 
ُ
لا ت

ــرنـــســـي - الـــبـــريـــطـــانـــي« وهــــذه  ــفـ الـ
جــمــلــة شـــهـــيـــرة مــــن خـــطـــاب ألــقــتــه 
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية منذ 
ســـنـــوات، بــل أيــضــاً كــانــت الــرســالــة 
الــــتــــي أوصـــلـــتـــهـــا كـــــل مـــــن فــرنــســا 
وبريطانيا إلى العالم بلغة الموضة.
فــإذا وضعنا جانباً النشاطات 
الــتــي دارت  والــنــقــاشــات السياسية 
حول محاور كثيرة بين كل من الملك 
تشارلز الثالث والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فـــإن الــرســائــل 
التي وجهتها لنا كل من بريجيت 
وكـــامـــيـــا مـــن خــــال أزيـــائـــهـــمـــا، أن 
الموضة يمكن أن تخلق توافقاً بعيداً 
عــن الــــروح الــتــنــافــســيــة أو الاعــتــزاز 

بالهوية بشكل مبالغ فيه، كما كان 
الحال بالنسبة لكارلا بروني عندما 
قامت بزيارة رسمية إلى بريطانيا 
بــرفــقــة زوجـــهـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 

السابق نيكولا ساركوزي.
كـــــــــــل أزيـــــــائـــــــهـــــــا  اعـــــــــتـــــــــمـــــــــدت   
ومــجــوهــراتــهــا مـــن بــيــوت فرنسية 
مثل »شوميه« و»ديور« و»شانيل«، 
وهو ما يمكن أن يقرأه البعض على 
أنــه نظرة فوقية تقول بــأن الموضة 
كاميا  عليها.  يُعلى  لا  الفرنسية 
فــي المقابل لعبت دوراً دبلوماسياً 
يشي بثقة بالنفس ورغبة في القيام 

ــه بغض  بـــدورهـــا عــلــى أحـــســـن وجــ
الــنــظــر عـــن أي مــشــاعــر شــخــصــيــة. 
أزيــــاء لمصممين  جمعت إطــالاتــهــا 
بريطانيين وبيوت أزيــاء فرنسية. 
وبـــهـــذا نــجــحــت لــيــســت فـــي الــقــيــام 
بــدورهــا الدبلوماسي فحسب، بل 
أيــــضــــاً فــــي تــجــمــيــل صـــورتـــهـــا فــي 

بلدها الأم.
فكاميا لا ترتبط عادة بالموضة 
 أو 

ً
مــقــارنــة بــكــايــت مــيــدلــتــون مــثــا

ــا. بـــل على  ــانــ ــة ديــ ــلـ ــراحـ ــرة الـ ــيــ الأمــ
العكس، فإن الكثير من البريطانيين 
يميلون إلى التنمر عليها ويتلذذون 

بــمــقــارنــتــهــا بـــالأمـــيـــرة ديـــانـــا كلما 
أرادوا النيل منها.

 فـــــي هـــــــذه الــــــــزيــــــــارة، ألـــجـــمـــت 
ــذه الـــشـــريـــحـــة. أكـــــــدت أن  ــ لــــســــان هــ
الأناقة عندما تكون منتقاة بعناية 
ومــفــصــلــة عــلــى المـــقـــاس، لا تتوقف 
ــعــــين، وبـــــــأن المـــوضـــة  ــر مــ ــمــ ــ عـــنـــد عُ
ســاح مؤثر يعكس طموحات بلد 
بكامله، كما يعكس واقعاً معاشاً، 
مــع العلم أنــهــا قــد تــكــون ســاحــاً ذا 
حدين، ومــا علينا ســوى أن نتذكر 
الحملة الشرسة التي تعرضت لها 
مــاري تــود لينكولن، زوجــة رئيس 

الــــولايــــات المــتــحــدة الـــســـادس عشر 
أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن، عــنــدمــا ظــهــرت 
بــفــســاتــين بــاهــظــة الــثــمــن فـــي وقــت 
الــبــاد تخوض حرباً أهلية؛  كانت 
الأمر الذي اضطرها إلى التبرير بأن 
اخــتــيــاراتــهــا كــانــت لــرفــع معنويات 

الأميركيين.
رفـــع المــعــنــويــات هــو مــا حققته 
الــزيــارة الفرنسية.  كاميا في هــذه 
ت بأناقتها وفخامة 

َّ
كل الصحف تغن

اختياراتها كملكة.
المــكــون من   حتى الطقم الفخم 
عــقــد وأقــــــراط أذن وســــــوار، والــــذي 

الــســهــرة الأزرق  نسقته مــع فستان 
الطويل، نال الكثير من الثناء وعدّه 
الكل لفتة جميلة لملكتهم الراحلة، 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، الــتــي كــانــت قد 
 مــن والــدهــا بمناسبة 

ً
تلقته هــديــة

زواجها. 
لــم يُــشــر أحــد إلــى أن مــا ارتــدتــه 
كــــان بــاهــظ الــثــمــن لا يــعــكــس واقـــع 
الاقتصادي البريطاني هذه الأيام. 
كــــان الــتــركــيــز فــقــط عــلــى نــجــاحــهــا 
فــــي تــحــقــيــق المــــعــــادلــــة الــســيــاســيــة 
بــدبــلــومــاســيــة تعتمد عــلــى الأنــاقــة 

الراقية.

لندن: جميلة حلفيشي

رفض كل هذا برمّته سيكون ضرباً من الغباء

ليست »مزحة«... توظيف صحافيَيْن مختصَيْن بأخبار بيونسيه وتايلور سويفت
تجد مجموعة »غانيت« الإعامية 
الأميركية، مالكة شبكة »يــو إس إيه 
توداي«، ألا مفرّ من حاجة فعلية إلى 
مــحــرّر متفرّغ حصراً لأخــبــار تايلور 
ســويــفــت أو بــيــونــســيــه، بــعــدمــا أثـــار 
ــيــــراً عــــن حــاجــتــهــا  إعــــــان نـــشـــرتـــه أخــ
ــذا الـــصـــحـــافـــي الــفــضــول  ــ ــــى مـــثـــل هـ إلـ
والانتقادات، لكنه شكّل إثباتاً جديداً 

على كون الفنانتين ظاهرة ثقافية.
ــة  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ووفـــــــــــــــق »وكــــــــــالــــــــــة الـ
 المجموعة الإعامية 

ّ
الفرنسية«، فــإن

المــالــكــة لأكــثــر مــن 200 جــريــدة يومية 
ضت 

ّ
الــولايــات المتحدة خف في أنحاء 

في السنوات الأخيرة عدد الصحافيين 
الــعــامــلــين فـــي مــخــتــلــف مــنــشــوراتــهــا، 
ــة المــطــبــوعــات  فـــي خــطــوة تــعــكــس أزمــ
ــانـــون  ــــي ديــســمــبــر )كـ المـــنـــاطـــقـــيـــة. وفـ
الأول( الماضي أجرت تقليصاً إضافياً 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــن 6 فـ ــ بـــالاســـتـــغـــنـــاء عـ
العاملين في قسم الوسائط الإعامية 
ــالـــغ عـــددهـــم الإجــمــالــي  ــبـ لـــديـــهـــا، والـ

.3440
من هنا، امتعض الصحافي براد 
ــرأ إعــــان »غــانــيــت«  فــيــدمــار عــنــدمــا قـ
ــة عــــن حـــاجـــتـــهـــا إلـــى  ــدّيــ الـــبـــالـــغ الــــجــ
ى حصراً تغطية أنشطة 

ّ
صحافي يتول

الــبــوب تايلور سويفت، وآخــر  نجمة 
تاه عن وظيفة مماثلة لمتابعة أنشطة 

بيونسيه. وكتب على »إكس«: »أعتقد 
المــنــاســب لتذكير  الــوقــت   هـــذا هــو 

ّ
أن

ــبـــاري  )تـــويـــتـــر( بــأنــنــي المـــراســـل الإخـ
ي في صحيفتي، 

ّ
الوحيد المتفرّغ المتبق

التي باعتها )غانيت( في ديسمبر«.
فمُلكية جــريــدتــه »ذي هـــوك آي« 
الــتــي تــصــدر فــي برلينغتون بــولايــة 
آيوا، انتقلت عام 2016 إلى مجموعة 
»غيت هاوس« للنشر التي استحوذت 
على »غانيت« في عام 2019، وأخذت 
اسمها لتصبح أكبر مجموعة إعامية 
في الولايات المتحدة. وفي نهاية عام 
2022 أعادت »غانيت« بيع »ذي هوك 

آي«.
وإذ لاحــظ الصحافي )41 عاماً( 
صت عدد العاملين، 

ّ
 المجموعة »قل

ّ
أن

صه تكراراً في كل المجالات«، 
ّ
وهي تقل

أضاف مازحاً: »لكنهم الآن يحتاجون 
بالطبع إلى شخص لتغطية )أخبار( 

تايلور سويفت«.
 
ّ
إلـــــــــى أن وأشـــــــــــــــارت »غــــــانــــــيــــــت« 

ي 
َ
الصحافيَيْن سيعمان في صحيفت

و»ذي  تــــــــــــــــــــوداي«  إيــــــــــــه  إس  »يــــــــــــو 
تــيــنــيــســيــان«، وهـــي مطبوعة محلية 
تابعة للمجموعة في ناشفيل، حيث 

أمضت سويفت جزءاً من حياتها.
وسيكون مطلوباً من الصحافي 
 
ً
المتخصّص في أخبار سويفت )رجا
كان أم امرأة(، الذي سينضم إلى ثاثة 
صحافيين يكتبون عن الموسيقى في 

»ذي تينيسيان«، أن يكون قادراً على 
»التعبير عن الإثارة« المحيطة بجولة 
حــفــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يُـــتـــوقـــع أن 
تتجاوز إيراداتها مليار دولار، للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخ المــوســيــقــى، وعلى 
»تــقــديــم تحليل مــــدروس لموسيقاها 

وحياتها المهنية«.

ولــم يَــرُق ذلــك الفرع النيويوركي 
لنقابة الصحافة »نــيــوزغــيــلــد« التي 
ــصــت عــبــر »إكــــس« رؤيــتــهــا لخطة 

ّ
لــخ

»غانيت« الرامية إلى »تحقيق الأرباح 
مجدداً«، إذ إنها تقوم في رأي النقابة 
ــئــــات الـــصـــحـــافـــيـــين،  ــلـــى »صـــــــرف مــ عـ
والقضاء على تغطية الأخبار المحلية، 

وتوظيف صحافي )لأخــبــار( تايلور 
سويفت«.

ــرة قـــســـم الـــتـــواصـــل  ــديــ وأكـــــــدت مــ
أنـــطـــون،  ــي »غــــانــــيــــت« لارك مــــــاري  فــ
 
ّ
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، أن لــــ
ــحــدث على 

َ
ــســت

ُ
»هــــذه الـــوظـــائـــف لـــم ت

حساب وظــائــف أخـــرى«، مشيرة إلى 

فت منذ مارس )آذار( 
ّ
 المجموعة وظ

ّ
أن

المــاضــي 225 صــحــافــيــاً آخـــريـــن، وأن 
ثمة أكثر من 100 وظيفة متاحة يمكن 

ح لها.
ّ

للراغبين الترش
ولاحـــظـــت أن »تـــايـــلـــور ســويــفــت 
وبـــيـــونـــســـيـــه نــــولــــز كــــارتــــر فــنــانــتــان 

وسيدتا أعمال. 
ولعملهما تأثير اقتصادي ضخم 
وأهـــمـــيـــة مــجــتــمــعــيــة تـــؤثـــر فــــي عـــدد 

مـــن الــقــطــاعــات وفـــي ثــقــافــتــنــا، وهــمــا 
.»

ً
تطبعان جيا

س مركز »بلير للتلفزيون  أما مؤسِّ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة« فـــــي جـــامـــعـــة  ــافــ ــقــ ــثــ والــ
سيراكيوز )نيويورك( ومديره روبرت 
 هو الآخر عندما رأى 

ّ
تومسون، فظن

الإعان أنها »مزحة«.
ولـــكـــن بــعــدمــا فـــكّـــر فـــي المــســألــة، 
 »رفــض كل هــذا برمّته 

ّ
توصّل إلــى أن

سيكون ضرباً من الغباء«. ورأى أنها 
فرصة »لنقل صورة الولايات المتحدة 
في القرن الحادي والعشرين من خال 
شخصياتها الأكثر شعبية«. مع ذلك، 
يتفهّم الانــتــقــادات فــي ســيــاق خفض 

موازنات الصحافة المناطقية.
وتوقع ألا تكون هاتان الوظيفتان 
ــه الـــبـــعـــض،  ــ ــا يـــحـــلـــم بـ ــ مـــطـــابـــقـــتـــين لمـ
لسببين، أولــهــمــا أن محبي سويفت 
وبــيــونــســيــه مــتــعــصــبــون لــلــفــنــانــتــين، 
ويمكن لأدنــى تعليق سلبي أن يثير 
 من الانتقادات وحتى تهديدات 

ً
سيا

الــشــبــكــات الاجتماعية؛  بالقتل عــلــى 
 عوالم سويفت وبيونسيه 

ّ
والثاني أن

محمية بشكل جيد من المحيطين بهما 
ويصعب اختراقها.

ــنــــة  ــهــ وقـــــــــــــــال: »عــــــــيــــــــون أهــــــــــل المــ
إلــى )مــا سيكتبه(  ستكون شاخصة 
ــذان  ــ ــلـ ــ ــنــــان الـ ــيــ ــكــ ــان المــــســ ــيــ ــافــ ــحــ الــــصــ
ســيــحــصــان عــلــى الــوظــيــفــتــين. على 

مقالهما الأول أن يكون جيداً حقاً«.

لندن: »الشرق الأوسط«

مجموعة »غانيت« تجد حاجة إلى محرّر متفرّغ لأخبار تايلور سويفت وبيونسيه )أ.ف.ب(

بريجيت ماكرون بجاكيت من »شانيل« والملكة كاميلا بإطلالة بسيطة )رويترز(إطلالة لكاميلا باللون الوردي تجمع ما بين البريطاني والفرنسي )أ.ف.ب(صورة تظهر فيها الملكة كاميلا وبريجيت ماكرون بفستانين باللون نفسه ومن الدار نفسها )رويترز(

لا ترتبط كاميلا عادة 
بالموضة مقارنة بكايت 

ميدلتون أو الأميرة 
الراحلة ديانا

الإعلان عن الحاجة إلى 
مثل هذا الصحافي أثار 

الفضول والانتقادات... 
لكنه شكّل إثباتاً جديداً على 
أن الفنانتين ظاهرة ثقافية



ــة روادهـــــــا في  ــ ــيـ ــ لــلــســيــنــمــا الأوروبـ
بـــيـــروت وفــــي مــهــرجــانــهــا الــســنــوي في 
الــصــالات  لبنان، يحتشد محبوها فــي 
لاستكشاف أحــدث أفلامها. وكعادتها 
كــل عــام تنظم بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــــي لـــبـــنـــان وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــمــعــيــة 
»متروبوليس سينما« مهرجان السينما 
الأوروبية. وفي نسخته الـ28 تم الإعلان 
عن برنامجه الذي ينطلق في 25 سبتمبر 
)أيلول( ولغاية 4 أكتوبر )تشرين الأول(.
27 فيلماً روائياً حديثاً من أوروبا، 
إضافة إلى 12 فيلماً قصيراً من لبنان، 
ــؤلــــف أبـــــــرز الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة  تــ
للمهرجان. وبــمــوازاتــهــا ستقام ورشــة 
»تعبير« حول الأفــلام وصناعتها. كما 
يخصص »السينما الأوروبــيــة« عرض 
فيلمين تحريك يتوجّهان إلى الجمهور 
اليافع. ولهذه الغاية؛ ستوجّه دعوة إلى 
أطــفــال وشــبــاب مــن الفئات الاجتماعية 
والاقتصادية الأكثر حرماناً للاستمتاع 

بهذه العروض.
ــام عــــــروض هـــــذه الـــــــــدورة فــي  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
وت

ــد ســـيـــنـــمـــا،  ــ ــرانــ ــ ــــي غــ ــــسـ ــــالاكـ صـــــــــالات غـ
 
ّ
 ومــــركــــز بــــيــــروت لــلــفــن

ّ
ومــــســــرح كــــركــــلا

وحــديــقــة الــســفــارة الإيــطــالــيــة. ويستمرّ 
المهرجان في سعيه إلى الترويج للثقافة 
الأوروبية وعرضها على أكبر عدد ممكن 
من الجماهير من خلال تنظيم محطات 
فــي مــنــاطــق لبنانية مختلفة. فيتنقل 
خــــلال شــهــر أكــتــوبــر إلــــى بــلــدة الــهــرمــل 
ومدن صيدا وطرابلس وجونية وجبيل 

وزحلة.
المــهــرجــان بفيلم »رامـــونـــا«  يفتتح 
للمخرجة الإسبانية أندريا باغني مساء 
25 الحالي. وهــو الحائز جائزة أفضل 
سيناريو في مهرجان روما السينمائي 
عـــام 2022. وصـــوّرتـــه بــاغــنــي بأسلوب 
تـــكـــرّم فــيــه الــســيــنــمــا الـــقـــديـــمـــة، بحيث 
يتضمن قسماً مــنــه مــشــاهــد بالأبيض 
والأســــــــود. وتــــــدور قــصــتــه حــــول تـــلازم 

الحب مع الصدف في الحياة اليومية.
ــة الـــبـــرمـــجـــة فــي  وتـــشـــيـــر مــــســــؤولــ
»الشرق  لـ »متروبوليس« نسرين وهبة 
الأوســـط« إلــى أن »السينما الأوروبــيــة« 
المــهــرجــانــات الأكــثــر استقطاباً  يعد مــن 
بـــالآلاف،  للبنانيين: »إنــهــم يــقــصــدونــه 
سيما وأن الأفلام التي يعرضها تخرج 
لــبــنــان. فكلفتها المرتفعة  لأول مــرة فــي 
ــالات الــســيــنــمــا  ــ لا تــســمــح لأصـــحـــاب صـ
وموزعي الأفلام باستقدامها وعرضها«.
ويــصــل أعــــداد رواد هـــذا المــهــرجــان 
سنوياً نحو 12 ألف شخص؛ فهي أفلام 

تجذب هواتها لأنها حديثة الصنع.
الــتــي يتضمنها  الــنــشــاطــات  ومــــن 
 cine-( »ــا ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ المــــهــــرجــــان »حــــفــــل 
يـــتـــم خـــلالـــه عـــرض  concert(، والــــــــذي 
ــامـــت. فــيــتــم وضــع  فــيــلــم ســيــنــمــائــي صـ

مــوســيــقــى لــه مــبــاشــرة أمــــام الــجــمــهــور. 
خــتــيــر »بــائــعــة الكبريت« 

ُ
ا وهـــذه السنة 

ــنــــوار.  ــان ريــ ــجـ لـ ــام 1928  ــ ــتــــاج عـ مــــن إنــ
وسيواكبه عــزف ثــلاثــة موسيقيين من 
فــريــق »frequent defect«، ويــنــظــم هــذا 
العرض جمعية »متروبوليس سينما« 
و»ارتـــجـــال«. أمــا الــعــازفــون فهم جــوزف 
الله  أبــي عبد  جونيور صفير وباتريك 

وريناتا سابيلا.
ــص المهرجان ثــلاث جوائز  ــصِّ

َ
ويُــخ

لـــأفـــلام المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــة الأفــــلام 
ــرة. وتـــتـــيـــح لـــلـــفـــائـــزيـــن فــرصــة  ــيـ ــقـــصـ الـ
حضور مهرجان سينمائي دولــي رائد 

في أوروبا في عام 2024. وهي مدعومة 
من معهد غوته لبنان والمعهد الثقافي 

الفرنسي وسفارة بولندا في لبنان.
ــــي هــــــذه المـــســـابـــقـــة 12  ويـــــشـــــارك فـ
فيلماً قصيراً لمخرجين لبنانيين، بينها 
»عــبــيــر« لــيــوســف الـــخـــويـــري، و»حــــور« 
لروبير ميناسيان و»ترامواي بيروت« 

لجيوفاني منذر.
وعلى هامش المهرجان تقام ورشة 
»تعبير« تديرها المخرجة كورين شاوي 
والأستاذة الجامعية يارا نشواتي حول 
ــلام. ويــــقــــوم خــلالــهــا  ــ ــ الــتــعــبــيــر عــــن الأفــ
ســتــة مــشــاركــين مــن عــمــر الأربـــعـــين ومــا 

فــــوق، بــإنــتــاج مـــذكـــرات فــيــديــو قصيرة 
ــورة أســلــوبــهــم  ــلــ ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى بــ

السينمائي الخاص بهم.
ويجري في سياق المهرجان تقديم 
ــلـــمـــخـــرج الإســـبـــانـــي  لـــفـــتـــة تـــكـــريـــمـــيـــة لـ
كارلوس ســاورا والــذي رحل في فبراير 
 cria« شباط( الماضي. فيعرض له فيلم(

cuervos« الذي أنتجه في عام 1976.
ــام فـــهـــو لــبــنــانــي  ــتــ ــخــ أمــــــا فـــيـــلـــم الــ
بعنوان »بركة العروس« لباسم بريش. 
وقــد استلهم قصته من تجارب خاصة 
مرّ بها. وحصل على دعم من مؤسسة 
»الدوحة لأفلام«، و»الصندوق العربي 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون« )آفــــــــاق(، و»المـــركـــز 
الــوطــنــي للسينما« )CNC(، و»بــيــروت 
 Act«دي ســي للتطوير والــســيــنــمــا«، و
 .Agnes Varis Trust«و ،»for Lebanon
ــان قــد عـــرض فــي مــهــرجــان الــقــاهــرة  وكــ
السينمائي، على أن يجري عرضه في 
الصالات اللبنانية فور انتهاء مهرجان 

»السينما الأوروبية«.
وتــوضــح وهــبــة، أن هـــذا الفيلم تم 

اختياره من قِبل بعثة الاتحاد الأوروبي 
التي يهمّها تسليط الضوء على السينما 
اللبنانية. ويشارك في »بركة العروس« 
اللبنانيين وبينهم  الــفــنــانــين  بــاقــة مــن 
كارول عبود وأمية ملاعب وربيع الزهر. 

ويعدّ أول روائي طويل لباسم بريش.
ومن الأفلام الأوروبية المشاركة في 
المهرجان الإيطالي »الجبال الثمانية« 
و»ميكادو« من رومانيا. وكذلك تشارك 
»لــيــلــة الــثــانــي عــشــر« من  أفـــلام أخـــرى كـــ
فرنسا و»الحقيقة العارية« من بلغاريا 
و»الرجل الأعمى« من فنلندا و»حتى آخر 

الليل« من ألمانيا وغيرها.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية

 مدينة امريكية - ثياب بالية

 ولاية امريكية - حرف نصب

 للنهي - دولة افريقية

 مرض صدري - علم مذكر

 حيوان جبلي«معكوسة« - ضد يدوي

 من الاعشاب - ابن نوح

 الموضع ترتع فيه الماشية - وضع خفية

 المصيبة - حيوان جبلي

 بشر - دولة عربية
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ممثل سوري

علم مؤنث - الفكر »معكوسة«

منزل »معكوسة« - مدينة برازيلية

جمع ميل - العمل والكسب

رغد العيش - نوتة موسيقية - للنهي

لحن - نظير

جمع مروحة - كوب »معكوسة«

وادي اردني - ناقل »معكوسة« - كلمة تعجب »معكوسة«

الحاكم »معكوسة« - خاصتي

طمأنينة - غيمة ماطرة 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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< عــبــد الــكــريــم بــحــة، ســفــيــر الــجــزائــر في 
ــوة  ــــس، لــجــنــة الأخــ ــمّــــان، الــتــقــى أول مـــن أمـ عــ
الأردنـــيـــة-الـــجـــزائـــريـــة فـــي مــجــلــس الأعـــيـــان، 
ــارس،  ــو فــ بــرئــاســة الـــعـــين الـــدكـــتـــور زهـــيـــر أبــ
لبحث توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين 
إلـــى أهمية  الشقيقين، وأشــــار رئــيــس اللجنة 
الـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي والــتــعــلــيــمــي والــســيــاحــي 
والــديــنــي لــلــتــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي، ودور 
الدبلوماسية الشعبية في تعزيز التعاون بين 
البلدين. فيما دعا السفير المؤسسات العامة 
والخاصة في كلا البلدين إلى استغلال الفرص والإمكانات الكبيرة لدى 

البلدين لفتح وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
ثــانــي، سفير دولـــة قطر لدى  < الشيخ ســعــود بــن عبد الرحمن آل 
لــبــنــان، اجتمع أول مــن أمـــس، مــع الــعــمــاد جــوزيــف عـــون، قــائــد الجيش 
اللبناني، وجــرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي 
بين البلدين. ومن جانبه، شكر عون دولة قطر 
على كل الدعم الذي قدمته للجيش اللبناني من 
مــواد غذائية ووقــود، وثمّن وقــوف دولــة قطر 

الدائم إلى جانب لبنان.
< محمد نور رحمان شيخ، سفير الهند 
الــجــديــد لـــدى لــبــنــان، استقبله أول مــن أمــس، 
المدير العام لأمن العام بالإنابة اللواء إلياس 
البيسري، في مكتبه، في زيارة تعارف، حيث 
الــلــواء البيسري للسفير التوفيق في  ى 

ّ
تمن

اللقاء إلى الأوضــاع  مهامه الجديدة، وتطرق 
العامة، وسُبل التنسيق بين السفارة والمديرية.

< ألــفــونــســو فــرديــنــانــد، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــفــلــبــين لــــدى دولـــة 
الإمارات، حضر أول من أمس، لقاءً جمع محمد بن هادي الحسيني، 
وزيــر دولــة للشؤون المالية، بوفد رفيع مــن جمهورية الفلبين، في 
مقر وزارة المالية في دبي، حيث تم بحث توطيد التعاون في مجال 
الخدمات المالية والاستثمارية بين البلدين، 
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التدفقات 
الاستثمارية، وفــرص الاستثمار المحتملة، 
خــصــوصــاً مـــع إنـــشـــاء أول صـــنـــدوق ثـــروة 
 عــن تــبــادل الحلول 

ً
ســيــادي فلبيني، فــضــلا

المالية بين الهيئات الممثلة للبلدين.
< فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية 
الهند المعيّن لدى مملكة البحرين، استقبلته 
أول من أمس، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
حسن، وزيرة الصحة البحرينية، حيث أشادت 
الوزيرة بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي 
تجمع بــين مملكة البحرين وجمهورية الهند فــي شتى المــجــالات ومن 
أبــرزهــا المــجــال الــصــحــي، وخـــلال الــلــقــاء تــم بحث أهــم المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك وسبل تكثيف أوجه التعاون والتنسيق في مجال تبادل 
الخبرات والتدريب وتعزيز آفاق التعاون المثمر، إلى جانب استعراض 

ومتابعة أحدث المستجدات والتطورات التي تتعلق بالقطاع الصحي.

< أحــمــد عــلــي بــــري، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لــدى مــصــر، التقى أول مــن أمــس،  جيبوتي 
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان 
الخشت، لبحث سُبل تعزيز أوجــه التعاون 
المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية 
ــاد السفير بمكانة جامعة  والثقافية. وأشـ
القاهرة المرموقة عالمياً، وما تمثله من قيمة 
أكــاديــمــيــة متميزة بــين مــؤســســات التعليم 
الـــعـــالـــي عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات المــحــلــيــة 
والإقليمية والدولية، معرباً عن رغبته في 

دعم الاستفادة من خبرات جامعة القاهرة في مختلف التخصصات 
داخل جامعة جيبوتي، مثل الطب والهندسة وغيرها.

ــعــيّن حديثاً 
ُ
الم < إس بريمجيث، سفير جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة 

لدى المملكة العربية السعودية، استقبله، أول من أمس، نائب وزير 
الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة 

بــالــريــاض، ورحّـــب نــائــب الــوزيــر بالسفير، 
متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

< رشــيــد بــلــبــاقــي، ســفــيــر الـــجـــزائـــر في 
لبنان، استقبله أول من أمس، وزير الأشغال 
العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، 
الــدكــتــور عــلــي حــمــيــة، بمكتبه فــي الــــوزارة، 
ــأ الـــوزيـــر الــســفــيــر عــلــى تــولــيــه منصبه 

ّ
وهــن

لــه التوفيق في  الجديد فــي لبنان، متمنياً 
مــهــامــه، لافــتــاً إلــــى أن »عـــلاقـــات لــبــنــان مع 
الــجــزائــر تــاريــخــيــة، تنبع مــن عُــمــق الأخـــوة 

العربية«. وتــنــاول اللقاء آخــر المستجدات على الصعيدين المحلي 
آفــاق وسبل تعزيز نمو العلاقات  والإقليمي، كما جــرى البحث في 
اللبنانية الجزائرية على الصعد كافة، لا سيما إعادة تفعيل الخطوط 

الجزائرية الجوية إلى لبنان.
< مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة 

العربية السعودية، استقبله أول من أمس، 
ــن عبد  ــن فــهــد بـ ــن مــحــمــد بـ ــر تـــركـــي بـ ــيـ الأمـ
العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
بــالــريــاض، وجـــرى خلال  فــي قصر اليمامة 
الــلــقــاء مناقشة المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
ــبـــادل الأحـــاديـــث  المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن، وتـ

الودية. 
< روبرتو موراليس، سفير نيكاراغوا 
في دولة فلسطين، كرّمه أول من أمس، عضو 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« ونائب أمين 
ســـرهـــا، صــبــري صـــيـــدم، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 

ــر عضو اللجنة عــن اعتزاز  مهامه الدبلوماسية فــي فلسطين، وعــبَّ
فلسطين بالسفير، مؤكداً أنه لم يدّخر جهداً في الحفاظ على تاريخ 
طويل من العلاقات الأخوية والمميزة بين البلدين. بدوره، أكد السفير 
أن بلاده، شعباً وقيادة، إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره، وإقامة دولته، شاكراً صيدم على لفتة التكريم.

عبد الكريم بحة

فينود كوريان جاكوب

رشيد بلباقي

أحمد علي بري

روبرتو موراليس

محمد نور رحمان شيخ

مؤلف »غايم أوف ثرونز« 
وكتّاب يقاضون مبتكرة 

»تشات جي بي تي«

اب آخرون 
ّ
ادّعى مؤلف مسلسل »غايم أوف ثرونز« جورج آر آر مارتن وكت

على شركة »أوبن إيه آي« الناشئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتهمة استخدام 
أعمالهم في وضع برنامج »تشات جي بي تــي«، من دون مراعاة حقوقهم في 

ملكيتها الفكرية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ــاب الــشــركــة فــي الــدعــوى الــتــي رفــعــوهــا الــثــلاثــاء أمـــام المحكمة 

ّ
واتــهــم الــكــت

الفيدرالية في نيويورك باستخدام مؤلفاتهم »من دون إذن« لتدريب نموذجها 
اللغوي، أي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يقوم عليها برنامج »تشات جي 
بي تي«، القادر على إنتاج كل أنواع النصوص بمجرد طرح سؤال بسيط عليه.
ــاب أن »هــذه 

ّ
ويـــرى المــحــامــون الــذيــن تــقــدمــوا بــالــدعــوى بــالــوكــالــة عــن الــكــت

الخوارزميات تنطوي على سرقة منهجية على نطاق واسع«. ومن بين رافعي 
اب من بينهم 

ّ
هذه الدعوى الجماعية نقابة المؤلفين )أوثورز غيلد( وعدد من الكت

دّمت ضد »أوبن إيه آي« والشركات 
ُ
جورج آر آر مارتن، والروائي جون غريشام. وق

المنافسة لها دعاوى عدة أخرى من فنانين ومنظمات ومبرمجين.
وأكد المحامون في الدعوى المقدّمة الثلاثاء أن النماذج اللغوية »تشكّل خطراً 
د 

ّ
على قدرة الروائيين على كسب لقمة العيش، لأنها تتيح لأي شخص أن يول

آلياً ومجاناً )أو بسعر متدنٍ جداً( نصوصاً يُفترض به أن يدفع للمؤلفين أموالًا 
ستخدّم 

ُ
لقاءها«. ونبهوا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن ت

اب.
ّ
د أسلوب الكت

ّ
لإنتاج محتويات مشتقة تقل

ولاحظوا في الدعوى أن »النسخ المتعمد )لعمل( المدّعين يحوّل أعمالهم 
بطريقة غير عادلة ومنحرفة )...( إلى محركات لتدميرهم«.

اب والنقابة بدفع تعويضات عطل وضرر لهم وبفرض حظر 
ّ
ويطالب الكت

ف »من دون إذن صريح« في تدريب 
ّ
على استخدام الكتب المحمية بحقوق المؤل

نماذج اللغة. ولم تستجب شركة »أوبن إيه آي« على الفور لطلب وكالة فرانس 
برس منها التعليق على هذه الدعوى. واحتاجت الشركة إلى كميات كبيرة من 
النصوص الموجودة على الإنترنت لتدريب نموذجها اللغوي، لكنها لم تحدد 

خدِمت.
ُ
بالضبط المواقع والكتابات التي است

ــعــدّ مــن شــركــات الــذكــاء الاصطناعي 
ُ
وتــواجــه »أوبـــن إيــه آي«، التي باتت ت

العملاقة بفضل النجاح الواسع لبرنامج »تشات جي بي تي«، عدداً من الدعاوى 
الأخرى المماثلة، من بينها تلك التي رفعتها مجموعة من مهندسي الكمبيوتر 
الذين ادّعوا أيضاً على »مايكروسوفت«، المستثمر الرئيسي في الشركة الناشئة، 
وعلى منصة »غيت هاب«. ورفع فنانون دعوى في يناير )كانون الثاني( على 
إيــه آي« و»ميدجورني« و»ديفاينت آرت«، التي دربــت برامجها  »ستابيليتي 
بواسطة عدد كبير من الأعمال المرئية على الإنترنت. وفي مطلع سبتمبر )أيلول(، 
أعلنت شركة »مايكروسوفت« أنها ستوفر حماية قانونية لزبائنها الذين تمت 
مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق المؤلف في شأن محتويات أنشئت باستخدام 

أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.

مشهد من مسلسل »غيم أوف ثرونز«... )إتش بي أو( 

سان فرانسيسكو )الولايات المتحدة(: »الشرق الأوسط«
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يتضمن المهرجان عروضاً لـ27 فيلماً روائياً

»السينما الأوروبية« يحط بنسخته الـ28 في بيروت
بيروت: فيفيان حداد

بوستر المهرجان »بائعة الكبريت« فيلم صامت ضيف »حفل السينما« في المهرجان )متروبوليس(

كارول عبود بطلة فيلم الختام »بركة العروس«... )متروبوليس(

ص المهرجان 3  يُخَصِّ
جوائز للأفلام المشاركة 

في مسابقة الأفلام 
القصيرة
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عارضة تقدم تصميماً لماكس مارا خلال »أسبوع الموضة« في ميلانو أمس )أ.ف.ب(

محمد بن سلمان... روح التغيير حدود بلا حدود
ــذيــعــن السياسيين 

ُ
الم بــايــر كبير  الــتــي أجــراهــا بــريــت  المقابلة 

فــي محطة »فــوكــس نــيــوز« الأمــيــركــيــة مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
بــالــدلالات،  الأمير محمد بن سلمان غنيّة  الـــوزراء  رئيس مجلس 
الرؤية  الجريئة المسؤولة. تحدّث راسم  العميقة  حافلة بالرسائل 
يوماً  الأرض  على  على تجسيدها  والمــشــرف  الجديدة،  السعودية 
ــيـــوم، عـــن مــســائــل مــتــنــوعــة، مـــن الــســيــاســة لــاقــتــصــاد لــلــثــقــافــة  بـ

للمجتمع، وكان مثل عادته مباشراً صريحاً واضحاً دقيقاً.
ائِلٍ

َ
 لِق

ً
 لمْ يترُكْ مَقالا

َ
إذا قال

َ
صْل

َ
ها ف

َ
رَى بين

َ
طاتٍ لا ت

َ
ق

َ
بمُلت

كفى وشفى ما في النفوسِ فلم يدعْ 
 

َ
اً وَلا هزْل لِذي إرْبَةٍ في القوْلِ جِدَّ

عــن المــصــالــحــة مــع إيــــران، وعـــن الــســاح الـــنـــووي، وعـــن مسار 
التفاوض مع إسرائيل، وفحواه ومواقف السعودية تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــق شــعــبــهــا »بــالــحــيــاة الــطــيّــبــة«، حــســب تعبير 
الأمير، وعن موقف السعودية الأخلاقي، وبنفس الوقت الواقعي، 
مــن الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، وعـــن الــصــن وأمــيــركــا، ورؤيـــة 
السعودية بينهما، وعن الحرب والسلام في اليمن، وعن اقتصاد 
الــقــوة العالمية  الــريــاض فــي خريطة  الــجــديــد، وعــن مــوقــع  المملكة 
الكبرى، وفي ميدان الاقتصاد، وعن دور السعودية الجوهري في 

سوق الطاقة... وعمّا يتفرّع عن هذه الأغصان كلها من القضايا.
 عــنــد بــعــض الــرســائــل عظيمة 

ً
 قــلــيــا

ُ
ـــه يطيب الــتــوقــف

َّ
غــيــر أن

 التغيير الكبير الذي 
َّ
الدلالة في هذا الحوار، ومنها تأكيده على أن

يشهده المجتمع السعودي راجع إلى أن: »الشعب السعودي مؤمن 
بالتغيير، وهو من يدفع لذلك... وأنا واحد منهم«.

وعــن مــوقــف الــســعــوديــة مــن ازدهــــار وتــطــور الــجــيــران الــعــرب، 
ــنــــان، كـــــان صـــريـــحـــا حــــن ذكـــــر أن  ــبــ خــــاصــــة الـــيـــمـــن والـــــعـــــراق ولــ
الــســعــوديــة تــعــمــل مــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي ومــصــر ومـــع لاعبين 
آخــريــن فــي المنطقة، وأيــضــا مــع لاعبين عالميين ومــع حلفائنا في 
الــولايــات المتحدة، لدعم الاستقرار والازدهـــار في المنطقة، ثم نبّه 
أنــه: »عندما تضطرب المنطقة تخرج )داعــش(  لنقطة خطيرة هي 
و)القاعدة( والهجمات الإرهابية والقرصنة، لذلك لا نريد أن نرى 

هذه الأحداث«. 
وكــم كــان واثقاً وهــو يتحدث عن الــذات السعودية بكل جــرأة، 

خاصة في ملف الإصلاح القانوني، وقال بالنص:
»هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم، هل نسعى لتغييرها؟ نعم«.

هذه الصراحة هي مفتاح الدخول لقلوب وعقول الناس، ولولا 
الــبــاد، ولما  الكبرى في  ــنــت ورش العمل 

ّ
الحاجة للإصلاح لما دُش

رأيــنــا واقــع المـــرأة السعودية -خــال نحو 5 ســنــوات- يشهد اليوم 
هذا الحال المبهج، تخيّل أنه قبل سنوات قليلة جــدّاً، كانت قيادة 
المــرأة للسيارة ممنوعة، بدعم من الغلاة وأنصار الغلاة وبخوف 

من البعض... لكن كل هذا صار من الماضي!
لفسد، وصدق  المــاء  لم يجرِ  ولــو  الحياة،  التغيير هو جوهر 
ــص جــوهــر الــــروح الــجــديــدة في 

ّ
ربّــــان الـــرؤيـــة الــجــديــدة، حــن لــخ

السعودية بأن الشيء الوحيد الذي لا يتغيّر هو التغيير نفسه!
السعودية تتغير وفق بوصلة مصالحها وروح شعبها، وهي 
لــن تعود  أبــنــاء مرحلة مــا بعد 1979 التي  روح  ليست مــن صنع 
لها البلاد أبــدا، كما قــال عــرّاب الرؤية سابقاً، بل من صنع أنفس 
ســعــوديــة واثـــقـــة، أرجــلــهــا عــلــى أرض الــجــزيــرة الــعــربــيــة وأذرعــهــا 

تعانق السماوات بكل اتجاه.

عندما بــدأت أحــداث سوريا منذ عقد، بــدأت معها 
حركة نزوح هائلة في ثلاثة اتجاهات حدوديّة: تركيا، 
ولبنان، والأردن. تركيا والأردن تملكان مقومات الدول 
الطارئة، ولبنان لا  الــحــالات  التعامل مع  الــقــادرة على 
دولة ولا قدرة ولا قرار. كانت تركيا تلعب دوراً سياسياً 
وعــســكــريــا وإقــلــيــمــيــا. ولـــذلـــك فــتــحــت حـــــدود الـــنـــزوح 
بت بالنازحين، بل أعلنت فتح الباب أمام من يريد  ورحَّ
 تستفيد من حيويّة المستثمر والتاجر 

ُ
الجنسية، بحيث

السوري، ومعهما العامل المشهور.
مــئــات الآلاف من  قــد سبق  كــان  لبنان والأردن  فــي 
الاجتماعي  العبء  وتضاعف  الفلسطينيين،  اللاجئين 
والاقتصادي والقانوني: 46 في المائة من نزلاء السجون 
السياسي  المــوقــف  تغير  لبنان ســوريــون. وعندما  فــي 
الإقليمي في أنقرة، تغير موقف الأتــراك من »الغريب« 
ــنــــاس، ويــتــعــرض  الــــســــوري. وصـــــار مــضــطــهــداً بـــن الــ
فايز سارة  الأستاذ  للقتل. ويقول  للمضايقات وحتى 
القديمة بين  النعرات  الثلاثاء إن جميع  في مقاله يوم 
الشعبين قد ثارت من جديد. التركي الذي لا ينسى أن 
السوري قد طعن الإمبراطورية العثمانية واتجه نحو 
الغرب، والسوري الذي لا ينسى أن التركي قد استعمره 

عدة قرون.
بــدأت في لبنان حملة شعبيّة ضد ازديــاد النزوح 
 الأرقــــــام المـــتـــداولـــة فــــإن عــدد 

َ
ــيــــرة. ووفـــــق بـــالآونـــة الأخــ

الـــســـوريـــن يــزيــد عــلــى مــلــيــونــن ونــصــف المـــلـــيـــون، أي 
الجالية  تكون  وعندما  اللبناني.  الشعب  نصف  نحو 
في مثل هذا العدد، يصبح من الطبيعي وقوع حوادث 
ــسِــم بــالــعــنــف، أو بــالــعــنــف الــشــديــد، 

ّ
فــرديــة بعضها يــت

ويــشــيــر الــلــبــنــانــيــون إلــــى هــــذه الــــحــــوادث كــدلــيــل على 
أخطار النزوح. وازدادت في الأيام الأخيرة الدعوات إلى 
ع، كوسيلة لمواجهة 

ّ
نظام فيدرالي، أي إلى تقسيم مقن

التغيير الديموغرافي الذي أصبح أمراً واقعاً.
الحال أن نزوح 8 ملايين سوري يبدو وكأنه قضية 
تركية لبنانية أردنية، لا علاقة لسوريا بها، وقد أعلنت 
 

َ
دمشق غير مرة أنها لن تستعيد مواطنيها إلا إذا تكفل

الآخــرون بإعادة الإعمار، وهو مشروعٌ إذا بدأ يحتاج 
لسنواتٍ عدّة.

تــمــكــنــت تــركــيــا مـــن وقـــف الـــنـــزوح، وكـــذلـــك الأردن، 
بــيــنــمــا يــســتــمــرُّ دخـــــول الـــشـــبـــاب الــــســــوري إلــــى لــبــنــان 
بــالآلاف. وربما تكون الحملة الشعبية في تركيا ضد 
السوريين مدبرة إلى حدٍ بعيد من أجــلِ تخويفهم من 
البقاء أو من مجيء المزيد. مشكلة في الخروج ومشكلة 
في العودة. وفي كل الحالات المتضرر هو النازح الذي 

يبدو غريباً هنا، وغريباً هناك.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

»نافذة« في الجمجمة تساعد على دراسة الأدمغة المصابة
ــد في  تــغــيّــرت حــيــاة تــاكــر مـــار إلـــى الأبـ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأوّل( المــاضــي. لــقــد كــان 
فـــي طــريــقــه إلــــى حــفــل زفــــاف عــنــدمــا سقط 
وتـــدحـــرج عــلــى ســالــم حــديــديــة، وتــعــرّض 
ـــن رأســــــه لـــضـــربـــة حـــــادّة  ـــن مـ ــمـ ـــزء الأيــ ــجـ الــ

أدخلته في غيبوبة.
صــيــب الــرجــل بــكــســورٍ فــي الجمجمة 

ُ
أ

ـــر مــن  ــسـ ـــزء الأيــ ــجـ ــي الــ ــة فــ ــويــ وبـــخـــثـــرة دمــ
دماغه، فاضطرّ الجرّاحون لإزالة جزءٍ كبير 
من جمجمته؛ لتخفيف الضغط عن دماغه 

واستئصال الخثرة.
وعـــن الـــذي حـــدث مــعــه، قـــال مـــار: »بــدا 
 إزالــــة جـــزءٍ كبير مــن جمجمتي أمــر 

ّ
لــي أن

ني 
ّ
بأن فقد شعرتُ  الــشــيء.  جنونيّ بعض 

ي«.
ّ
أخسرُ جزءاً من

 
ً
لا

ّ
 مــار،27 عاماً، الذي يعمل محل

ّ
ولكن

في شركة »ديليوت«، أصبح لاحقاً جزءاً من 
تــقــدّم جــديــد فــي عــالــم الــجــراحــة العصبية. 
الـــجـــزء  مــــن دون  يـــكـــمـــل حـــيـــاتـــه  أن  فــــبــــدل 

المـــســـتـــأصـــل مــــن جــمــجــمــتــه، أو اســـتـــعـــادة 
القديمة )في إجــراء جراحي مكلف  عظمته 
المصاب  الــعــدوى(، حصل  لخطر  ويعرّضه 
ـــزءٍ جـــمـــجـــمـــة صـــنـــاعـــي مـــصـــنـــوعٍ  ــ ــ عـــلـــى جـ
 الــجــزء 

ّ
بــالــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد. ولــكــن

لـــم يــكــن كــــالأجــــزاء الــصــنــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــه 

ّ
ــســتــخــدم فــي حــــالات مــشــابــهــة، لأن

ُ
الــتــي ت

ى بجلده ومدمج بكوّة أو »نافذة« من 
ّ
مغط

الأكريليك تتيح للأطبّاء فحص دماغه عن 
كثب بواسطة الموجات فوق الصوتية.

ــز الـــطـــبـــيـــة الــتــي  ــ ــراكـ ــ لــيــســت كـــثـــيـــرة المـ
تـــقـــدّم هــــذه الـــكـــوات المــدمــجــة الأكــريــلــيــكــيــة 
للمرضى، الذين خضعوا لاستئصال جزء 
من جمجمتهم لعلاج حالات مثل الإصابة، 
وكــذلــك احــتــمــالات حصول الـــورم والنزيف 

والاستسقاء في الدماغ.
مــــديــــر  لــــــيــــــف،  ــال  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ مـ د.  ويــــــصــــــف 
ــة فـــــي مــســتــشــفــى  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ قــــســــم الأشــــــعّــــــة الـ
»حماسي  بـ الأمـــر  الــعــام،  ماساتشوستس 

ه لا يزال في أيّامه الأولى«.
ّ
جداً، ولكن

ـــه إذا 
ّ
ويــقــول المــدافــعــون عــن التقنية إن

شعر المــريــض الـــذي يملك واحـــدة مــن هذه 
الــرأس أو بنوبة، أو إذا  »النوافذ« بألمٍ في 
ق من نموّ ورمٍ ما، 

ّ
احتاج إلى مسحٍ للتحق

المــوجــات  مــجــسّ  تــمــريــر  الطبيب  يستطيع 
والنظر  المــريــض  رأس  على  الصوتية  فــوق 
ــى الــــدمــــاغ فــــي مــكــتــبــه. وبــــهــــذا الــشــكــل،  ــ إلـ
ــب الــتــصــويــر 

ّ
ســيــتــمــكّــن المـــريـــض مـــن تــجــن

المغناطيسي  بالرنين  والتصوير  المقطعي 
ين على صعيدَي المال والوقت. وبدلًا 

َ
المكلف

مـــن انــتــظــار اخــتــصــاصــي الأشـــعّـــة لـــقـــراءة 
المـــســـح، ســيــتــمــكّــن الــطــبــيــب والمــــريــــض من 

معرفة وضع الدماغ على الفور.
أستاذ  لوسيانو،  مــارك  د.  ويستخدم 
ــة الـــعـــصـــبـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة جــونــز  ــراحــ الــــجــ
هــوبــكــنــز، المــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة لمراقبة 
الاســتــســقــاء لــــدى المـــرضـــى الـــذيـــن صُــمــمــت 
الــدمــاغ لتصريف فائض  لــهــم فــجــوات فــي 
السائل الدماغيّ الشوكي. ويحتاج مرضاه 
ــا إذا كــان  إلــــى تــصــويــر مــقــطــعــي لمــعــرفــة مـ

التصريف يسير على ما يرام.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لندن: »الشرق الأوسط«

صور متنوعة لـ»نافذة« الجمجمة الأكريليكية لدى المصاب تاكر مار

أسرة رجل قضى في انهيار جسر تقاضي »غوغل«
كـــــان فــيــلــيــب بـــاكـــســـون قــــد غـــــرق فــي 
سبتمبر )أيــلــول( مــن الــعــام المــاضــي، بعد 
سقوط سيارته »الجيب« في »سنو كريك« 
الشمالية.  كارولينا  بولاية  هيكوري  في 
ورفــعــت عــائــلــة الــرجــل قضية ضــد شركة 
»غـــوغـــل«، بــســبــب خـــروجـــه بــســيــارتــه من 
ــان مــتــابــعــا  ــ ــنـــهـــار، حـــيـــث كـ ــــوق جـــســـر مـ فـ

لخرائط »غوغل«، وفق »سكاي نيوز«.
بــاكــســون شركة  فيليب  أســـرة  وتتهم 
التكنولوجيا العملاقة بالإهمال، زاعمين 
ــأن الــجــســر مــنــهــار لمــــدة 5  أنـــهـــم أبــلــغــوا بــ

سنوات، ولكنهم فشلوا في تحديث نظام 
الملاحة لديهم. وغرق بائع الأجهزة الطبية 
ووالـــــد الــطــفــلــن، فـــي ســبــتــمــبــر مـــن الــعــام 
الماضي، بعد سقوط سيارته »الجيب« في 
نورث  بولاية  هيكوري  في  كريك«  »سنو 
كــارولــيــنــا، وفـــق دعــــوى قــضــائــيــة رُفــعــت، 

الثلاثاء.
وكـــان بــاكــســون يــقــود ســيــارتــه عــائــداً 
ــيـــاد ابــنــتــه  ــــى المــــنــــزل مــــن حـــفـــل عـــيـــد مـ إلـ
التاسع، عبر حي غير مألوف، عندما زعم 
هته لعبور الجسر  أن خرائط »غوغل« وجَّ
باكسون:  أليسيا  زوجته  وقالت  المنهار. 
وفي والدهن، 

ُ
»بناتنا يسألن كيف ولماذا ت

وأنا في حيرة من الكلمات التي يمكنهن 
ــا زلــــت لا  ــا الــبــالــغــة مـ ــ فــهــمــهــا؛ لأنـــنـــي وأنـ
أستطيع أن أفهم كيف تصرف المسؤولون 
عن اتجاهات نظام تحديد المواقع العالمي 
مع الجسر بأقل قدر من الاهتمام بحياة 
ــرت الـــشـــرطـــة، الـــتـــي عــثــرت  ــ الـــبـــشـــر«. وذكــ
المقلوبة  فــي ســيــارتــه  بــاكــســون  على جثة 
أو  أنه لا توجد حواجز  والغارقة جزئياً، 
علامات تحذيرية على طول الطريق الذي 
المــيــاه. ووفقاً لما جــاء في الدعوى  جرفته 
حافة  مــن  باكسون  خــرج  فقد  القضائية، 
الجسر غير المحمية، ثم سقط على ارتفاع 

20 قدماً.

لندن: »الشرق الأوسط«

سقوط سيارة باكسون من فوق الجسر )إن بي سي نيوز(فيليب باكسون مع زوجته أليسيا )إن بي سي نيوز(

المصاب تاكر مار قبل الجراحة )إلى اليسار( وبعدهاالمصاب تاكر مار قبل الجراحة )يسار( وبعدها



 
 

من دولة الإمـــــــارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً
إلى

المملكـــــــــة العربيـــــــــــة الســـــــعوديــــــــة حكومــــــــــةً وشعباً
 

نتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 وذكرى توحيد المملكة
 

ونخص بالتهنئة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ووليّ عهده الأمين
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 
دامت بلادكم منارةً للتقدم والنماء، ودامت قيادتكم الحكيمة أساساً للمنعة 
والاستقرار، ودام شعبكم أهلَ عِزّة وشهامة وإباء وعنواناً للأصالة والعطاء.
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